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الشركة الومطنر النهرو النوزيع 


رابط بديل 51.1 


نه 


تميع حفون 
اطاقت رت د واللصواجّر 


14 هجرية 1914 ميلادي 


شر (ينه (لن لير 
شه 


لا شك أن أبا حمو الثاني يحتل مكانة خاصة في تاريخ الدولة المبد 
الوادية أو الزيانية » وهو » في آن واحد > أحد سلاطيئا! المشهور بن» 
وأديب ترك لنا آتارأا شعرية ونثرية لا تخلو من أهمية > وقد كان بلاطه 
ملتقى العاماء والشعراء 2 كا كان عبده عبد ازدهار وتفتح في سائر الميادين. 


ولهذا السلطان الاديب شخصية جذابة > وهمة عالية » وخصال سامية 
مكنته من احياء محمد احداده > بعد أن تقس ظله مدة حواليعشرين عاما» 
وجملته يقف أمام الشدائد وتقلبات الدهر > وبواجهها بثبات وعزم » 
ويصمد لها صمودا لم يشاهد التاريخ مثله الا عند القليل من القادة ورجال 
الحم . 

والغرض من هذه الدراسة > سحاولة ابراز هذه الشخصية الفذة > الشبيرة 
بين رجالات تاريخ المغرب العربي المجيد > وحاولة كشف مالا يزال يحوم 
حوفا من غموشض *2 وقد وافق شروعنا في عملئا هذا حاول الذكرى المئوية 
السادسة لوفاته ٠‏ فكان جهودنا مساهمة متواضعة في الاحتفال هذه الذكرى 
والتعمير على ما تكن نفوسنا من احترام وتقدير لاحد أعلام بلادنا . 


واذا كان الباحث في تاريخ المغرب في العسر ااوسيط يشكو عادة من 
قلة المصادر » فالأمر يختلف عن ذلك بالئسبة لموضوعنا » وذلك أن أبا حمو 
الثاني قد حظي بوفادة مور ين جليلين هما عبد الرحمن بن خلدون » 
صاحب كتاب «العبر» » واذوهيى > مؤلف كتاب «بفية الرواد> 2 وقد 
أقاما مدة في بلاطه جعاته)ا يطلعان عن كثب على جانب وافر من المعطيات 
السياسية والحضارية لدواته » ويةومان بتدوين ذلك وتسجيله فها ألفاه من 
الكتب . 


ومن المصادر الهامة لموضوعنا هلا » كتاب «زهر البستان»» لمورخ 
بحبول > وقد ألف في عبد أبي حمو الثاني » فيكون مؤلفه شاهد عيان * مما 
يجدل هذا المصدر وثيقة تاريخية لا يسَغني عنها » وقد عثر نا على السفر 
الثاني منه في احدى مكتبات أوربا 2 وهو يتناول السئوات الأربع الأوآى 
ويحتوي على معلومات قيمة وتفاصيل كثيرة حول هذه الفكرة الحاسية من 
حياة الي حمو السياسية . 

هذا وقد استعملنا ايضا كتاب « نظم الدر والعقيان » للتنسي » الذي لم 
ينشر بعد > وغيره من المصادر المابوعة وانخطوطة لتاريخ المغرب في 
اللقرن الثامن الهجري . 

غير أننا لم ند دائما » في غضون هذه المولفات» مايشفي الغليل فاضطر رنا 
في كثير من المناسبات الى الاقتصار على ما ألفيناه فيها من الاخبار » و 
حاولنا مرار كشف الغطاء عن مواقف غامضة ؛ فاجتهدنا في تفهم الأوضاع 
الاججّاعية » والعوامل النفسية » والدو افع الاقتصادية “وغير دلك من 
المؤثراتالقي دسب لها حسابها في دراسةالتاريخ. 

ثم انام نكتف بالتعرض -ياة أبي حمووسياسته بل تناولنا أيضأ بالبحث 
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بعض النصوص انختارة من كتاب دواسطة السلوك» لأبي حمو > ثم أضفنا 
الى ذلك جميع ماوصل الينا من شعره . 


وأملنا أنئا نكون قد الفتنا أنظار الباحثين من أبناء الجيل الصاعد الى 
الاقبال على دراسة هذه الفترة الهامة من تاريخ المفرب الحافل بالبطولات 
والأحاد » والى التنقيب عما حققته الأجيال الماضية من ازدهار حضاري 
ونشاط فكري . 


ل لفك 


٠ 


, . 
الرولم العبد الوارن ش لاسا رة 8 0 
ولم الع 


نايت (للوزل 


الاو ضاع السياسية 


تأسيس الدولة الهبد الوادية : 


تعتبر معركة العقاب ( 1212/609 ) أهم العوامل التي أدت الى 
تفكك الدولة الموحدية » وتصدع الصرح الذي شيده عبد المؤمن ومن 
خلفه من كيار أمراء هذه الدولة . 

ومن العوامل الآخرى التي أضعفت شأنها » ما حدث بعد ذلك من 
تأزم الوضع بين السادة » أمراء الآسرة المومنية » والآشياخ » مثلى 
القبائل المناصرة للدعوة الموحدية » واشتدت هذه الأزمة السياسية بعد 
وفاة العمادل » سنة (624ه) » وانتصاب ادردس المأمون علىالعرش». 
فنتج عن ذلك صراع عنيف » أدى إلى قيام منافس للمأموب » يدعى 
يحيى المءتصم »يتأييد من الأشياخ »ول تنته الفتن التي نشأت بينالفريقين 
إلا بوفاة يحيى المعتصم » حوالىي سنة 633 ه . 
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وفي تلك الأثناء , كان نفوذ السلطة الموح_دية قد ضعف في إفريقية 
والمغرب الاأوسط » وتلاثى شيئاً فشيئاً » حتى ل دبق بها من المناطق 
الخاضعة لسلطتهم إلا تأمسان وما يليها . 


وبينا كان الحفصيون يقدمون على إلغاء تبعيتهم للآسوة المومنية » 
بإفريقية » كانت تلف القبائل الزئاتية » في المغرب الأوسط » تقتطع 
أراضي التل الغنية » فاستقات مغراوة بناحية شلف » واحتل بنونؤجين 
جبل وانشريس » وبنو راشد الجبل الذي أصبسح يحمل اسمهم » وبذو 
عبد الواد الآراضي التابعة لتامسان . 

ولم يستول بنو عبد الواد على تأمسان إلا بعد أن حدثت اضطرابات 
خطيرة بها » وثار أحد رجال لمتونة المستخدمين آنذاك فى الجند » على 
الوالي ؛» واعتقله » فكان دخول بنى عبد الواد تامسان» 35 (627ه)» 
بقيادة جابر بن بوسف » خطوة اول شو تامسن قتي 

تم آلت آمارة بني عبد الواد» بعد وفاة جابر » الى ابنه الحسن 
( 629 ه) فأخيه عمان ( 631-630 ه ) ثم الى ابن عمه زيدان بن زيان 
([63 - 653 ) واصطدم زيدان ععارضة قوية من بعض عناصر قبيلته» 
فحاريهم ولكنه قتل أثناء معركة دارت رحاها خارج تامسان (633ه) 
فخلفه أخوه يغمراسن . 


وكان أول عمل سياسي قام به يغمراسن أن أعلن استقلال قبيلته 
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بالحم » مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية » فتأسست بذلك الامارة 
العبد الوادية : 


يغمراسن بن زيآن : 


وتسك يغمراسن بالبيعة للرشيد بن المأمون الموحدي » ثم حاول 
الاستيلاء على ناحية شلف » فاستغاث أمراء مغراوة بأبي زكرياء 
اللتفى وض هذا الأدن موه ال تلسانفه "قاحتلا م .مه 
(640 ها ,2 م رأى أن يعقد الصلح مع بغمراسن عل أنتقام الخطبة 
باسمه دون الرشيدء وبعد ذلك زحف السعيد الموحدي ( 640 - 646 د) 
بجيش قوي ء في اتجاه الغرب الآأوسط ء فتصدى له يغمراسن واعتصم 
يجيل جنوب وجدة » وهن اك وةع السعيد في كين نصبه له جنود 
يغمراسن فقتدلى وازم جيشه » وعَمم ينو عبد الواد ذخائره 
( 646 ه ). 

ومن هنا بدأت الدولة العبد الوادية تشكل قوة يعتد بها » في 
الدويدة وفيت تتلفيهم ال الاتكتنا عل الوب الوط كله » 
وعل الناحية العرقية من المغرب الأقصى ؛ مما يلي نهر ماوية » فكارب 
عبد يغمراسن » يعد ذلك » متجبا نحو تحقيق هذه السياسة » فخاض 
الأمير العبد الوادي غبار كشير من الحروب ؛ ضد بني مرين وأحلافهم 
من العرب »غرباً » وضد بني توجين وأولاد منديل » شرقاً » وإذا كانت 
جهود يغمراسن هذه ل تكلل بانتتصارات باهرة » فانها مخضت عن اتساع 
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رقعة الامارة العيد الوادية عل حساب الامارات الجاورة ؛ و معحت 
بالصمود أمام هجبات بني مرين » وإبعاد خطرثم عن المغرب الأوسط . 


أنو سفيد عفيان الأول 


ا انو سعيد703 و فأنه بدأ حكه بانتهاج سياسةمساة لبني. مرين » 
ومواصلة جبود أبيه في الجبة الشعرقية » وصادف ذلك حدوث فتن 
خطيرة بافريقية » وذلك أن الأمير أبا زكرياء ابن السلطان أبى اسحاق 
الحفصي » صهر أبي سعيد عدّان العبد الوادي » كان قد زحف بمساعدة 
العرب الدواودة » الى بجاية » وانتزعهما من يد السلطان الحفصي أبي 
حفص » فاستنجد هذا الآخير بأبى سعيد بن يغمراسن » الذي كان قد 
أرسل البه ببيعته » قبل ذلك . 


وعندئد » رأى أو سعيد أن بيعته لأبي حفص تحتم عليه قطيعة 
صبره أبي زكرياء » وتلبية استغاثة السلطان الحفصي :ولا شك أنته 
كان يرمي » من وراء ذلك » الى اتتهاز الفرصة لتنفيذ الخطة التي 
رسمها اسياسته » وهى التوسع شرقا , على حساب الامارات المجاورة . 


وفي سنة(686 ه)» نمض بجيوشه في اتجاه يجاية وبدأ بغزو بلاد بني 
توجين ومغراوة » وأغار على سبل متيجة ثم راح يحاصر بجاية » ولكنبا 
امتنعت عليه » ول يحقق الهدف الرئيسى من حركته هذه». وعاد الى 
عاصته » فاستولى في طريقه عل مازونة وتنس . 
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وواصل أبو سعيد غاراته على جبل وانشريس ومنطقة شلف ؛ في 
السنوات التالية ( فقضى عل سلطة إمارقي بي نوجين ومغراوة 2 
تلك البلاد . 


غير أنه تعراض » ابتداء من سنة (695 ه) » الى خطر بني مرين » 
الذين أخذوا يقومون بمحملات عديدة تجاه تامسان وناحيتها » وفي أواسط 
سنة (698 ه)»ضرب أبو يعقوب بوسف المريني الحصار حول تامسان » 
وبنى خارجبا مدينة المنصورة » مؤكداً بذلك عزمه على تضييق الخناق 
على العاصة العبد الوادية » وإرغامماء طال الآمد أم قصر , على 
الاستسلام » وتمادى الحصار سنين طويلة » ذاق أهل تامسان » أثناءها » 
الأمرين » وعانوا من أخطار الحرب » من قتل بالأسلحة والجانيق ومن 
لام الجوع والأمراض » ما أهلك معظم سكانها ؛ وقضى على الكثير من 
عمرانها » إلا أن المدينة لم تستسم » ول يفت" من عزية أهلها ما لحق بهم 


من أذى ومحنة . 

وفيغرة ذي القعدة من سنة (703 ه) ؛ توفي السلطات أبو سعيد 
الأول » فخلفه ابنه أبو زيان حمد . 
أبو زيأ ن محمد 


نادر » وعزية فولاذية » متحمل ين كل المشاق » لثلا تقع عاصتهم في 
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فبضة بني مرين » وفي بوم من ذي الحجة سنة (706 ه) » جاء نبأ مقتل 
السلطان المريني ؛ فارتفعت معنويات المحصورين ؛» وءعاد الأمل الى 
نفوسهم » ودب الشقاق بين أفراد عشيرة السلطان المريني المقتول ؛ مما 
أدى الى رفع الحصار » وعودة الجيش المريني الى وطنه » فانفرجت 
بذلك الشدة » وانتبت محنة دامت أكثر من كاف سنوات . 


وسرعان ما قام أبو زيان وأخوه أبو حمو » باسترجاع نفوذ دولتها 
وقترق البلاد م قاغاذ| | لبيعطير وا ستظلقة قلت و ترجيل والعززين: 
والله وغيوهة تن الدنعيةة غ افقل الأنتو اند و اعدف آل :تمان 
(رمضان 707ه). 


في المبافي والقصور والاسوار والزارع » ولكنه مرض بعد ذلك بقليل 
وتوفى في( 21 شوال 707 ه) . 


أبو حمو موسو الاول : 


وعبّن بعده للامارة أخوه أبو حمو الأول » وكان مشهورا؟ بالحزم 

والشجاع ة والإقدام » والتقوى » وحب العلم » وف أيامه » حظيت 

الدولة بمسالمة بني مرين؛ فأمنت من خطر الحروب والغارات »واستعادت 

قوتها وبهجتها » وتفرغ أبو حمو لتمبيد المنطقة الشرقية» وإقرار سلطته 

في سائر جباتها » وراوده جلم أبيه بالاستيلاء على يجاية فوجّه الجيوش 
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اليها سنة ( 715 هء ثم سنة 716 ه ) » فحاصرت يجابة » وجاست خلال 
ناحيتى قسنطينة وعنابة » وأفسدت مزارعها وبعض عرانها » ولحكن 
الشقاق دب بين قواد الجيوش العبد الوادية » واختلفت كامتهم » وكاد 
يؤدي بهم ذلك إلى إشبار الأسلحة بين عساكرم ؛ فكان لذلك أسوأ الآثر 
في سير عملياتهم الحربية » وانتبت حملتهم من دون أن يحققوا هدفهم » 
فعادوا الى تأمسان . 

وكان أبو حمو » الى ذلك فظا غليظا » لا يتأخر عن معاملة أقربائه 
بشدة . وكان ابنه تاشفين ينال من هذه المعاملة القاسية نصيباً وافرا » 
ويستهدف مرارا إلى تعيير أبيه » وإلى شتمه أمام الملاء ما جعل شعور 
الأفر القنان و :والده عدو قينا فقيتا إل فكره وعسن »واخرا 
عرض عليه بعض الأعلاج من بطانته تدبير مؤامرة لعزل أبيه عن الحم 
وسجنه » وقتلى من يكون معه من بطانته » فطاوعبم على ذلك » 
واجتمعوا بوم( 32 جمادى الآولى 718ه)؛»وقصدوا قصر أبيحموءودخاوا 
للبدوكو في على اع بع القر بن اتن. بااتتة ولد الأعلاج بقتل 
السلطان » خلافا لا اتفقوا عليه مع أبي تاشفين » ثم قتلوا جميع جلسائه؛ 
وانتتصب أبو تاشفين على العرش العبد الوادي . 


وفي عبسد أبي تاشفين الأول عرفت الدولة العبد الوادية أوج 
ازدهارها » فنشطت فيها الفنون والصناعات » واتسع العمران»وأحرز 


17 ( الزياني م 2 ) 


المغرب الأوسط على تقدم حضاري كبير » ذلك أن أبا تاشفين كان شديد 
ينصرف إلى التشييد والتنميق . 


وكانت سياسته ترمي أيضا » إلى متابع ة التوسّع في الناحية 
الشرقية » على <ساب الامارة الحفصية » وبدأ بتوجيه غارات عديدة 
الى إفريقية » وخاصة الى ناحية بجاية » حيث كانت الجيوش العيد الوادية 
تقوم بحملات كل سنة . 


وفي سنة( 726 م) » اشتدت وطأة بنى عبد الواد على يجاية وبنىهؤلاء 
مديلة » على بعد مرحلة منباأاء وجعلوها قاعدة أمامءة لعملياتهم 
الحربية » وواصلوا حصار بحاية »كا أغاروا على نواحي قسنطينة 
وتنارقة 


الحفصي » وثورتهم عليه » وبيعتهم لمنافسه في العرش الأمير ابن أبي 
عمران » واتصلوأ بأبي تأشفين » راغبين منه امساع دة في مقاومةهم 
لأبى يحيى » فوافقهم على ذلك . 


الصراع بين أبو تاشفين الاول وابو يحيو الحفصو : 
بدأ الصراع بين السلطانين قبل ذلك بسنوات » وذلك أن السلطان 
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أيا بحيى كان يسخر جبوشه لاغاثة يجاية 0 ومدافعة بي عيل الواد عنها 2 
أما أبو تاشفين » فلم يترك فرصة لمساعدة الثائرين على أبي يحيبى »وإمدادهم 
بالجنود والأموال 5 


وفي سنة( 730 ه ) » قدم أبو يحبى بجيش هام لصد الجيش العبد 
الوادي عن يجاية » ووقع اللقفاء بين الفريقين بوادي شارف » شري 
القطاع القسنطيني » فانهزم أبو يحيى شر هزيمة » ولم يتمكن من صد 
هجوم بني عبد الواد الذين انتصروا عليه في هذه المعركة « واستولوا فيا 
على حرمه وذخائره » وأفلت هو من الكائنة جريحا الى قسنطينة » ثم 
دخلوا تونس » فأقاموا فيها أربعين بوم » وأساموها لابن أبي عمراتف 
وحمزة بن عمر السليمي » وقفلوا راجعين . » 1) 

وهكذا استطاع بنو عبد الواد أن ينتهزوا فرصة قيام الفتن 
بإفريقية » فتحالف أبو تاشفين مع أعداء السلطان الحفصي ونححت 
حركة جيوشه الى إفريقية كل النجاح . 


وأمام الفوضى الي أصبحدت تسود بلاده » م يجد السلطاتف أو 
يحيى بدا من الاستغاثة ببني مرين » فأرسل الى فاس وفدا ليطلب من 


(1) بغية الرواد »ج 1 » ص 139 . 
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أببي سعيد المريني مساعدته على دفع خطر بني عبد الواد » ويعرض عليه 
عحيرى » وعلى عقد الزواج . 


وكان ذلك » بدون شك » فرصة نادرة » أراد بنو مرين أغتنامها » 
ليحققوا حلها كان براود أذهانهم منذ عبد طويل » وهو القضاء على 
دولة بنى عبد الواد » والاستيلاء على المغرب الأوسط . 

فبعث أبو سعيد المريني رسلا الى أبي ثأشفين الأول » يطلب منبه 
الكف" عن مباججمة بلاد إفريقية » والإقلاع عن حصار يجاية » فكان 
الجواب بالرفض » وفي تلك الآثناء توفي السلطان المريني » وخلافه ابئه 
أبو الحسن , فأعاد الطلب الذي قدمه أبوه » شافعاً للسلطان الحفصي » 
فكان رد ألبي تاشفين لشفاعته أسوأ من الأول . 


وَغقدئة ل يق آمل في استمرار السل بين الدولتين وتتيع أب الحسين 
استلا. ابو الحسن المرينو علو المغرب الأوسط: 


وفي سنة( 732 ه) , زحف أبو الحسن الى نواحي تامسان » ونزل 
شوالا يتاسالة «( مهدداً العصاضة العيد الوادية 4 ثم أرسل الى صبره 
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الحخصي » يدعوه الى مراجمة العسكر العبد الوادي المتمركز قرب يجاية » 
فنبض أبو يحيى الحفصي متجبا نحو بجاية » وعندم! علم جنود 
العسكر العبد الوادي باقترابه ؛ فروا من مقرهم » وأسلموه للحفصيين 
(733ه). 


تم حاصر أبو الحسن تامسنان » سنة ( 735 ه) » وأحكم حصارها » 
واستعمل في حربها أحدث الآلات المعممودة آنذاك » ولم يتمكن 
الحصورون من حمل الجيش المريني على الإفراج عن المدين ة » وكان 
أو الى اكداء اطصان »ففف المشاكن الى تواحن المقريت الاوضطة 
فاحتل جميعبا » كا أعاد تشييد مدينة المنصورة المحاذية لتامسان . 


وفي( 22 رمضان757ه - 24 ابريل 1337م )اقتحم الجيش المريني 
العامة العبد الوادية » وملكبا عنوة » وانحاز أبو تاشفين وثلائة من 
أبنائه ووزيره موسى بن على الغري إلى باب القصر » يتقف اتلون دون 
الحرم والأولاد » الى أن قتتاوا جميعآً فكان ذلك أول انتصار هام 
حققه بنو مرين في اللغرب الأوسط » عظم به نفوذ أبي الحسن المريني 
وظبر بمظهر الملك القوي » وذاع صيته في الآفاق » وتأكد لدى الجميع 
أن نجم بني عبد الواد قد أفل » وأن دورهم التاريخي قد انتبى . 

هذا وقد عامل.السلطان المريني المتتصر أمراء ب-ني عبد الواد» 
وفرسانهم مع املة حسنة » فشملهم بعطفه »2 وأيقى طم متاصبهم 
وامتيازاتهم » وكفل أب اء أبي تاشفين الصغار » وأنزهم في قصوره ؛ 
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واستعمل من توسم فيه الكفاءة والشجاعة من الفرسان في جيشه وفي 
إدارته 04 فحصات له بذلك زعامة المغريين الأوسط والأقصى 8 


حركة ابو الحسن الو الأندلس : 


نم تفرغ أبو الحسن لشؤون الأندلس » وعزم على تلبية استتغاثة ابن 
الأحمر » وصد عدوان النصارى على جتنوب الجزيرة » واتتصر الاسطول 
المريني» في أول الأمرء على الاسطول الاسباني ( 6 شوال ه740 /5 أبريل 
0م) . ثم اتصل الجيش المريني بيجيش ابن الآحمر » وحاصروا مدينة 
طريف » فامتنعت عليهم » وفي تلك الأثناء قدم جيش أسباني لإغاثة 
المدينة » فاصطدم بجيش المسامين » وعندئذ خرجت الحامية الأسبانية 
الحاصرة » فوجد امسامون أنفسهم بين نارين » وانهزموا شر هزيمة »2 
وقتل أو أسر عدد كبير منهم ( ربيع الثاني 741ه/ أكتوبر 1340 م ) 
فكانت وقيعة طريف أكبر انتصار أحرز عليه الأسبان بعد العقاب » 
وعادت فلول الجيش المريني الى المغرب بالخيبة والفشل » وقد حطت 
الهزيمة من معنوياها ول يفكر أبو الحسن » بعد ذلك في النبوض الى 
الجزيرة » فكانت هذه الحركة آخر محاولة قام بها المرينيون في الأندلس . 

وعندئذ » وجه أبو الحسن عنايته الى ممتلكاته في المغرب » فواصل 
نشاطه العمرافي » مشيّدا القصور والمساجد والأضرحة والمدارس » 
ونالت تامسان من هذه الانجازات حظأا وافرأ » ا لا تزال تشهد على 
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ذلك الآثر القامُة بالنصورة وبقرية العبّاد » في ضاحيتها » وتعد من 
أجل عماذج الفن الإسلامي لغرب . 


زحف أبو الحسن الي أفريقية : 


و( شك الططان أن لين من فرق اطاعة اق البلاد الائصية 
طوال عبد صبره أبي يحيى الحفصي » وبعد وفاة أبي يحيى ( 2 رجب 
7 ه ) » اصطدم ولي العبد أبو العياس » بمنافسة أخيسه أبى حفص 
عمر» ول يتأخر هذا الأخير عن قتل أبي العباس » والاستيلاء على 
العرش الحفصي . 

وأمام هذه الحوادث » رأى أبو الحسن أن يتدخل في شؤورتف 
إفريقية » فعزم على الزحف اليها بجيوشه » ومحاربة الآمير أبي حفص 
عمرء زاعماً أنه بذلك ينتقم لمقتل ولى العبد الشرعي أي العباس . 

وفي (صفر 748 ه)ء غادر السلطان المريني تامسان»حيث كان مقماء 
بعد أن عين عليها وعلى المغرب الأوسط ابنه أبا عنان » وتوجب ه نحو 
إفريقية » فاحل بجاية » وقسنطينة » وعنابة » ثم تونس (جمادى الآولى 
8م/ سيتمبر 347ام) وأقام بالعاصمة الحفصية ما يقرب من سنتين»وفي 
تلك المدة اجتمع » لأول مرة » ملك المغرب » لبي مرين » وبلغوا أوج 
عظمتهم آنذاك . 
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هزيمة أبو الحسن قرب القيرو ان : 


الا أن أب الحسن المريني واجه » بعد استيلائه على تونس » مشاكل 
خطيرة من جبة عدو ل يكن ينتظره » وذلك أن قبائل العرب بإفريقية 
أستأن تخضع لاستبداده؛وأر 87 في امتيازاتها بجنو بإفريقية»وصم 
أبو الحسن على محاربتهم الى ان يذعنوا لطاعته » واجتمعت كامة قبائل 
العرب », » وتصدوا لحاريته » فالتقوا بجيشه قرب القيروان» وهزموهء 
ثم حاصروه بالقيروان ( محرم 749 ه / أبريل 1348 م ) . 


2 انلف أو هوي لضان #نوعات | نو فى الرتخل بدا 
عدوا أدهى وأمر من الذى لديه بالقيروان , الا وهو وباء الطاعورتف 
الذى مات منه خلق كششير من أتباعه من بينهم عاماء مشهورون من 
بلاطه » وساءت الحال في باقي المغرب » بعد هزيمة القيروان » وخصوصاً 
بتاسان » وفاس » وشاع خبر وفاة أبي الحسن بالطاعون فخشي أبو 
عنانأن يؤولالملك الى غيره من الأمراء المرينيين»وكان ابن أخ له قد دعا 
لنفسه بالامارة بفاس » فغادر أبو عئان تهسان بعد أن نصب عليها أبا 
يحيى عثان بن جرار» المنتسب الى قبيلة بن عبد الواد ء واتجه الى فاس» 
حيث تغلب بسهولة على منافسه في الحكىءوانتصب على العرش امريني. 

وهكذا ؛ كانت حركة أبي الحسن الى افريقية مغامرة فاشلة » أدت 
الى تصداع ذلك الصرح الشامخ الذي شيده أسلافه بعد جبود شاقة »؛ 
3 أصبح فيهوقف حر ج,فقامه بافردقية محفوف بالاخطار» وعرشه مهدد 


24 


من طرف ابنه أبى عنان » ومن جبة أخرى » فقد فطن لذلك أمراء 
بق غنه الراة:وقرها + االتخرطوق اتناك في حش :ابي الكنين » 
فالتفوا جول أميرين من بينهم » هما أبو سعيد بن عبد الرحمان بنيحيي 
ابن يغمراسن » وأخوه أبو ثابت » وغادروا بلاد افريقية متجبين نحو 
عاصة أجدادهم تامسان لاحياء الدولة العبد الوادية . 


أحيا. الدواة الغيد الوادية عاو دق الأميرين أبو ادنك زرك وابو نابت : 

واجتاز الآميران وجمعها إفريقية والمغرب الآأوسط » حتى وصلوا 
البكاك 3 ملتقووادئ السدصيق بوادى يش ء قرت تلسان» وهناك 
هرمت » وتابع الأميران سيرهماأ » فدخلا تأمسان 6( ف 22 حمادىالاآخرة 
9 «هء وأعادا لقبيلتها ملكبا . 
من سر بر وخطبة وسكة 3 بينا اختص أبو ثايت بقمادة الجبوش 1 

أفنا أبو عنان فأنه تظاهر بقبول الآأمر الواقفع 3 وذلك أنه كان 
بريد ك3 يجعل معن امارة كسان 175 فاصلا يله وبين أيه 3 والظاهر 
أن كل واحد من الطرفين كان يحتاج الى تأييد الطرف الآخر ويرغبفي 


25 


فاخضع الساحل الواقع مالي تامسان واحتل مدينتي ندرومة وهنين »ثم 
نهض الى وهران وكان يحكمها بنو أجاناء فحاصرها أياما » ثم خرجت 
اليه حامية وهران»وهاجهمت جيشه بعنف » فخذله بنو راشد » انذاك » 
والنحازوا الى جانب بني أجانا» فانهزم بنو عبد الواد وأفلت أبو ثابت 
من المدركة وغ ال عاضفه:( اولكش :1749 2 


وفي تلك الاثناء , جاء نبأ قيام الناصر , بن أبي الحسن بحركة معادية » 
على رأس جيش معزز بقبائل عرب المغرب الاوسط “شال امو دل 
والديالم والععطاف وحصين ٠‏ فأرسل أدو ثأبت الى أبي عئان يخبرم 
بأمرهم » ويطلب منه المساعدة . 

وفي (بحر م750 ه)ء بعث أبو عنان يسع هن كآنفي بلاده منفرسان 
بوعبد الواد. » لمؤازرة أبي تآبث في صد هج _وم الناصر ونيض أبو 
ابت بقومه متجبا نحو الشرق » ولقي اي و 
ورك © وانتصر عليه +:فتراجع الناضن: الى بلاد [ذريقية . 


وفي جمادىالأولى( 0ه« )ء غرا ل ا 
العدة» وفتحها عنوة» ثم غزا ناحية شلف في أواخرشوال(730 ه)ء وهزم 
قبيلة مغراوة بوادي رهيو » ثم بعثت مدينة مازونةسيعتها للأميرين . 
ففل قمع انق الس المريتع علو ناعرة على : 


وفي أوائل سنة (751ه )»و صل الى تأمسان : نبا نزول أبي الحسن 
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المريني الجزائر » عن طريق البحر » قادما من بجاية » وانضمام سويد 
اليه» بقيادة ونزمار بن عريف » وقبيلة توجين برئاسة عدي بن يوسف » 
فبعث أبو عنان حصة مرينية للمساهة في مدافعة هذا الهجوم » بيئا قام 
أبو ثابت بعملية واسعة النطاق في الناحية الشرقية ففتح المدية » وعيّن 
عليها عمران بن مومى الحبذوفي»تم اقتحم جبال تيطري » جنوب المدية» 
وأخضع بها عرب حصين »؛ وتوغل الى فحص حمزة » ثم عاد الى تامسان 
(رجب ا75ه). 

وبعد ذلك بقليل ؛ هاجم ابو الحسن المريني وابنه الناصر المنطقة 
الشرقية » فاستولى الناصر على المدية ومليانة » وقتل عمران الحبنوني ؛ 
فتوجه أبو ثابت » فوراءالى لقائه بعد أن جمع ما استطاع منالجيوش» 
وانضم-ت إلمهمشراوة برئاسة على بن راشد » وكان اللقاء بتيعزيزن » في 
ناحبة شلف ( 10 شعبان (751 ه ) » فانتصر أبو ثابت وانجلت المعركة 
عن مقتل الناصر وبعض كبار أنصار أبي الحسن » ونجا هذا الآخير مع 
الشيسخ ونزمار بن عريف » زعم سويد » فتوجها مع فلول الجيش 
إلى الجنوب *» ثم قصدا المغرب الأقصى عن طريق الصحراء» وعاد 
أنو ثابت الى تلمسان » فدخلبا في فاتح (شوال 751 ه). 

وهكذا استطاع ابو ثابت أن يبعد خطر ابي الحسن وأحلافه عن 
المغرب الأوسط » وأدرك السلطان أبو الحسن المريني أن محاولة أخرى 
لاسترجاع هذه اانطقة قد تشذله لمدة عن هدفهالرئيسي» وهواسترجاع عرشه 
وجعل حد لتمرد ابنه ابي عنان . 
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الصراع بين ابو الحسن وابنه ابو عنان : 
وتابع ابو الحسن سيره نحو جنوب المغرب الأقصى » فاستولى عل 
سحاماسة , عسأعدة سودد « ولكنه سرعان ما اضطر الى مغادرتما لان 


أا عنان زحف إليها بحيشه » مما سّبب فرار سويد . 


تم احتل ابو الحسن مرا كش » وشرع يحاول استرجاع متلكاته في 
المغرب الأقدى » غير ان أبا عنان م يمبله و:بض الى محاربته » فالتقى 
الفريقان على ضفاف وادي ام الربيع ( ربيسه 751 هإمابو 1350م )2 فهزم 
ابو الحسن شر هزيمة » وافات من ساحة القتال» فالتج أ الى الجنوب 
حمث أوته قبيلة هنتاته . 
وفأة أبو الحسن المرينو : 

ثم حاصره ابو عنان في تلك الناحية » وضيق عليه الخناق الى ان 
نزل عن رغبته » وتنازل له على العرش » مقابل مبلغ مالي وبع ضالثياب 
النفيسة » وم يتحمل ابو الحسن ما كدّفه كل ذلك من متاعب ومشاق » 
فرض اثناء ذلك » واشتد به داؤهءالى ان لقي حتفه بجبال هنتّاته 7الاول 
ربيع 752 ه/ 24 مايو 1351 ه)» ودفن بعد ذلك بمقبرة بني مرين بشالة» 

واصبح ابو عنان السلطان الشرعي للدولة المرينية»إلا ان حكه كان 
لا يتجاوز حدود المغرب الأقصى ومنطقة صغيرة في جنوب الأنداس » 
اما بنو عبد الواد» فاهم اغتنموا فرصة انشغال ابي عنان بمحاربة أبيه ؛ 
لمواصلة جبودم في استرجاع المنطقة الشرقية . 
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زحف أبو ثابت الو المنطقة الشرقية : 


وفى ه_ ذه المرة » تصدى ابو ثابت لقبيلة مغراوة » وكان سبب 
نبوضه إليهم ان احد امراء بنىعبد الوادء يدعى مد بن عمر الجمي»؛ 
اجتاز منطقة شلف آتيا من تونس » وعندما مر بمازونة قتله بعض 
الناس من مغراوة » فاهتبل ابو ثابت هذه الفرصة » وقرر الزحف 
الى ناحية شلف للآخذ بالثأرءومض اليها في (رمسنة 752 ه)ءفلم يحرز» 
فال الآفيه على :ها كأنجا ملشهى التضن 7[ تكراوة امتصييك لبان 
القريبة من تنس » فارتحل عنهم وراح يفتح مدن المنطقة » فاحت لل 
برشك وشرشال» ثم مليانة فالمديّة » ثم زحف الى سبل متيجة »؛ 
واستولى على الجزائر» وولى عليها القائد سعيد بن مومى بن على الغزي 
( ربيع الثاني 752 م) . 


ثم عاد ابو ثابت إلى ناحية تنس » وحاصر الجبل اجاور لا » الذي 
اعتصمت به مغراوة وشدد عليهم الحصار » الى ان ضاق ,سم الامر » 
فاستغاث اميرهم على بن راشد » بالسلطان ابي عنان المريني » وطلب 
مذه أن يكف عنه اذى بني عبد الواد » فبعث ابو عنان الى ابي ثابت 
بالشفاعة في على بن راشد وقومه, ولكن أبا ثابت لم يلبطلبه وتادى في 
عمليته » مواصلا الحصار 0 اضطر الكثير من أنصار على بن راشد 
الى التخلى عنه » والفرار بما شيتهم » وعندئذ التجأ الآمير الم راوي الى 
بي حي الم عه 
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عنوة » (16 شعبان 752 ه) ؛ وقيض عليه » وسجنه؛ وم يتحمل على بن 
راشد مذلة الهزية والأسرءفذبح نفسه بسيفه » وبموته اتقرضت الامارة 
المغراوية بناحية شلف » ثم عاد أبو ثابت الى تامسان ؛ بعد أن ضم الى 


جيشه كثيرا من ذرسان مغراوة . 


واذا تأمّلنا في تسلسل هذه الحوادث , وفي أهميتها بالنسبة لتطور: 
الأوضاع السياسية في المغرب » رأينا أن بني عبد الواد ل ية يفتووا » منذ 
تأسيس دولتهم » يسعون مع شتات قبائل المغرب الأوسط » وتكوين 
قوة سياسية في هذا الاطار الجغرافي الواقعبين افريقية والمغربالآقصى» 
فكلا م كراسن ابناد القن الررى ع تطاراف »توي فرقم يساق 
نواحيه»وفرضوا سلطتهم على مختلف المدن والقبائل القاطنة به» ولكن» 
اذا ما تغيرت الأحوال » ومني بنو عبد الواد بالفشل والهزية » افترق 
الشمل» وخلعت المنطقة الشرفرة قية الطاعة » مما كاد يؤدي الى فراغسياسي 
في البلاد » ينتج عنه حتا احتلالها من طرف الدولة المرينية . 


ويظبر من هذه الحوادث الآخيرة » أن بني عبد الواد » تمكنوا من 
ل قوتهم السالفة ؛ أما علاقتهم ببني مرين » فائماتحوات شيئًا فشيئامن 
طور الولاء والتبعية » الى طور الاستقلال السياسي ,» 5 بدو ذلك في 
عنان في شأن على بن راشد وقومه » ولا شك أن أبا عنان كان هيدف » 
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من خلال شفاعته في مغراوة » الى التدخل في شؤون الغرب الاوسطء 
وإثبات نفوذه في المنطقة الشرقية ؛ وبالتالي الى الحدّ من توسّع بني 


ولذا » فعندما اتصل أبو عنان بخبر موت على بن راشد » غضب لرد 
شفاعته » وعزم على الثأر ازعم مغراوة » فحشد جموعه » وأخذ 
يستعد لغزو تامسان » أما أبو ثابت » ذانه توجه إلى المنطقة الشرقية في 
(ذي القعدة 752 ه )؛ مع الجيوش وتنظم شؤون الناحية»وفي! ربيع 
الأول 753 ه )» احتل القائد العبد الوادي جابر الخراساني مدينة 
تدّلّس » الواقعة في حدود المغرب الأوسط الشرقية » آنذاك » وألحقها 
بالمملكة العبد الوادية . 


أستيلاء ابو عنان علو المغرب الاوسط : 


معسكر في منطقة شلف » فأقلع عنها فوراً » وأغذ السير نحو عاصته » 
فدخلبا في 13 ربيع الثاني » وتشاور مع مشيخة بني عبد الوأد في 
الآأمرء فوقع اتفاقهم على لقاء بني مرين بسبهل أنجاد » في ناحية وجدة . 

ونمهجضص أبو ثابت بالجيش في اتجاه الحدود الغربية » ثم لحق به أخوه 


عنان بتلك الناحية » ل يمبلها أبو ثابت وحمل عليها يجيشه في حين غفلة 
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فكاد بهزمها لولا ثبات أبي عنان وصموده » ثم أشتدت المعر كة» وحمي 
وطيسها » وانتهت بهزيمة الجيش العبد الوادي » وقبض » أثر ذلك » 
على الأمير أبي سعيل » فأمصر أبو عنان بقتله (11 جمادى الأولى 
3م] بونيو 1352م ) . 


أما أبو ثابت » فانه عاد الى تامسان » وغادرها في اتجاه المنطقة 
الشرقية » متبوعاً بجيش مريني يرأسه القائد فارس بن ميموت» 
وقد آزرته قبيلة سويد » وم يحجم أبو ثابت عن لقائهم في ناحية شلف» 
غير أنه هزم ثانية (21 رجب 7535 ه) » فانصرف الى الجزائر » 
ومنها توجه نحو الشرق » فمر بناحية تدلس» حيث انفرد عن فل 
جيشه » ول يبق معه الا نفر قليل » وتنكروا مرتدين أطمارا بإلية ؛ 
وعندما بلغوا جبل لينو » قرب بجاية » ألقي عليهم القبض » وأتي 
بهم الى أميرها أبي عبد الله همد بن أبي يحيى الحفصي ؛ وكان هذا 
الاخير يصانع أبا عنان » خوفاً من سطوته » فس اليه أبا ثابت » وأبا 
زيان أبن أخيه أبي سعيد » ووزيره يحيى بن داود » فأمر بقتل أبي 
ثأبت ووزيره » وسجن أبا زيان . 

وبذلك » انتهى حك الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت » وغلِب 
بنو عبد الواد على أمرهم ثانية » واستولى خوهورن من يجديد على تامسان 
وسائر المغرب الاوسط . 
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زحف أبو عنان ألو أفريقية : 


وم يقفأبو عنانءند هذا الحدء بل تابع سيره نحو الشرق؛ وحصل 
على تنازل الامسر أبي عبدالله عن بجاية ( أواخر 753ه* )2 ثم بعد 
خمس سنوات ؛ عزم على مواصلة هجومه على نواحي افريقية واستولى 
على قسنطينة(أواسط ‏ 758.ه) ثم وصل الأسطول المريني أمام تونس» 
وتمَكن جنودهمن احتلالها (رمضان 758 ) . 

غير أن أبا عنان لم يتمكن » بدوره من إخضاع عرب جنوب 
إفريقية » فطاردم » وتبعهم بجيشه إلى نواحي يسلكرة » يدوت 
جدوى 2 واخيراً » سئم جنوده الحرب » لا أصابهم من التعب والعناء 
ونادنا جوع الى الغرب م.وائفض 'الكثزر تيه :من خوله :ا فاشطر 
إلى العودة الى بلاده . 

أما السلطان الحفصى أبو اسحاق » فانه كان قد غادر تونس قبيل 
العكلال: الروفقى عزو اعم صسلة لساحيه ان :اتن حت لل انوي 
واستقرا مدة بالجريد» ولا انصرف أبو عتان إلى بلاده » عاد أبو اسحاق 
وحاجبه إلى تونس فى (ذي القعدة 758 ه ) » وأخذ أنصاره من عرب 
إفريقية يشئون الغارات عل الحاميات المرينية » قصد استرجاعأراضيهم 
ونفوذهم . 

وفي(رمضان 759 ه)ء بعث أبو عنان أحد وزرائه لإخضاع عرب 
إفريقية » وإقامة الساطة المرينية على سائر القطر ؛ ولكنه م يحصل عل 
طائل » وطارد الدواودة مدة » فلم يظفر بهم » وم يقق أي انتصار على 
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الحفصيين » ويعد أن مهد منطقة أوراس ؛ قفل راجعا إلى المغرب 
الأقصى . 
وفأة أبو عنان 

وهكذا أخفقت محاولات أبي نان في الاستيلاء على إفريقية وم 
تسفر هذه الملات إلا على إرهاق جبوشه بالاتعاب والعناء » وحملها عل 
السخط ورفض مواصلة الحرب » وبعد ذلك بقليل اشتد المرض بأبي 
عنان » وتوفي في( 27 ذي الحجة 759 ه/ 30 نومير 1358 م). 


وكان لنبإ وفاته أثر بليغ في سائر أقطار المغرب » ولا شك أرنف 
فرسان بني عبد الواد تلقوه بارتياح كبير وأن أمل إحياء دولتهم من 
جديد أصبح يرأودهم مرة أخرى > فكان من نصيب أبي سو موسى 
الثاني تحقدق هذه الأمنية . 
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لس (دان 
الحياة الفكرية 


الحليو : 


كان التعليم منتشراً في شتى |ال#دن والقرى » وكان ينحصر » في 
مرحلة أولى » في تعل الكتابة والقراءة » وحفظ القرآن » وذلك في 
الكتاتيب والزوايا والمساجد » وفي مرحلة ثانية كان الطلبة يقبلون على 
النحو واللغة والفقه والأدب » فينالون بضاعة وافرة تمكنهم من بلوغ 
مستوى لائق » ومعرفة دينهم » والإلمام بالعلوم الأدبية ‏ ثم كان الذين 
بريدون التخصص في العم » ينتقاون إلى المرحلة الأخيرة » فيطرقون 
العلوم الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفةه والعلوم العقليةوالآادب 
وغيرها بمزيد من التعمق والتفصيل » وذلك في المساجد المشهبورة » 
كالجامع الأعظم بتلمسان ؛ وكان هذا الآخير شبه جامعة عل النمطالقديم» 
مثل القرويين والزيتونة . 


وكان طلبة العام لا يكتفون با يتلقونه من العلوم في مدينتهم » بل 
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يطو فون البلاد 2 ويجوبون الاقطار » للقاء العلماء المشبورين » وكان 
الكثير منهم يرتحل الى أقطار المغرب الأخرى والأندلس والشرق » 
فتأثرت الحياة الفكرية إلى مدى بعيد بهذا الاحتكاك مع علماء الأقطار 
الإسلامية الأخرى . 


وبعد تفكك دولة الموحدين وتأسيس دول المغرب الثلاث » رأى 
أولو الآمر :ييا أن يوسيو ااقدارس غلا وعل نط الى دارنن النظاسة 
وغيرها في المشرق » لتكوين الموظفين في سائر المصالح الإدارية » وكانت 
الأسبقية » في هذا المجال » للحفصيين » فقد أمر أبو زكرياء الحفصي 
( المتوفى سنة 647 ه ) ببناء مدرسة » وتلا ذلك بناء مدرستين بعده, 
بإفريقية » في القرن السابع » ثم مدرستين أخريين في القرن الثامن»وني 
المغرب الأقصى بنى أبو يوسف يعقوب المريني مدرسة بفاس » في أواخر 
سنة ( 679 ه)ء ثم تلتها مدارس أخرى في معظم المدن أثناء القرن 
الثامن . 


أنااق لغرب الأوبيط قاو ن مكرنة اسبتا :بتو عند الواذ اه 
التي أمر ببنائها أبو حمو موسى الآوّل بتاسان » في أول عبده » وعيّن 
للتدريس فيها الأخوين ابني الإمام “ ثم بنى ابنه أبو تاشفين الأول 
المدرسة التاشفينية » يجانب الجامع الأعظم » في تامسان أيضاً » فكانت 
هم مدرسة في المغرب الأوسط * ثم شيدت » أيام الاحتلال المريني ؛ 
مدرسة بقرية العياد ء خارج تامسان » أمر ببنائها الساطان أبو الحسن 
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المريني » سنة (748 ه )ء ثم مدرسة أخرىءبجانب ضريح الولي الصالح 
ابي عبد الله الشوذي الاشبيلى الملقب بالْحَاوي » بناها أبو عنانالمريني 
حوالى سنة (754 ه). 


وكان الأمراء بولون عناية خاصة ببذه المعاهد العامسة » ويجرون 
الآرزاق والمنح للأساتذة والطلبة والموظفين بها » ويعبدون بالتدريس 
فها لأشهر العلهاء. 

أما طريقة التعلم ( الجاري العمل بها 1 نذاك » فكانت طريقئة 
الالقاء والشرح ؛ يعبد لاحد الطلبة بقراءة نص من كتاب مشهبور في 
اللادة المدروسة » ويتولى الاستاذ بشرحه فقرة بعد فقرة» حسب ما 
يتدسر له من غزارة حفظه » وسعة اطلاعه » وسداد رأيه » والطلية 
يقيدون في كراريسهم ما يسترعي انتباههم من المعلومات . 


العلوم الدينية 


لقد تأثرت الحياة الفكرية في المغرب بالنزعات السياسية والمذهبية 
انى طبعته بطابعها » وغذّت الأجيال المتتالية بها كانت تحمله في طياتها 
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من قيم وأفكار » وكانت الحياة الفكرية » إلى عصر الموحدين » تكاد 
تنحصر في العلوم الدينية » من تفسير وحديث وفقه» وكان المذهب 
السنى قد طغى على غيره من المذاهب في المغرب » يعبدللى انفصال بني 
زيري عن دولة الفاطميين » وفي أيام المرابطين » كان المذهب الالكي 
يحتل أعل منزلة في المغرب وأصبح الاشتغال بالمسائل الفقبية أهم ما 
يعنى به العلماء . 


ثم قامت دعوة الموحدين » فكانت مناهضة لهذا الوضع ودعت » 
قبل كل شيء » إلى الاعتناء بالأصول » أي القرآن والحديث والى ترك 
الفروع وما ألف فيها من الكتب » مثل المدونة ومختصر ابن الحاجب 
وغيرههما » وفي الميدان الاعتقادي دعا الموحدون إلى محارية التجسيم » 
وإلى الاعتاد على الحجج العقلية بجانب النصوص الشرعية » فأدخلوا إلى 
المغرب م ذهب الاشاعرة , وكثر اهتام المغاربة بالقرآن والحديث 
والكلام . 


غير أن موةف الموحدين من علم الفروع » الذي كارف ينحصر في 
تفضيل المذهب الظاهر 5 على غيره من مذاهب أهل السنة ) أغضب كثيرا 
من فقهاء المالكية والأهالي » ول يزدهم إلا تعلّقا بالفقه المالكي » وتشبّاً 
بعقيدة أهل السنه » فا بدأت الدولة المومنيّة تتخبّط فى الفتن بين 
رجال الحكم » وتتلاشى معذوياتها وقيمها » حتى نبذت تعاليم المبدي » 
وعاد الناس إلى الاشتغال بالفروع . 
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ولا شك أن الاصلاح الديني الذى حاول الموحدون تطبيقه في 
المغرب 3 قد ترك آثارا هامة في تطوار الحياة الددنية » ومن نتائحه 
المارزة للعيان » ذبوع كتب الغزالي في سائر أقطار المغرب / وكشن 
غيره من الأشاعرة كالباقلافي والجُويني » وإقبال الناس على دراستها 
منابذة الرأي والعقل»وانتقلت إلى طور عقائدي" أكثر توازناً واعتدالاآ, 
العلوم الدينية » هي التالية : 
-في التفسير : لامية الشاطبيي » وتفسير أبن عطية » 0 
التنزيل للبيضاوي » والكشّاف لازمخشري « والتبذيب للبيبهي 2 
والاستذ كار للدار في : 
ب في الحديث : الصحاح الست » وحمدة سير النبي محمد بن 
الحاوي , والروضة للكباري 6 وأرجوزة الحديقة . 
قِ الأصول . 
- في الفقه المالكي : الموطا » والمدونة » والتمبيد للبراذعي . 
5 في الكلام : الإرشاد للجويني » ومؤلفات الباقلاني » وغيرها 6 
وللذكل الآنسن اعقير ق الاوم الدينة #بالقوي لاوس وى 
القرن السابع وفي النصف الآول من القرن الثامن : 
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[)_ أبو عبدالله عمد بنعيد الرحمن بن على بن محمد بن سلهاتف 
التجيي ؛ !1 ولند بلقنت؛ من عمل مرسية » حوالى سنة( 540 ه) » 
وأخذ بالأندلس عن القاضي أبي عبدالله بن عبد الرحيمٍ » وعن ابن 
بشكوال؛ وعن أبي الحجاج يوسف بن ابراه العبدري وغيرهم» ورحل 
إلى المشرق » فحج ؛ وأخذ عن كثير من العاماء » منهم بالاسكندرية أبو 
طاهر التتلفي » واختص به» وعني برواية الحديث وبالتاريخ » ثم 
عاد إلى المغرب»فقدم إلى فأس » سنة( 594 ه )» ثم إلى سبتة » ثم استقر 
بتاسان ؛ وروى عنه كثيرون منهم أو الحسن القلعي» وحمد بن ابراهيم 
الغسّاني » وابن أبي العيش الخزرجي» وأبو زيد الغازازي » وغيرهم؛ 
وله كتب في الوعظ والرقائق » وتوفي في جمادى الأولى سنة( 610 ه ). 


2 )_ أبو عبدالل محمد بن عبد الحق بن سلوان اليعفري التأسانى 
(536- 625) (2) أخذ عن أشبر عاماء عصره بتاسان * كأبي ا 
بن أبي قنون » وأبي بكر بن عصفورء وأبي على الحسن بن الخرازء 
ور<ل إلى فاس ومراكش وسبتة وإشبيلية ء لطلب العم » ثم ولي 


(1) عن أبي عبدال التحبي »© أنظر : نفح الطب “ج 2 > ص 360 »4 
فبرس الفبارس © ج 1[ ©» ص 191 ©» جذوة الاقتباس » 
ص 171 »2 172 . 

(2) عن أبي عبدالل بن عبد الحق »> انظر : عنوان الدراية » ص 149- 
2 و 225 » بغية الرواد » ج 1 » ص 45 - 46 »4 وفيات ابن 
قنفذ » ص 310 . 
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القضاء بتأمسان مرتين » ودرس ,بأ العلوم الدينية من حديث وفقه 
كلع الاوقرع كليدعية كتومن الطياء كسان أمكال اي كيار 
ابن عصفور » وابن أبي العيش الخزرجي » وحمد بن إبراهيم الغساني » 
وغيرهم “» وروي أنه صحب الوليين أبا مدين شعيب بن الحسين وأا 
عبدالله خمد بن بحهو الموارى : 


وقد ألف في الحديث كتاب « المختار في المع بين المنتقى 
والاستذكار » (4) 


 )3‏ أبو العيش عمد بن أبي زيد بن عمد بن أبي العيش الخزرجي 
التلمسانى 3) كان إشبيلي الاأصل » روى عن أبي بكر بن يوسف بن 
مفرج بن سعادة الإشبيلي » وأبي عبدالله بن عبد الحق وأبي عبدالله 
التجيى + .وأن تخدين خوط الله ».كان آدينا اعز) + أصوليا + آل 
كتباً في تفسير القرآن » وفي العقائد » وأصول الفقه » ونظم في 
التصوف والتوحيد وتوفي بتامسان » وتاريخ وفاته مجبول . 

 )4‏ أبو زكريا يحيى بن أبي بكر حم_د بن عصفور العبدري 


التامسافي روى عن أبي عبدالله بن عبد الحق وغيره » وأخذعنته أبو 


(1) يوجد مخطوط في خزانة القرويين بفاس . 
(2) أنظر : بغية الرواد »ج 1 »ص 29 31 . 
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مرزوق ؛ جد الجد » وتاريخ وفاته بحبول . 


5 ) _ ابو أسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي 7 روى عن أبي على 
ناصر الدين المشدالي سجاية » ورحل إلى المشرق » فأخذ اللطق والحدل 
والكلام » وغير ذلك من العلوم » عن كثير من علماء تونس والقاهرة 4 
منهم القرافي » وشمس الدين الأصبهاني » وسيف الدين الحنفي » وابن 
استقدمه إلى تامسان » وطلب منه أن يقي فيها لتدريس العلوم الدينية ؛ 
ذروى عنه كثيرون »2 منيم أبو عبدالله بن الحاج العبدري صاحب. 
المدخل » واين مرزوق » جد الجد » وغيرهما » وألف شرحاً في عشرة 
أجزاء على كتاب « تلقين المبتدأ وتذكرة المنتهى » لأبيحمد عبد الوهاب 
المالكي » في الفروع , ولكنه ضاع أثناء الحصار الطويل » وتوفي أبو 
إسحاق التنسي بتامسان » سنة( 680 ه ) . 


 )6‏ أبو عبدالله مم د بن أبي بكر بن مرزوق بن الحا 
التلفياق 77 نود جده مرزوقف من القدروان » واستوطن تلمسان "0 
وفيها ولد أبو عبدالله هذا سنة( 9 ه )ء ودرس بها على أبي زكرياء بن 


(1) عن أبى اسحاق التنسي »2 أنظر : الستان ” ص 66 © 68» ذلى 
الابتباج » ص 35 37 . 

)2 عن اس عبدالله بن مرزوق « جد الجد » أنظر : يغياة الرواد » 
1 » ص 48 49 > البستان » ص 226 . 
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عصفور » وأبي إسحاق التنسي وأبي زيد اليزناسني » ومال إلى الزهد 
والتبّتل » فاشتهبر بين العباد الصالحين » وعندما توفي في أوائل رجب 
1 ه » دفن بدار الراحة من الجامع الأعظم » ثم .ل#ا توفي الآمير 
يغمراسن بن زيان » دفن بازائه تبركا يجواره . 

7 )_ أبو اسحاق أبراهم بن عمد بن خلف اأرى التامساني لقا 
ولد بتاسان سنة( 609 ه )» ورحل لطلب العم » ثم استقر بسبتهءويها 
توفيسنة( 690 ه)ء وأبو اسحاقهذاهو العام الفرضي المشهور بأرجوزته 
في اله رائض » التي ألفها سنة( 630ه )» عندما بلغ من العمر( 21سنة ). 

8) _ أبو الحسن التنسي , أخ__و أبي اسحاق » نال حظوة عند 
يغمراسن » بعد وفاة أخيد » ثم عند أبي سعيد الأول »ودرس بتامسان» 
ومن تلاميذه الآبلى » ولما حاصر أبو يعقوب اأريني تامسان » التحق به 
أبو الحسن التنسي ( وكان قد خرج اليه برسالة من صاحب تامسان 
الحصورة » فلم يعد ) 3) ومكث في بلاطه مكرم؟ إلى أن توفي قبيل 
انتهاءالحصار سنة( 706 ه)ء وشهد السلطان أبو يعقوب المريني جنازته 
بضريح الولي أبي مدين شعيب » ول يشهد جنازة أحد قبله . 


(1) انظر الاحاطة »ج 1 »> ص 181 2 بغبة لرواد » ج 1 » ص 39 


(2) نفح الطءب » ج 7 »> ص 140 »2 عن أبي الحسن التنسي أنظر أيضا 


43 


9 ) ابو عبدالل عير السلاوي 1( ورد تلمسان فار من بني مر ين» 
ككل امعط كبيجن الدلرع تكن عل الور بزاتستيا عن را 
المشد الي وغيره » ثم عين للتدريس بلمدرسة التاشفينة » في عبد أبي 
تاشفين الأول وروى عنه لمق ي الكبير وغيره > وتوف سنة (737 ه) » 
قتله المرينيون عند فتحهم لتلمسان . 


0 _ابو زيد عبد ال حمن بن محمد بن عبد الله بن الامام »أكبر 
الآخوين ابني الإمام 2 وأصلهها من برشك » رحلا إلى تونس لطلب 
العم» حواليسنة( 700 ه )» فدرسا العلوم الدينية على تلامذة ابنزيتون» 
وأبي عبد الله بن شعيب الدكالي » ثم عادا إلى المغرب الأوسط وانتحلا 
مهئة التدريس بالجزائر »ثم بمليانة » حيث اتصلا بأحد عمال بن مرين 
عليها » يدعى الكناني » وذلك أيام الحصار الطويل » ثم » عند انصراف 
بني مرين إلى بلادهم » عقب مقت ل السلطان أبي يعقوب » قدما إلى 
تأمسان مع الكناني » فقدّمها إلى أبي حمو الآول » وأثنى عليها » فبى 
لا المدرسة المءروفة باسمه) » وأقاما يدرسان بها » إلى أن استولى أبو 
الحسن عل تلمسان » فصحباه » وحضرا معه معركة طريف » ثم عادا 


(1) انظر التعريف بابن خلدون » ص 62-61 

(2) لمن ابني الإمام » انظر التعريف بابن خلدون ص 29 - 32 : بغمة 
الرواد » ج 1 »ص 71 72 * السسثتان ص 123 129 »تمل 
الابتباج » ص 166 - 168 و 190 - 193 المسند لان مرزوى > 
يخطوط الرياط » ص 145 - 147 . 
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معه إلى تلمسان» وتوفي أبو زيد بها ء بعد ذلك بقليل» سنة 
(743ه ). 


وكان لآبي زيد ابن الامام منزلة سامية عند أمراء تلمسان» وعند 
الى الم اادتي» نحطي رتائة القلزة انهو اكد عدينه 
كتيرفق الغلماء المقيوزيق أمتيال الآبل و اررق الكيين كدو أبن 
عبدالله الشريف » وسعيد العقباني » وابن مرزوق الجد وغيرهم » ومن 
تآليفه شرح على مختصر ابن الحاجب في الفروع . 

1 ) _أبو موسى عمران بنموسىين يوسف المشَدالي 9) أصله من 
زواوة بجاية » ولد سنة( 670 ه) . وأخذ عل أبي على ناصر الدين 
المشد الي ببجاية » وقدم تلمسان أيام أبي تاشفين الأول * فاشتهر بغزارة 
علمه » وبخاصة علم الفروع “ وأخذ عنه أبو عبدالله السلاوى » وسعيد 
العقباني وأبو عبدالله الشريف » وغيرهم من كبار علاء القرن الثامن 
المجري » وتوفىي سنة 745 ه ء حين عودته من مراكش » أيام إمارة 
أبي الحسن المريني . 

2 ) _ابو عبدالله مد بن أحمد بن على بن أبي عمرو التميمي 2, 
ينتمي إلى أسرة عريقة من أسر تونس » وكان جده القاضي أبو الحسن 

(1) أنظر بغة الرواد » ج 1 » ص 72 » نيل الابتهاج .ص 


(2) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 73 - 74 » اليستان » ص 291 » 
نفعٌ الطبيب > ج 7 » ص 159 . 
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على قد شغل منصب العلامة والإنشاء في إمارة المستنصر الحفصي ؛ 
أخذ أبو عبدالله التميمي تونس على أبي الطاهر بن سرور وغيره » ثم 
قدم تأمسان » وعين بها قاضياً » ودرس العلوم الدينية » وروى عنه أبو 
عبدالله الشريف » والمقري الكبير وغيره ما » ومن تأليفه ترتيب 
كتاب اللخمي على المدونة » في الفروع » وتوفي سنة( 745 ه) . 


3 ) _ أبو موسى عيسى ابن الامام , وقد تقسدم ذكر نشأته 
واستقراره بتلمسان » والتحاقه ببلاط أبي الحسن المريني ‏ وبعد وفاة 
أخيه أبي زيد » كانت له الصدارة بين العاماء في مجلس السلطات » 
وصحبه إلى تونس » وأذن له أبو الحسن في الرجوع إلى تاسان حين 
انتشار الطاعون بإفريقية » ولكنه توفي بعد عودته بقليل » سنة 
(749 ه)ءوكان يميل إلى الاشتغال بالتعاليم» أي العاومالعقلية والطبيعية» 
وتخرج عنه كثير من العلباء » أشهرهم الآبلى . 


4 ) _ابو عبدالله عمرين عمد اللَمفّري 47 , ولد بتلمسان في 
عبد أبي حمو الأول » ونشأ بها » ودرس على علمائها » أمثال الآخوين 
ابني الإمام » وأبي موسى عمران المشد الى » والقاضي ابن عبد النور » 
وأبي حمد الجاصي ظ وأبي عيد الله منصور بن هدية »2 وأبي عبد الله 


(1) انظر البستان » ص 2154 نفح الطيب > ج 7 ص 129 - 261 » 
نبل الابتباج » ص 249 255 » التعريف بان خلرور:._ ©>» ص 
61 - 64 
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التميمي » وابن النجار » ولا احتل أبو الحسن المريني تلمسان » سنة 
(737 ه)ء قدم معه علماء فاس» فدرس عليهم المقرى » واستفاد من أبي 
جمد عبد المبيمن الحضرمي في الحديث والعربية » ومن السّطي فيالفقه 
والفرائض » ومن الآبلي في التعالم » وغيرهم » ثم رحل إلى يجاية » فلقي 
بها من العلاء أبا عبد الله مد بن يحيى الب اهل المعروف بابن المسفر 
وغيره » ثم سار إلى تونس » فأخذ بها عن الققفاضي أبي عبد الله بن 
عبد السلام » والفقيه عبد الله بن هارون » والشيخ الصوني أبي الحسن 
المنتصر , والكاتب أبى عبد الله بنالجياب وغيرهم . 

وعاد المقرَى إلى تلمسان » ثم ما ليث أنغادرها في اتجاه المغرب 
الأقصى » فأقام مدة بفاس ؛ ودرس عل علمائها » مثل الشيخ أبوزيد 
عبد ال رحمن بن عفان الجزولي » وألي العباس المكناسي » وغيرهها , ثم 
رحل إلى أغغات » وانتقل بعد ذلك إلى شمال الملاد » مار ا بسيتة . 

ثم عاد إلى تلمسان » فأقام بها مدة » ثم توجه نحو اشرق » فلقي 
بمصر أبا حيان النحوي » وشمس الدينالاصبهاني ومس الدين بن عدلان » 
والشيخ الصوفي أبا جمد المنوفي . 

ثوقام بفريضة الحج» (سنة 744 هاء ولقي بمكة أبا عبد الله بنعبد الرحمن 
التوزري » وباللدينة أبا عمد عبد الوهاب الجيرتي » ثم رحل إلى الشام ؛ 
فلقى بدمشق ثمس الدين بن قي الجوزية » وصدر الدين الغماري المالكي؛ 
وغيرهما » وببيت المقدس أبا عبد الله بن مثبت ؛ وشمس الدين بن سال » 
وغوه 
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ورجع قافلا إلى المغرب , فنزل بسلجماسة ودرعة » ثم جاز إلى: 
الأندلس » فأقام مدة بغر ناطة ثم عاد إلى تلمسان ؛ وصحب أبا عنان » 
سنة( 749 ه )» إلى فاسء فول القضاء بها وتابع التدريسبها إلى أنتوفي 
فيبا سنة( 759 ه)» فحمل إلى تلمسان ودفن بها . 

ومن أشبر تلامذته لسان الدين بن الخطيب » وعيد ال رحمارتف بن 
خلدون »؛ والشاطي وابن زمرك وغيرم > وقد ترك بعض التآليف : 
منبا : كتاب الحقائق والرقائق » في التصوف » وكتاب المحاضرات » 
وكتاب عمل من طب من حب » و كتاب القواعد . 


4# #6 6ن 

وانتشر التصوف في المغرب الأوسط بعد وفاة الولى أبى مدين 
شعيب بن الحسين ( 594 ه ) » وممن اشتهر بتلمسان في هذه الفترة : 

5 ) ابو علي عمرو بن العباس الحبتاك 27 » وتوفي سنة 
15 ه . 

6 )_ابو عبدالله عون بن عيسى (2 .من أهل أجادير » بتلمسان» 
وكان بغمر اسن بزوره ويلتنمس منه الدعاء والدركة 2( وتاريخ 
وفاته يحبول . 

7 ) _ ابى اسحاق الطيار 7 , المتوفّى حوالى سنة( 700 ه ). 

(1) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 37 . 


2( أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 44 . 
(3) أنظر بغية الرواد »ج | »ص 38 . 
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8 ) _ابى مد عبدالله بن عبد الواحبد الجاسي 47 الملقب 
بالبكاء » لكثرة بكائه خشية وتقوى » رحل إلى الشرق لطاب العلل » 
واتتصب بثلمسان للتدريس والوعظ » ومن تلامذته أبنو عبدالله 
الشريف وابن مرزوق الجد والمقري الكبير » وتاريخ وفاته مجوول . 

9 الشيخ ابو العلا( ) المتوفي في جمادى الأولى (سنة 785 ) 
ودفن عسجد الرحمة من العباد . 

وقد ظل التصوف منتشرا في المغرب الأوسط » في القرون التالية 
فتغلغل في سائر النواجي والأوساط , وتمسك الكثير من الناس بالق 
التي كان يدعو اليبا من زهد في الدنيا » ورضى » وتوكل » وتبتل هُ 


العلوم اللسانية والاجتماعية : 
وهي اللغة والنحو والآادب والملاغة والتاريخ والجغرافيا ؛شكثر م( 
ف ذلك العصر استعمال التآليف التالية 4 قِ هذه العلوم : 


الكتاب لسيدويه ( والايضاح لأبي على الفارسي » والمل للز جاجي 
والعقد الفريد لابن عمد ربه» والأآمالى للقالي» ودبوان الماسة » والمعلقات 
السيع 6 والأغانى » وزهطص الآداب للحصري » والعمدة لابن رشسقى ( 
(1) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 33 35 > نبل الابتهاج » ص 
2 »© نفح الطيب > ج 7 » ص 154 156 . 
(2) - أنظر بغبة الرواد » ج 1 » ص 36 
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ومقامات الحريري وديوان المتنبي » وتآليف المعري » والجعرافم|ا 
للزهري » وكتاب المسالك والمالك للبكري وغيرها . 

وكانت العلوم اللسانية تحظى بإقبال كبير» وخ اصة من طرف 
الكتّاب والشعراء » واهتمم علماء الدين » أيضا باللغة» للا لها من اتصال 
وثيق بعامي القرآن والحديث . 


وقد برع في هذه العلوم كثير من الكتّاب والشعراء والأدباء » نخص 
بالذكر أبرزم : 

0 ) - أبو بكر عمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغفافقي 
المرسي 7"! , نزيل تاسان » نشأ بمرسية » فقرأ العربية والنحو عل أبي 
بكر محمد بن حمد المعافري القرشي » ودرس الأدب على أبي على المحسن 
بن عبد الرحمن الكناني الرفاء » والحديث والفقه على أبي بكر محمد بن 
محرز الزهري » والأصول على أبي المطرف أحمس بن عبد الله بن عميرة 
الخزومي ؛ ولقي غيرهم من العاماء والصلحاء » تم ارتحل إلى غرناطة وببا 
عين كاتباً للسلطان ؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه إلا أن الفتن كانت ضاربة 
أطنابها هناك » فأجاز البحر » واستقر بتمسان » حيث شغل منصب 
كاتب في بلاط يغمراسن إلى أن توفي في عاشوراء سنة( 636 ه) » وكان 
بارع الكتابة » شاعراً » أديبا . 


(1) أنظر الرحلة المغربية للسدري » ص 15 16 


50 


1 ) - أبو عبد الله يم دين عمر بن خميس التامسانى ولد 
بتلمسان سنة( 650 ه )» فدرس على علائها العلوم الدينية واللسانية 
وغيرها » وأشرف مدة على دبوان الإنشاء أيام السلطان أبى سعيد الأول 
بتلمسان » ثم غادر المدينة أثناء الحصار الطويل » ونزل سبتة » بريد 
التدريس يبا ء ولكن مقامه لم يطل بها » فاتتقل إلى غرناطة » وذلك في 
أواخر سنة( 703 هم )2 فأقام بها في خدمة الوزير ابن حكم : 


وفي أواخر سنة ( 708 ه )؛ رغي فيالعودة إلى تلمسان » وكانت قد 
استرعفق عض روقنا واؤدهارها يعن محائييت! شن خطن الحرن: 
وانتهاء الحصار الطويل » ولكنه لم يحقق هذه الآمنية » وذلك أنه لقي 
حتفه بوم عيد الفطر( 708 ه اء بغرناطة»عندما ثار بعض رجالالبلاط 
على ابن حكم وقتاوه » وكان ابن خميس في دار الوزير » فاصابه أحد 
الثوار بطعنة رمحه » فأرداه قتيلاً . 


وابن خحميس شاعر مطبوع »فاق شعراء عدره ونيه ذكره في 
الآفاق » وقد أثئى عليه العيدري في رحلته » وذكر دعض قصائده , 
وكذلك يحيى بن خلدون في بغية الرواد » وغيرههما . وقد فقد ديوانه ؛ 
غير أن ما ورد من نظمه في كتب الآدب والتاريخ يشكل مادة لا تخاو 


)(1) عن أن خميس » أنظر : التعريف بأن خلدون > ص 40 » بغبة 
الرواد » ج 1 » ص 39 - 4 الرحلة المغربمة للمسدرى » ص 11 
10 
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من أهمية تنبىء عن قيمة ادن خميس وعاو كعبه » وقد نشير الكثير منها 
عد الوهاب دن منصور الحسى » نحت عذ-وان , الماتخب النفيس من 
عضن أ عبد أش درن خيس "ا 


)( - أبو عبد الله تمد بن منصور بن على بن هدية القرشى 
التلمسافي 2 من نسل عقبة بن نافع الفوري » كان فقيمآ أديبا كاتبا » ذا 
كتبا قيمة في الآدب والتاريخ » منها « شرح على قصيدة لابن خيس © » 
«وتاريخ تلمسان» » وعين قاضيا بتلمسان » ومن تلامذته المقرى الكبير» 
وأو المقاء الباوي وتوفي يه (7935 ه). 


العلوم الطبيعية : 


وتشمل التنجم والرياضيات والطب والكممياء والبدئة وغيرها » 
وقد عرفت بعض هذه العلوم ازدهاراً كبيرا بتلمسان في هذه الفترة » 
ولاشك أنأم عوامل هذا الازدهار ماحقةته الدولة الزيانة منتقدم في 
الميدان الاقتصادى » وما حدث من وفود كثير من العلماء والصناع 
الاندلسيينالى تلمسان» واستقرارهم بهاء وما كانقائا بين أقطار المغرب 

(1) - طبع بتفسان » سنة 1365 ه. 


(؟) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 51 32 » البستان » ص 225»؛ 
نفح الطيب » ج 7 » ص 158 159 
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الإسلامي مسن صلات ومقة ,مما شجع حدر كة الرحللات العلمية فِ سائر 
أنحائه . 


أعمال الحساب» لابن المثاء لمر كشي « وفي الطب 4 كتاب 0 القانون 2 
ادق 55 4 وفي التنجم 4 قصدردة الحباك وأرجوزة أبي إسحاق 3 


وممن أشتبر في التعالم والعلوم الطبيعية : 


3 ) أبو عبدالله عمد بنعلى بن النجار التلمساني (؟) مراكشيالاصل 
ولد ونشا بتلمسان؛ وأخذ عن الآبلى ثم رحل الىالمغرب الأقصى »فدرس 
1 لن عبدالله حمد بن هلال » شارح «المجسطي» » بسبتة » ثم أخذ 
مراكش عن أبى العباسابن البناء » فذبغ في العلوم العقلية والتعاليموعاد 
إل تماق » امدوش ريا 4 نت التدق ببلاط أن اتسين اميق :+ أناء 
احتلالهللمغرب الأوسط»وصحبهالىافريةيةوتوفي بتونس سنة (749ه)) 
بالطاعون » ومن تلامذته أبو عبد الله الشريف , والمقري الكبير » وأبو 
الحسن دن الفحام صاحب المنجانة . 


(1) انظر يغية الرواد »ج 1 ص 55 » التعريف بابن خلدون » ص 48 
نفح الطبب » ج 7 » ص 160 - 162 
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التلمساق 1*7 4 وأضل اجسداده نن آله بالآندلس + ولد تلسانمتة 
(681 ه) » ونشأبها في كفالة جده القاضي ابن غلبون» فشب على حب 
العلم ؛ ودرس عل أبي الحسن التنسي » وحنق التعالم » ثم كان الحصار 
الطويل: فعاذن الدينة اثناءذلك قاصد المفوق + حيف أدى فررضة 
احج » ولقي كثيراً من العلماء الاعلام» ثم عاد الى بلاده » واخذ عنأبى 
موسى ابن الامام علم] غزيراً » ثم استعلمه أبو حمو الأول في ضبط 
الجباية » ولم يستطب الابلى هذه الوظيفة » فغادر تلمسان » ورحل 
الى المغرب الأقضىواتضل بأ العباس بن البناء » مراكش + وأخدغنهء 
ثم التحق بشيخ قبيلة هسكورة » على بن عمد بن تروميت » وأقام عنده 
مدة » قضاها في التدريس » ثم استقر معه بفاس الجديد » واتصل بأبي 
الحسن المريني » ذالحقه بمجلس العلماء ببلاطه » وصحب الآبلي السلطان 
المريني مع غيره من العلماء » في حركته الى 6 ان م 
طريف » ثم أنتقل معه إلى إفريقية سنة (748 ه) » ومكث بتونس 
إلى إن استدعاه أبو عنان » بعد احتلاله للمغرب 3 »سنة (753م) 
فغادر الآبلى تونس»وحل مدة شهر ببجاية ثم وفد على أبي عنان بتلمسان 


)١(‏ انظر المسند لان مرزوى »2 مخطوط الرباط » ص 147 » بغي ةالرواد 
ج 1 » ص 57 » التعريف بأبن خلدون 2» ص 21 23 و 33 
9 » نفح الطبب 2 ج 7 » ص 167 171 »© 
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ونال عنده حظوة كبرى والتحق بمجلسه العلمي » ثم سار معه الىالملغرب 
الاقصى » وتابعتعليمه بفاس الى ان توفي بها (757ه ) في عبد ابي عنان. 

ويعدالآبلىمن أنبغ رجالعصره فيالعلوم الطبيعية» وقد ساهممساهمة 
كبرى في تكوين جيل من العلماء الكبار في المغرب» فممن تتلمذ لهعبد 
الر من بن خلدون وأخوه يحيى » والمقّري الكبير » وأبو عب دالله 
الشريف » وابن مرزوق الجد » وسعيد العقياني وابن الصباغ المكناسي؛ 


وغيرهم . 


وهكذا » كانت هذه الفترة » بالنسبة للحركةالفكرية في المغرب 
الأوسط » مرحلة فو وإشعاع » نبغ فيها عدد وافر من العلماء في سائر 
لميادين » وذاع صيتهم » وشغلوا مناصب سامية في سائر أقطار المغرب» 
من قضاء وتدريس وكتابة وغير ذلك » ونشطت العاوم كلبا من نقلية 
وعقليّة » فأحرزت البلاد على تقدم ملحوظ في هذه الجالات . 

ولعل أ كبر عامل هذا التطور الفكري اهام باللغرب الآأوسط ؛ هو 
ما حدث فيه من تأسيس الدولة العبد الوادية التي جمعت شتات الامارات 
الصغيرة القائة به آ نذاك » وكونت امارة قوية » استطاعت أن تبعث 
الحركة الفكرية » وتنهض بالعلوم وتشجع طلبة العام والقائمين,تدريسه» 
وتتيح للشعراء والأدباء الفرص التي تمكنهم من إثراء الإنتاج الأدبي . 
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أن فجرة الأنداسيين » أثناء عصر الموحدين وبعده » إلى تلمسان 
وغيرها من مدن المغرب الآأوسط »ء أثراً هاما في هذا التطور » فورثت 
قسطع وافرأ من الحضارة الأنداسية » ونجلت من معينبا الزاخر . 


وتتجلى هذه الظاهرة في سائر يحالات الحضارة » من علوم وفنون 
وصناعات » وعمران ٠‏ 
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الببابت اكالك 
الفنون والعمران 


بدأت الحركة الفنية تعرف نشاطا هاما في عبد المرادطين وذلك 
عندما أسس بوسف بن تأشفين مدينة تاجرارت(سنة 474 ه )ء بازاء 
المدينة القدعة أجادير » فأصحت تلمسان من أُهم مدن المغرب الأوسط 
ونشط العمران » وشيّد وجباء لمتونة وأمراوم المباني الميلة الضخمة. 


وفي عبد الموحدين » أصبحت تلمسان مقر" ولاة المغرب الأوسط 
وعني هؤلاء بتحصينها فأقاموا أسوارها » وشيّدوا امازل الضخمة 
والقصور » وخصوصا أثناء ثورة بن غانية التي قامت في بداية عبد أبي 
يعقوب المنصور» وشغلت الدولة المواآحدية طيلة نصف قرن» مما أدى 
إلى تخريب مناطق كثيرة » ومدن عديدة بإفريقية والمغرب الآوسط » 
وقد سلمت تلمسان من خطر بن غانية » بفضل مناعتها» فتواصلت 
حركة العمران بها » ولجأ اليها كثير من أهالي المدن الأخرى » التي خربها 
بنو غانية » فكثر الصناع والتجار بها ظ وعظم شأنها . 
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ولا حفن بنو عبد الواد إمارتهم » وأصحدت تلمسان إحدى 
عواصم المغرب » قطعت أشواطا بعيدة في ميدان الفنون والعمراتف 
وقصدها كثير من أرباب الصنائع من مختلف مدن المغرب» ومن الاندلمس 
فبلغت درجة سامية من الرقٍ والازدهار . 

وكان اتصال حضارة المغرب بحضارة الأندلس أه عامل في تنشيط 
الحرحة الفنية بتاسان وغيرها من المدن » وكان سكان المدن يميلون إلى 
الاقتداء بالأندلسيين في شتى المجالات » من موسيقى وغناء وشعر و كتابة 
فنية » وفي مختلف الصناعات » كصناعة النحاس » ونحت الرخام » 
ونقش الخشب » وغير ذلك . 

ولاشك أن أهم ما ظبر فيه تأثير الآندلس » الفن المعماري » وما 
حققه الآمراء العبد الواديون من الإنجازات » في هذا لجال . 

فكان من حظ يغمراسن في ذلك » أن دعم تحصين تامسان ببناء 
باب كشوطة » وما يليبا من أبراج وأسوار » وشيد المشوار » وجعله 
مقر الملوك الجديد » ومما يؤسف له أن هذه المبافي قد خربت » وم ينج 
منها إلا قليل من الأسوار . 

ودى يغمراسن ممّدنة الجامع الأعظم بتاجرارت ؛ ومئذنة جامع 
أجادير » ولا تزال الصومعتان » إلى عبدنا هذا » تشهدان على قوة الفن 
العبد الوادي ورشاقته » وتناسب الآجزاء فيه وتناسقهيبا ء في عبد 
يغمراسن . 
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ومن آثار أبي سعيد عمان بن يغمرأسن » مسجد أي الحسن » وهو 
تحفة رائعة » لا تزال تفيض رقة وجالآ » وتشكل موذجا للفن العبد 
الوادي في عصر عزة هذه الدولة وقوتها . 
والعاماء » وهو الذى بنى أول مدرسة في اللغرب الآوسط » بتاسانف» 
مصير غيرها من المدارس العبد الوادية فلم يبق ها أثر » غير أن المسجد 
الصغير الذي شيد يجانبها لا يزال قاما . 

ومن آثار أبي حمو الأول » الي لا تزال ماثلة للعياتف » المسحد 
المتأثر بإلفن الندلسي » إلا أن قاعة الصلاة قد لها بعض الآذى » فذهعب 

وكآان أبو حمو الأول يشتر ل من القبائل الخاضعة لسلطته أن تقدام 
له رهائن من أبناء أشياخبا وبناتهم » فاما كثر عدد الرهائن اضطر إلى 
إسكانهم في قصبة بناها لأجلبم » في مكان يصعب تحديده » ولمله كان 
يق غون القوار تق ددسي الطلمن . 

وقد ودف عبد الرحمان بن خلدون هذه القصبة بقوله : ٠‏ وهي 
الغور الفسيحة الخطة » تاثل بعض الأمضار العظيمة » اتخذها للرهن » 
وكان يبالغ في ذلك » حتى كان ياخمذ الرهن المتعددة من اليطن الواحد 
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والفخذ الواحد والرهط ؛ وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار والثغور من 
المشيخة والسوقة » فلا تلك القصبة بأبنائهم وإخوانهم » وأذن لهم في 
ابتناء المنازل واتخاذ النساء » واختط لهم المساجد » فجمعوا بها لصلاة 
المعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع » وكان حال هذه البنية من أغرب 
ما حكي في العصور عن سجن © ب 


وأغرب من ذلك أن هذه القصة كلها اندثرت » واننا نجبل حتى 
المكان الذي كانت قائّة به » ومساحتها . 


ويعتير عبد أبي تاشفين الأول عصر ازدهار العمران بتلمسان وبلوغه 
أوج عظمته ورونتقهء وكن هذا الآمير يميل إلى اللبو واللذات » 
واغتنام نعيم الدنيا ومسراتها » وكان يمتاز عن أسلافه بذوق فني مرهف» 
وتفهم مال الأشكال والصور «٠‏ مع صدقه بالاختراع » وبصره 
بالتشكيل والابتداع / 


وقد ذكر التنسي “ف نظم الدر والعقيان » أن أبا تاشفين الأول 


« كان عنده شجرة من فضة » على أغصانبا جميع أصناف الطيور 
الناطقة » وأعلاها صقر » فإذا استعمل المنفاخ في أصل الشجرة » وبلغ 


(2) بغية الرواد » ج 1 » ص 184 . 
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الريح مواضع الطيور صوتت بمنطقها المعلوم لمشابهها » فإذا وصل الريح 
موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلبا ا 


وكان أبو تاشفين هذا » ولوعا ببناء القصور الأنيقة » واغتراس 
الرياض والمتنزهات » واشتهبر » من بين قصوره ثلاثة هي دار الملك ,» 
ودار السرور » وأبو فهر » وم يشر المؤرخون إلى موقعها » وقد خريها 
المرينيون عندما أغار أبو العباس أحمد على تلمسان » سنة ( 786 ه ) ,2 
فل يصل إلينا شيء من 5آثارها » وقد ذكر عبد الرحمان بن خلدورنف 
جمال هذه القصور فقال : « وكانت لا يعبر عن حسنما » ©) , وكذلك 
أخوه يحيى ذكر أنها « لم تكن قبله للك » 7" ؛ وكان تشييدها على يد 
البنائين والصناع الأندلسيين » الذين جاؤوا إلى تلمسان بطلب قدمه 
أبو تاشفين إلى السلطان أبى الوليد » ملك غرناطة . 


ثم إن أبا تاشفين الأول أمر بيناء مدرسة كبرى بجانب الجامع 
الأكير » بتلمسان , سميت بعد ذلك باسمه » وأودع فييا أجلى فاذج 
الزخارف التي احتوت عليها قصوره » فكانت خدمة ثمينة للعم 
والثقافة » وكانت لا تزال قائمة عند احتلال الفرنسيين للقطر الجزائري» 


(1) نظم الدر العقيان للتنسي غطوط المكتبة الوطنية بباريس © رقم 
5 « قسم عرلي » ورقة 56 و . 

)2 كتاب العبر » ج 7 » ص 297 . 

(3) بفية الرواد » ج 1 » ص 184 . 
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غير أنها هدمت عندما قام الفرنسيون لسرن ا ري 0 
توسيع الطرق » فبندت البلدية الحالية » وأنشئت ت بجانم ا ساحة 
كبرى » مكان المدرسة التأشفينية » سنة ( 1875م ) » وقد وزعت 


بعض زخارفبها الميلة على بعض المتاحف الجزائرية والفرنسية . 


هذا » ويرجع حفر الصبريح الكبير ء بتلمسان , إلى عبد أبي 
تاشفين» وتبلغ مسافته( 200 متر)طولآ ومائة متر عرضاً » وثلاثة أمتار 
عقا » والظاهر أنه كان محاطا بالمتنزهات » وأنه كان معدا للفرجة » 
وكذلك ري البساتين الواقعة شمال المدينة»وكان الماء يأتيه من المرتفعات 
التي تطل على تلمسان من الجنوب ؛ وهو من الآثار التي لا تزال ماثلة 
للعيان : غير أنه ليس فيه ماء . 


فكان كل هذا النشاط المعماري مما جعل الدولة العبد الوادية تنتقل 


من طور البداوة » الذي كانت تكتسي طابعه قبل أبي تاشفين الأول » 
إلى طور التحضمر 7 . 


وم يكن الاحتلال المريني أقل إنجازات في الميدان المعاري » وكان 
أو يعقوب بوسف قد اختط مديلة النصورة أيام الحصار الطويل م( 
وبمى قصرآ فيها 2( وأحاطها بالأسوار وشرع في بناء مسجدها الأعظم » 


(1) انظر بغة الرواد » ج 1 2 ص 133 ©» كتاب المبر »ج 7») 
ص 297 . 
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إلا أن الوفاة منعته من مواصلة الأعمالءوم يشأ الآمراء العبد الواددرون» 
بعده 4 أن تمواها بدأه عدوهم من المشاريع الممارية في المنصورة. 


ولا زحف أبو الحسن المريني الى تامسان » وحاصرها مدة سنتينقبل 
احتلاها » استقر بللنصورة ؛ فاصلح عمارتا » وبنى قصر النصر فيهاء 
سنة ( 744ه )» واتخذ المدينة الجديدة مقرأ لامارته سنوا تعديدة » عني 
أثناءها بمتابعة بناء مسجدها الأعظمءول يدخر وسعا في إتقانه» واستعمال 
المواد النفيسة » من رخام وغيره . 


وقد حدثنا الخطيب ابن مرزق في كتابه « المسند الحسن » عن 
مئذنته الشبيرة » فقال : « ولا شك أن صومعته لا تلحق بها صومعة في 
مشارق الآأرض ومغاربها » صعدتها غير مرة مع الأمير أبي على الناصر » 
وهو » رحمة الله عليه » على فرسه » وأنا على بغليي » من أسفلها إلى 
أعلاها » كاثا في وطاء من الأرض » وكانت على الباب الجوفي منه وها 
ممران يطلع فيها إلى أعلاها » وكانت محكة البناء والنجارة في الأحجار 
بصناعة مختلفة من الإحكاء في كل جانب ؛ ورأيت العمود الذي يركب 
فيه التفافيح » وهو من حديد يشبه أن يكون صاريا » وأما الثريا »فكان 
عملبا على يدي » وأنا الذي رسعت تاريخها في أسفلها بخطي على ما هي 
عليه الآن في جامع تلمسان © 1) ؛ وقد منيت هذه المكذنئة بتخريب 


(1) انظر المسند لابن مرزوق ©» مخطوط الخزانة العامة بالرباط > رقم 
ق111 »ص 268 269 . 
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مثيلتها بجامع حسان » الذي بناه يعقوب المنصور الموحدي بالرباط » 
وعلواً صومعة النصورة » على صورتا الحالية » ( 38 مترا ) . 


وإذا كانت هذه الآثار الآن محرد أطلال » إذ/م يبق من مدينة 
التضووة الااتعض أجزاء دون ويفض انه المع ونا لازال 
قاًا من المئذنه » فان هناك آثار أخرىء لأبي الحسن المريني » لا تزال 
محتفظة بجالها ورونقها» وهي التي تقع خارج تامسان » بقرية العباد» 
حول ضريح الولي الصالح أبي مدين شعيب بن الحسين ( اللو فى سنة 
(594ه, ) » وأجمل هذه الآثار المسجد الحاذي للضريح » وقد أشرف 
على بنائه عم ابن مرزوق الجد » وصفه في كتابه « المسند الحسن »ءفذكر 
أنه « اشتمل على الوضع الغريب » وهو ان سقفه كلها أشكال منضبطة 
بخواتم وصناعات نجارة على جبة تخالف الجم ة الآخرى في الوضع » قد 
رقت على نحو ما يرقم عليه أشكال النجارة » فلا يختلج في النفس شك, 
ولا يعرض لا وهم أنها أشكال منجورة منقوشة » وهي كلب مبنية 
إحكاء بالآجر والفضّة » واشتمل عل المنير العجيب الشكل المؤلف من 
الصندل والعاج والأبنوس المذهب .... وأما الباب الجوفي" الذي ينفتح 
على المدرج الذي ينزل فيه إلى قبر الشيخ رضي الله عنه وإلى الشارع ؛ 
وهو باب النحاس المشتمل على مصراعين » كل مصراع منهما مذهب 
بالنحاس الحرام المنقوش بالخواتم المستوفاة المشتركة العمل » وتخريمه على 
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تال هق غات ناد نه مانتو بو قوون نا دوت الامنا ةا 


ولا يزال هذا المسجدء الذي بني سئة ( 739 هع ) كا وصفه ابن 
موز وك عيحة انا رن وزواية من الم التزيق: الث لدي لها ذلك 
الصحن والحراب والمئذنة . 

هذا وقد أضاف أبو الحسن ن المريني » إلى ج انب المسجد » في سنة 
( 747 هء ) مدرسة تشتمل على صحن وقاعة للدرس » جميلة الزخارف» 
وغرف كثيرة للطلبة » وقد قام بعض ولاة تامسان » في عبد الآتراك »> 
بترميم ما سقط من زخارفها » وهذه المدرسة تحتاج الآن إلى إصلاحات 
هامة لتستعيد رونقها القديم . 

وبعد ذلك بسنة » كانت حركة أبي الحسن إلى إفريقية » وتلا ذلك 
العاف خطرزة اروك مرق وماك لمكا الغريه الاقضى ند 
ابنه أبي عنان » وفي المغرب الأوسط ء للآميرين الآخوين أبي سعيد وأبي 
ثابت » من بني عبد الوأد . 

تم كان استيلاء أبي عنان على تامسان اي 9 
قام أثناءها بتشييد بعض الآثار العمرانية » وأهم هذه الآثار تقع أيضا 
شار نانس الل القباللة وخول قري ار لساك أن عد اله 
الشوذي الاشبيلي » اللقّب بالحلوري » والمتوفى بتلمسات في أوائل 
القرن السابع الهجري » وكانت تشمل مسجداً ومدرسة وزاوية » وم 
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يبق منها اليوم إلا المسجد » الذي بني سنة ( 754 ه ؛ ) ويمتاز برشاقة 
بأبه » وإتقان نقشه » ورغم زوال بعض زخارفه ؛ فارنف مسجد سيدي 
الحاوي بعد من مهم آثار تلمسان التاريخية» وهناك ما يدعو الىالاعتقاد 
أن الأعمدة وكثيراً من المواد جلبت من بقايا اللنصورة » التي خر بت 
أيام الأميرين أبي سعيد وأبىي ثابت » 0007 أطلالاً جاثة » يخيلم 
عليها السكون والحزن » كأنها مقبرة عظيمة » أو مدينة قضى عليها 
زلزال أو انفجار بركان . 

وهكذا » كانت تلمسان » عندما قام أبو حمو الثاني بحركته الموفقة 
لإحماء الدولة الز يانيّة » كثيرة العمران » ذات حضارة راقية » وقد 
نشطت فيها التجارة وختلف الصناعات » وزها فيها الفن المعماري 
ونفقت العلوم » فكانت تنافس أمصار الغرب الآخرى في شّى الميادين 
الحضارية والاقتصادية » وتضاهي عواصم الدول الآخرى بما اشتملت 
عليه من آثار وعلماء وأدباء وأمن ورخاء . 
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حياة أبى مو مو سى العبد الوادي 


يتصل نسب أبي حمو موسىالثافيبمؤسس الدولة العبد الواديةيغمراسن 
ابن زيان » فهو أبو حمو موسى بن أبي يعقوب بوسف بن عبد الرحمان 
إبن يحيى بن يغمراسن » ول تكن الإمارة في أحد من أسلافه بعد 
يغمرأسن . 
أما يحيى » فكان مولده سنة ( 639 ه » ) مثل أخيه أبي سعيد عمان 
وعينه أبوه على سجلاسة » لما استولى عليها سنة ( 661 أو 662 ه , )ثم 
عقد له على ولاية العبد » بعد مقتل ابنه الأكبر أبي حفص عمر في معركة 
تلاغ سنة ( 666 ه ) » غير أن يحيى لم يعش طويلاً بعد ذلك » وتوفي 
حوالى سنة (669 ه ) 17) » بتلمسان » فانتقلت ولاية العبد إلى أخيه 


ج 2 »ا ص 13س 14 
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ألى سعيد عان » وأصبحت الإمارة بعد ذلك في نسل هذا الآخير » إلى 
أن استولى أبو الحسن المريني على تلمسان سنة ( 737ه/ 1337م ) . 


وأما عبد ال رحمان » فإنه ولد بسجلاسة » أثناء ولاية أيه عليها » 
ونشأ بها » ثم بتلمسان » وكان فارسا شجاعاً اشتبر بين أبناء عشيرته » 
<تى أن عمه أبا سعيد نخوف منه على عرشه » فاج ازه إلى الأندلس 
بأولاده سنة ( 694 ه ) » فأقام بها سنوات عديدة » ثم انتقل إلى بلاط 
السلطان المريني بفاس » ففكث هناك قليلاً» ثم وفد على ابن عمه السلطان 
أبي حمو الآول ابن أبى سعيد » بتلمسان , سنة (712ه. )2 وفى سئة 
(713ه ) أجازه أبو حمو إلى الأندلس . 


واستقر بعد ذلك بغرناطة » في بلاط السلطان أبي الوليد بن فرج » 
من بني الأحمر » ولما شبت الحرب بين هذا وقريبه أبي الجبوش نصر بن 
مد , كان عبد الرحمن ضمن الجيش الذي بعثه ابن فرج لمضايقة منافسه 
بوادي آش » وتوفي في الهزيمة الكيرى التي مني بيبا جيش غرناطة » 
بوادي فرتونة » قرب وادي آش (١‏ 6 جمادى الآولى 716ه/ 17 ولية 
6 م ) (1) . 

وأما أبو يعقوب بوسف والد أبي حو النانفي » فإنه كان أكبر 


(1) انظر أمال الأعلام لان الخطيب » ص 339 340 »2 كتاب 
المهر »6 ج67 ص 238 > 259 » بغمة الرواد »؛ج 2# تدعص 
4 15 
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إخوته » ولد سنة ( 689 ه ) » وتبع أباه مثل إخوته أبي سعيد وأبي 
ثابت وإبراهيم » في سائر تنقلاته عبر المغرب والآندلس » إلى أن لقي 
حتفه في معركة وادي فرتونة » ثم أقام الإخوة الأربعة بالأندلس إلى 
سئة ( 723 ه ) » حيث استدعاهم أبو تاشفين الآول إلى تلمسان » 
وأكرم مثواهم » وأعلى رتبهم بين أمراء بني عبد الواد. وبقيت حاهم 
على هذا الشكل إلى أن استولى السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان ؛ 
فأرغموا على الاستقرار بفاس » ومكث بها أبو يعقوب إلى بداية إمارة 
أخويه أبي سعيد وأبي ثابت » فعاد إلى وطنه . 


وعندئذ » ل يسدةقر بتلمسان » بل فضّل أن يقي بمدينة ندرومة » 
الواقعة شمال غرلي تلمسأآن ِ وانتبيت هذه الإقامة دسقوط إمارة أخويه, 
فنقل مع الكثير من بني عبد الواد إلى فاس » حيث عاش إلى أرنف 
قامت دولة ابنه أبي حو الثاني . 


نهاته بطمسان : 


وهنا يصل بنا الحديث إلى الغرض من دراستنا هذه » وهو ذكر 
حياة أبي مدو مومى الثاني وآثاره » ونشرع أولا بالتعرض إلى نشأته 
وذكر الفترة التي سبقت إمارته . 
ولد أبو ج. مو بالاندلس » في مدينة غرناطة 6 عاصمة بني الآحمر , 
سنة ( 723 ه ) » وفي تلك السنة عاد به أبوه إلى تلمسان » باستدعاء من 
السلطان أبي تاشفين الأول . 
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ونشأ أبو حمو في تلمسان » مثل غيره من أبناء الآمراء » فعرف 
حياة البلاط» وما تشتمل عليه من أببة وترف » وحفلات » ودرس عل 
أشهر العلاء » ذنال من العم حظا وافرآ مكنه من تحصيل مبادىء 
العربية والعاوم الدينية » ولم نجد » في المصادر التي طالعناها » إشارات 
حول أشياخ أبي حمو الثاني وأسماء من تتلمذ عليهم من العلماء . 


إقامته بفأس : 


ثم كان الإستيلاء المريني على تلمسان » سنة ( 737 ه ) » عندما بلع 
أبو حمو( 14 )عاما » فعرف آلام الاغتراب » بفاس» صحبة أبيه وكثير 
من أبناء قبيلته ؛ وقضى قسطع وافراً من شبابه هناك » وقد ذكر 
اين الأحمر في كتابه « روضة النسرين » أنه أدرك أبا حمو بفاس » 
« وهو يسكن با في عين أصليتن » يتعيش برد الفك للمفكوكين ؛ 
وذلك في دولة المولى أبي الحسن المريني » 17) . 

وقد يكون ذلك في آخر مقا أبي حمو » أي -والي سنة 
( 745 إلى 750 ه ) ء أما عن إقامة أبي حمو » مذ ( 737 ه )» 
فلسنا نعرف شيئاً وقد يكون وجه نشاطه » في هذه المدة لطلب العم » 
ولاسيا أن فاسا كانت من أهم مراكز الثقافة الإسلامسة » 1 نذاك ؛ 


)1( روضة النسرين >» ص 58 . 
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7 ب0000 0 
ردنا قل 

ولسنا نشك في أهمية إقامة أبي حو بفاسء بالنسبة لتكوينه 
العلمي والآدبي » وذلك أما تناستن فترة تحصيل العلوم في حماته 6 إد 
عد من سن الرايعة عشرة إلى السابعة والعشرين » وإذا راعينا مستوى 
أبي حمو العالي ف الفذون الأدسة ؛» ودرسنا إنتاجه النثري والشعري » 
تأكد لدينا أنه لم ينقطع عن الاشتغ ال بطلب العم ومطالعة كتب 
الحكة والأخلاق والسياسة » والعلوم الدينيّة ‏ كأ يظبر ذلك من خلال 
آثاره الآأدسة . 
عودته ألو وطنه : 

لا تذكر المصادر تاريخ مغادرة أبى حمو لفاس » ورجوعه إلى 
وطنهء والظاهر أنه قدم منها إلى تلمسان مع أبيه وابن عمه أبي زيان ابن 
أبي سعيد » في أوائل سنة ( 750 ه ) . 

واستقر أبو حمو مع أبيه بندرومة : وعاش هناك يعيداً عن قل 
نشاط سياسي 34 مقتفياً سيرة أبيه « في السكون والدعة » » وتزوج في 
هذه الآثناء » فولد له ان بندرومة » سنة ( 752 ه ) مهاه أيا تاشفين » 

وقد يتساءل القارىء عن سلب استقرار أبي حمو ووالده 


3 


دندرومة ( وتر كبا العاصمة وقصورها ومنازها الرفعة ومعاهدهص ا 
العلميّة , أما عبد الرحمان ابن خلدون وأ<وه يحيى » فإنبها ذكرا أن 
ذلك كان لرغبة والده أبي يعقوب في الزهد عن الدنيا وملذاتها . 


وقد تكون تلك العزلة لدافع سيامي » أغفله المؤرخان المذكوران . 
وذلك أن أبا يعقوب كان أكبر إخوته » وكانت التقاليد المعمول بها 
تعيّن للامارة الأكبر سنا » فطبيعي أن يحذره أخواه » أبو سعيد وأبو 
ثابت على عرشها » كا فعل أبو سعيد الأول وابنه أبو حمو » مع أبيه) 
عبد الرحمان » فأجازاه إلى الآندلس مرتين . 


فانقطاع أبي يعقوب وابنهأبي حمو إلى العيادة والزهد بندرومة؛ 
كان يهدف » في نظرنا » قبل كل شيء » إلى الإعراب عن خلو ذهنه| 
من كل طموح سياسي » مما يطمئن أباسعيد وأبا ثابت » ويجعل حدا 
لتخوفهما » هذا » ولسنا نشك في صدق ميول أبي يعقوب وأبي -حمو 
إلى العبادة والزهد » وإن كان قد ظهر منهما » بعد مقتل أبي سعيد 
وأبي ثابت ؛ اهام كبير بالشؤون الدنيوية والسياسية » فأبو يعقوب 
مثآ » قاد الجيوش وحك الماطقة الشرقية ؛ في السنوات الأولى من 
إمارة ابنه أبي حمو ء مما يدل على أن تلك العزلة كانت مؤقتة» 
وادوا نومياس واقل عن قييي هذا نوا عق" الساض العار عليةاما 
يثبت أن أبا يعقوب وابنه قد أجبرا على الإقامة بندرومة » مع أن ذلك 


نما يحتمل وقوعه»وكأن تغريب الأمراء » من الأساليسب الجاري العمل 
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5 » قصد تفادي ما يمكن حدوثه من جانبهم من فتن ومؤامرات »2 ولا 
يعقل أن يغادر أحدهم عاصة الدولة 2 عافبامن قصور ومدارس 
ومسأجد » وحياة رغدة للانزواء بعيدأ عنها في قرية أو مدينة صغيرة» 


من دون سبب قأهر . 


ثم الحقت بفي عبد الواد هزية أنجاد , وم نعثر في المصادر التاريخية 
على ذكر مشاركة أبي <مو في هذه المعركة » وكذلك في وقيعة شلف» 
بعدها بين الجيش المرينى وفاول الجيش العبد الوادي » ويظبر أنف 
انزواءه مع أبيه بندرومة م يسمح له بالانخراط في صفوف المقاتلين العبد 
الواديين وخوضهاتين المعر كتين . 

وقذاتتج عبن اقصان بي غرين :ف أن خزع من ل بقع فق اسردم من 
بنى عبد الواد » إلى مختلف النواحي » ملتمسين النجاة » فمنهم من رحل 
إلى الآندلس » أو إلى أفريقية » ومنهم من التجأ إلى المناطق الجنوبية 
ا يل الصدر اء.. 


أما أبو حموء فإنه توجه مشرقاً نحو الأراضي الحفصية ؛ وقد 
يكون التدق بأبي ثابت بعد وقيعة شلف 27 » وتبعه إلى الجزائر ؛ 
ثم إلى ناحية بجاية » حيث ألقي القبض على أي ثابت ورفاقه . 


(1) أنظر بفية الرواد » ج 2 » ص 17 . 
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وجرته الو أفريقية : 


وبوجد بين ما ورد في المصادر التاريخسة دول حادث القمض 
على ألي ثابت ورفاقهء بعضص الاختلاف » فها بخص دور ألى حو 
أثناء ذلك , 


أصا يحيى بن خلدون » فإنه ذكر الحادث بشيء من الاسهاب» وجعل 
فيه لأبي حنّو الدور الأكبر » فقال : « فاما عثر علييسم بلِيزو » من 
أحواز بجاية » وجيء ببسم في أسحال التنكير » قيل من السلطان أبو 
ثابت من » فابتدر هذا الخليفة أيده الله ( أبو حمّو ) » مؤثر؟ تجاة 
صنو أبيه » وباذلا لفائدته مبجته » وسامحاً دونه من حياته ا لم يسمح 
بثله أحد قبله » وقال أن » فاعتوره القوم مولا وصاحب اه يتاوانه 
راجلق اوضق يقولة» اتزكاوها » ققد فرع مو اشع إلى أت 
وصلوا معسكر فارح » علج صاحب بجابة يومد ذ » بخميس تيكلات » 
وكان به من عرف السلطان أبا ثابت رحمه الله » فاتتقلت أيدي الظنة 
إليه ؛ ومالت عيون الرصد نحوه » وسكئل من الجائد دونك بنفسه » 
فقال معمياً لشأن ابن أخيه » هو من خول النعمة وتبع الدولة » 
وأنشدم الله إلا ما سر حتموه » فخلوا سبيل » وانصرف راشداً 
لت 01 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 17 - 18 . 
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وقد تقل التنسي هذه الرواية عن يحيى بن <لدون » فأوردها في 
كتابه « نظم الدر والعقيان » من دون أن يغير فيها شيئاً . 


إلا أن المصادر الأخرى لا تتفق مع هذه الرواية » فقد جاء في 
كتاب « زهر البستان » أن فل جيش أبى ثابت » الذي كان قد التجأ إلى 
الجزائر » افترق شمله » بعد أن تملك بنو مرين هذه المدينة » ذاتجه بنو 
عبد الواد نحو المنطقة الشرقية و « أخذ كل أحد في البلاد طر يقه» 
وترك أهله وصديقه » فكان المولى أبو حمو في جملة من خرج » وعاين 
اللشقة والحرج » فدخل تونس .. » (!) ولسنا ندري هل وقع ذكر هذا 
الحادث بمزيد من التفصيل فى آخر السفر الأول من هذا الكتاب » وهو 
مفقود » أو هل يمكن أن يفبم من هذا النص أن أبا حمّو سلك طريقه 
وحده بعد خروجه من الجزائر » ول يلق عليه القبض قرب يجاية » مع 
عمه أبي ثابت . 


أما عبد الرحان ابن خلدون » فإنه ذخر أبا حمو فى جملة من 
صحب ألا ثايت بعد مغادرته للجزائر » وحين مروره ببلاد زواوة » غير 
أنه لم يذكره من بين الذين أخذوا في جيل ليزو واكتفى بقوله : ١‏ وعثر 
عليهم بساحة البلد» وتقبض على الأمير أبي ثابت الزعم » وابن أخيه 
عمد بن أبي سعيد » ووزيرهم يحيى بن داود » وأدخلوا الى بجاية © (2) . 


(1) زهر البستان «١‏ السفر الثاني » » ورقة 5 و. 
(2) كتاب المبر » ج 7 » ص 255 254 . 
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والجدير الملاحظة » ف هذا الصدد » أن المؤرخ الذى تست لأبىي 
حمسو دوراً بطولياً في هذا الحادث », يحيى بن خلدون » كارف كاتب 
السلطان الزيّاني ومستشاره » وأنه ألف كتابه ٠‏ بغية الرواد » بقصد 
قجيد عبد أبي حمو وتخليد ذكره » فليس من الغريب أن ينسب له 
أعمالاً » شاع ذكرها بين رجال البلاط » من دون أن يحاول التثدت من 
صحتبا » والتشكك فيا قد يكون يرد إشاعات تخيّلها بعض رجال 
البلاط » بقصد إعلاء شأن السلطان » وإثثرة إعجاب الخاص والعسام 
بشجاعته وسالته . 


ويظبر أن عبد الرحمان اءن خلدون م يقتنع بصدق هذه اأقصة » 
فلم يذكر أب حسّو من بين الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض » 5 أنه 
م يشر إلى شيء مما جاء في كتاب أخيه يحيى حول دور أبي حمو أثناء 
ذلك ؛ ولسنا نشك أنه كآن قد ممع هذه الحكاية » أثناء مقامه 
بتاسان مثلا » وأنه ارتاى أنها أقرب إلى الخيال والأسطورة منها إلى 
الحقيقية التاريخية . 

والذى ثراه أن البحث في هذا الوال لا يقتصصر على فحص م أورده 
المؤرخون من الأخبار » وَإمما يقتتضي معالجة الموضوع من زاوية أوسع» 
وذلك بالالتفات إلى المعطيات النفسية الحيطة بهذا الحادث وإلى ما يمكن 
افتراضه من دوافع وعوامل للدور الحقيقي الذى قام بهكل سن 
أشخاص القصة . 
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وهناك ملاحظة أولى حول هذا الموضوع » تتعلق بنوعية العلاقات 
التي كانت تربط بين أبي ابت وأخيه أبي يعةوب قبل هزية أنجاد » وقد 
سبق نا أن أشرنا إلى ابتعاد أبي يعقوب عن بلاط أخويه الأميرين , 
واعتزاله بقصدة ندرومة » و إلى ما يمكن استنتاجحه من شعور الحذر 
والتخواف في موقف أبى يعقوب» إذا كان اعتزاله من إرادته » وفي 
موقف أخويه الآميرين » إذا كان اعتزاله باستشعار وأمر من طرفههما . 

وعلى كل » فلسنا ثرى أن عواطف أبي حمو نحو عميه الأميرين 
كانت قويًة إلى درجة أن يقدم نفسه فداء لإحداهما » بل نعتقد أرنف 
العلاقات بين آبي يءقوب وأخويه م تكن طيبة إلى حد يجعل أبا حمّو 
يضحي بحياته لأجل عمه أبي ثابت . 


وإذا كان لشاب من أقرباء الأميرين أن يجود بنفسه في سبيل نجاة 
أبي ثابت » فبناك شاب لا يقل شهامة وشجاعة عن أبي مو » هو أبو 
زيان ابن السلطان أبي سعيد » الذي ألقي عليه القبض مع عه أبي ثابت » 
وسجن عند بني مرين بعد ذلك سنوات عديدة » وكان أبوه وممه 
أبو ثابت قد استحوذا على الملك » دوت أخبهما الأكير ألى دعقوب» 
والد أبي حمو . ١‏ 


وأو زيان هزاء, كان دعل ذلك أكر خدصم لآبى حمو 2 انج اء 


أمارته » فنافسه في الح مدة سنوات عديدة , كا سنرى فوا بعد » وهدد 
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عرشه مرارا » مما ددل دلالة واضحة عل فتور العلاقئات 


بين الأسرتين . 


ثم إذا اعتبرنا ما كان يجيش في نفس كل أمير من طموح وعلو همة» 
أدركنا أن وقوع أبي ثابت وابن أخيه أبي زيان» بين أيدي بني مرين» 
كان من شأنه أن يفسح الجال لأبىي حمو في التطاول إلى الامارة العبد 
الوادية » ولذا » فالظاهر أنه » في تلك الظروف » ل يفكر إلا في النجاة 
من العدو » مثأما فعل سائر أمراء وفرسان بني عبد الواد الذين هزموا 
في معركة أنجاد » أو الذين م يشاركوا فيها وبلغهم نبا المزيمة فغادرت 
ينو عبد الواد بلادها « فراراً » آخذة بكل ناحية » طالب ة للبلاد 
القاصية » بعد أن أخذ من شيوخهم ووجوههم ما نيف على سبعمئة .. 
فجازت فرقة منهم للبلاد الافريقية » وفرقة للبلاد الأنداسية » وفرقة 
للجريد والزاب » وفرقة بين ظهور زناتة والاعراب » 17) . 

وبهذا يتضح لنا ان هزعة أنجاد كانت أول باب انفتح أمام ابي حوفي 
طريق الملك » وان طموحه في الامارة لم يزدد الا تمكناورسوخا بعد 
هذا الحادث الوم » وأنه أصبح بعد ذلك يسعى بكل جبده إلى إحياء 
الدولة العبد الوادية » تحت رئاسته وحكه . 


ولذاءفروآية يحيي بن خلدون لا عَثلعندنا الا ما كانشائعاً بين رجال 


(1) زهر الستّان > ورقة 1[ ظ . 


00 


ب عه #لفسسي خ ات اي : سمس ور ع 7 
عرتخم بسب لاع لالاعماء 


البلاط بتامسان » وأنصار الدولة» من الحكايات الموضوعة » التي ترمي 
الى تمجيد الملوك » وتحبيبهم الى الناس . 


ولا شك أن أبا حمو لم يكن » آنذاك ‏ من الآمراء المشبورين الذين 
كان الناس يتوسمون فيهم علو المنزلة » وبلوغ أسمى مراتب الحك » لما 
سبق ذكره من ساوك طريق أبيه في الابتعاد عن الساسية . أما طموحه 
السياسي » فم يظبر الا أثناء أقامته بإفريقية » في السنوات التي تلت 
سقوط إمارة عميه ألى سعيد وأبى ثابت . 


وكان وصول أبى حمو الى تونس في 6 شوال (753ه) )0 «ونزل 
اللملوك من سلطانه » ووفرجرايته ونظم معه آخرين من فل قومه» . (#) 


وامتدت اقامتنه بتو دس الى أوائل رجب (758 ه). )3 وكان 
السلطان أبي عنان 04 


)1) أنظر زهر المستان “ورقة دو. 
(2) كتاب العبر » ج 7 » ص 255 
(3) انظر زهر الستان » ورقة دظ . 


(4) نفسه » ورقة 5 و 


61 ( الزاني م 6 ). 


وكان الحفصيون و اتباعيم . آنذاك » يخشون هجمات الجبوش 
المرينية على إفريقية » ويتأهبون لمواجبة خطرها. 


في ضاحيتها. وذلك عندمااغار أو عنان على ناحمة قسنطينة ع« وحاصرها 
مدة شه رين » ثم دخلبا بعدأن استسلأميرها أو العباس الحفصي (أواسط 
8 م). 


وفي أواخر شعبان» التحق أبو حمو بالسلطان الحفصيأبيإسحاق 
وحاجبه ابن تفراجين » وتوجه معبما الى القيروان » ثم الى جدوب 
البلاه» ونول معيها ققضة: .وكان أبن عنان + فى كلك الأثناء > قداستون 
على عنابة ثم ونس » وشرع يستألف العرب وسكان الجنوب » فأطاعه 
الدواودة من قبيلة رياح » وسكان الجريد . 

أما أبو اسحاق وجمعهء فائهم اتصلوا بعر بأولاد أبي الليلوحصلوا 
على تأييدهم » وتوجبوا نحو الجريد لاخضاعه » فحاصروا نفطة وتوزر» 
ثم صالحوا أهل المنطقة » وساروا بعد ذلك نحو الجنوب الغربي» الى 
الف 11 

وتلا ذلك انفصال الدواودة عن السلط ان المريى . وذلك أن أبا 
عنان أقدم » مثل أيه قبله » على إلغاء امتيازات العرب في بعض مناطق 


(1) نفسه » ورقة 5 ظ » انظر كذلك بغية الرواه ج 2 > ص 20 . 
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[فريقية كضريبة الخفارةالتي كانالعرب يفرضونها على الأهالي والمسافرين 
وتعر ض الدواودة الى مطاردة الجيش المريني » فأصحروا / وتبعهم أو 
عنان الىناحية تمسة » ثم رجععنهم بعد أن نال التعب من جنوده وسكموأ 
رن 


وعندئذ بعث الدواودة الى أبى اسحاق يعرضورتف عليه طاعتهم 
والتحالف ضد أبى عنان. وتقوى بذلك جانب السلطان الحفصي فأصبح 
يطازه الجبكن الريق»الرانجع نحى شمال البلاد :الى أن انقضت :معظم 
قوات أبي عنات من حوله » فعاد الى المغرب الأقصى » وترك على كل 
مدينة حامية ترد عنها هجمات الحفصيين والآعراب . 


وكان ألو حمو قد عقد روابط متينة مع الدواودة » ولمس عن 
كثب القوة السياسية الحائلة لني كانوا هثلونها » وريم! كان يسعى الى 
استالتهم » بغية الحصول على مساعدتهم اذا سمحت الظروف بالقيام يحركة 
الى تامسان . ولذا » فعندما أراد السلطان الحفصي وااضة التوية 
نحو تونس لطرد بني مرين عنبا » يرافقها أبو حمو اليها » وصحب 
النواودة الى أراضيي + ناضحوا يغتون: الغارات: عل مدنت انطقة 
قسنطينة » ويحاولون إجلاء بنى مرين عنها » وعن الآراضي التي اعتادوا 
ارتيادها لما شيتهم . وأغار أبو حمو معبم على مدينة ميلة » فا<تلوها في 
آخر شوال 758 ه' 1) 


(1) أنظر يفية الرواد » ج 2 » ص 20 21 . 
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تم سام أبو حمو » مع الدواودة » في مضايقة بنى مرين في ناحية 
قسنطينة» الى أن قدمت أمداد قوية من المغرب الأقصى بقيادة سلهانبن 
داود العسكري » لتعزيز الحاميات المرينية » والقيام بحملة جديدة في 
ااة قاض والختئ: ١‏ وتتضان :18759 )«وعندتة غادن الى #جمق 
ناحية ميلة » مع قبيلة الدواودة » قاصدين الى الجنوب الشرقي » فتزلوا 
ناحية تبسة . وهناك انقسم الدواودة الى فرقتين» اتجبت احداها , 
وم أولاد عبان بن سباع » نحو الحضنة فرائقهم أبوحمّو الى هذه 
الناحية القريبة من المغرب الأوسط وكأنه كان يرغب في الاقتراب من 
وطنه » ويحنّ الى بلاده ويشتاق الى أبيه وأهله؛ المستقرين آنذاكيقاس 
وفي قرية بريكة » من بلاد الحضنة لقي : : بنى عامر»وشيخهم سقيرء وكانوا 
قد طر_دوا من أراضيهم بالمغرب الأوسط » فغادروا القطر والتجؤوا 
الى تلك الناحية (منتصف شوال 759) ١‏ (4) 


فصحب الدواودة في معظم هذه الفقرة ؛ وساهم في غاراتهم ل 
النواحي » الا أنه 0 يفتا يتطلّع الى احوال موطنه؛ويتريّص لأعداء 
قومه » منتظراً الفرصة التى تمكنهمن إحياء الدولة الزيانية . 
ولاشك اولع 4 التاميعاه الفترة » استثللاف الدواودة واسةالتهم 
الى تحقيق أمنيتهوأمنشة قومه,وأحلافهمفي المغر بالأوسطء وهيطرد بني 
“ارهن اليقان لور ياكة وج 
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مرين من المغر بالاوسط. فكانت مقاومةالخطر المريني في الماطقة الغربية 
من أفريقية اول مرحلة نحو باوغ ذلك ال هدف : 


وونووكن عند "الزخوان رن كادون :ان الدوا رده اعقممو #االن 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه في لحاق أبي حمو موسى بن 
تأمسان » ويحصل للساطان أبى عنان شغلا عنهم؛ 10 ونا ش كأن 
مسارة أولاد عمان بن سباع مع أبي حمو ء في اتجاه الحضدة » كانت 
يقوي عزيمة المع للغارة على بني مرين وأحلافهم . 


وانتقل أبو حمّو ورفاقه الى مدّرة لتجسّس أخبار الجيش المريني 
ثم توجهوا نحو الزاب على ثنية غنية» بين جبل أوراس وجبل عياض؛ 
وتزلوا بوينغ.. ثم تابعوا سيرم الى الجنوب؛ واستقروا مدة بوازجلا.!2) 
والظاهر أن هذه المسيرة كانت ترمي الى الفرار من العدو المريتني » 
واهامه بالتوجه نحو الشرقء مما يجعل حداً لمطاردته . 

ولكن أبا حمو وأحلافه توجهوا بعد ذلك نحو الغرب » فروا 
ماطقة مزاب » ومن ثم قصدوا الى الثمال الغربي ؛ سالكين طريمق 


يكاب الما 6ج 47ص 353 
(2) انظر » زهر البستان » ورقة 8 ظ » بفمة الرواد »ج 2 © 
ص 29 - 28 . 
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وادي زرقون.وهناك حل مومم عيد الأضحى * فأقاموا بتلك الناحية 
أياماً “ الى أن بلغهم نبأ استقرار سويد بوادي ملال > فأغار واعلييسم 
وفاجؤوم بذلك الموضع » فبزموهم وقتلوا بعض أبطاهم > مثل عؤانبن 
ونزهار بن عريفهوسيوا الذساء » وغثموا الإيل والمال » فثال ينو عامر 
ما كانوا يأملونه من الانتصار عل أعدائم » والانتةام منهم ( أواخر ذي 
الحجة 759 م ) (1) 


ومكث أبوحمو وسقير وجماعته) بوادىملال » يترقبون الأخبار 
بشرى وافتهم من بلدهم » الاوهي نبأ وفأة اأساطان أبي عنان بفاس 
( 27 ذي الحجة 759 ه/ 5 ديسمير 1358 م ) . 

وعندئذ رأى أنو هو وسهير أن ارفني الأوان لطرد بني مرين 
حلاف ع نييزتو احيرا «قدرما عل القبنار غير كنا الوقدة 
لإحياء الدولة العبد الوادية . 
حركة ابو ذهو لأحياء الدولة العبد الوادية : 

كان الغرض من مسيرة أبي حمو ء رفقة أولاد عثان بن سباع وبني 
وذلك لشغل أبي عنان عن مبهاجمة بلاد إفريقية . 

(1) انظر زهر المستان» ورقة 9 وكبفبة الرواد » ج 2 » ص 24-23. 


06 


وبينا كانوا مستقر ين بوادي ملال » في موضع يدعى الدنائير إذ 
وردعليهم نبأ وفاة أبي عنان » وعندئذ أدرك أنو حمو ورفاقه من بني 
عامر » أن الفرصة سانحة للقيام بحركة إلى تامسان . أما أولاد عمان بن 
سباع » من الدواودة » فإنهم قرروا العودة إلى أراضيب م بإفريقية 
الغربية » وكانت موت أبي عنان تنبىء باضضح لال النفوذ المريني 
بإفريقية !1 . 

فتوجه أبو حمّو وأنصاره إلى سمبخة كبود » ثم إلى درج » ومن 
هناك نفذوا إلى التل عن طريق ثنية فرتون» ثم انتقلوا إلى عبن الحجر؛ 
وقصدوا بعد ذلك وادي يتشر» وهو من روادف وادي تافنا . ثم توجهوا 
نحو تاسان مار بن بتيط وشقوف . 

ولا دنوا من العاصة الز يانية » تصدت إليبسم حصة من الحامية 
الرينية » بوادي الصفيصف » على مسافة 5 كلم من المدينة » فلم تستطع 
مدافءتهم » وولت منبزمة » واعتصمت بتاسان ( 25 صفر 760 ه ) . 


ما 


وكان على تامسان » 1 نذاك » محمد ابن السلطان أبي عنان » يدو لى 
تؤوار الناعدة مر 7و ميهي و لمن مانن نين عقاق رق تبلا اله 
المريني » ولم يكن الإستيلاء عليها بالآمر ا هين » وذلك أن عدد جنود 
الحامية كان لا يقل عن ثلاثة 1 لاف؛من بينهم( 1800 )منبني مرين (2) . 

(1) انظر : بفمة الرواد » ج 2 »> ص 44 25 . 

(2) انظر : زهر المستان » ورقة 12 ظ . 
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وعندئذ أقبل على أبي حمّو بعض أهالي تامسان » فاخ_بروه عن 
« عورات البلد ومخادمه » وأغروه بأجادير لقرب مثاله » بشيع 
أهله » !1 . فقسم أبو حمو جيشه إلى فرقتين » وأمر ابن برغوث 
بالتوجه نحو أجادير » عن طريق باب العقبة » الواقع في الجبة الشرقية 
من تامسان » على رأس بني عبد الواد وغسيرهم من الزناتيين » بيذا سار 
هو بالأعراب في اتجاه باب كشوطة» الواقع في الج ة الغربيّة 
من المدينة . 


وكانت هذه الخطة تهدف إلى شغل معظم الحامية المرينية في الجبة 


الغربية » ليتسنى لإبن برغوث ورفاقه اقتحام تامسان من الجبة 
الشرقية بأجادير . 


ولا ظهرت جموع أبي حمو من الأعراب » وتصدى لدافعتهم 
جنود الحامية المرينية » وهم يطلون عليهم من شراريف الآسوار بعد 
أن أغلقوا أبواب المدينة » توجه ابن برغوث ومن معه نحو باب العقبة» 
ول يمض قليل من الوقت حتى ملكوا أجادير (22. واتتبى الأمر 
باستسلامحامي .ة بني مرين » ودخول أبي حمو مع أنصاره تامسان 2 
حققا بذلك آمال قبيلته وأهالي بلاده في الخلاص من الاحتلال المريني » 


)(1) بضسة الرواد » ج 2 » ص 28 . 
)2 انظر : بغمة الرواد “*ج 2 »ص 28 30 1 
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وإحياء الدولة الزيانية ( فاتح ربيع الأول سنة 760 م ) (1) . 

وهكذا » تبيّن لناء أثناء عرض هذه الحوادث » أن هذه الحركة 
كانت ترمي » بادىء ذي بدء » إلى مقاومة الإستيلاء المريني على ا مغرب 
الأوسط » وشغلهم عن متابعة هجماتهم على افريقية » وأن القوات التي 
شاركت فيها كانت تضم خاصة قبيلة بنى عامر » وبعض رياح وقليلاآ 
من الزناتيين » من كانوا قد هاجر وا قبل ذلك إلى إفريقية . 

ول تتخذ الحركة شكلها السياسي الموجّه إلى إحياء الدولة العبد 
الوادية إلا بعد أن ورد نبأ وفاة السلطان أبي عنان » حيث ظهر أنتف 
الفرصة سانحة للقيام بمحاولة قد تكون ناجحة . 


وبناء عل هذه الاعتيارات » يمكن لنا أن نستنتج أن حركة أبي 
من استقروا بفاس أو بالآندلس » ل يشاركوا فيبا» وم يكونوا على 
عم بتنفينها . 


واذا قارنا بين هذه الحر كة وحدركة ألي سعيد وأبي تاد تسنة (749ه), 


(1) وذكر يحبى بن خلدون أن سكان أجادير كانوا قد وعدوا أيا 
ضف بني مرين وأنهم فتحوا باب العقبة لابن برغوث »© فتمكن من 
الدخول الى أجادير ( بغية الرواد .ج 2 » ص 28 - 30 ) . 
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لنفس المدف فاننا نلاحظ أن الآميرين المذكورين قاما بمحاواتها عليرأس 
<والي حمسائة فارس ينتمون الى قبيلة بي عبد الواد والى بي توجين 
وبني راشد » وكلهم من زناته » كان السلطان أبو الحسن المريني قد ضهم 
الى جيشه لا قام بزحفه الى إفريقيا . أما أو حو الشاني ؛ فكانت 
حاولته باستشعار من بني عامر خاصة ومساعدتهم . 


فحركة أبي مو واخلائه اذك ترهي “قبل كل شيىء الى مقاومة 
خطر بي مر بن 4 وجعل وال لاستيلائهم عل اأغرب الأاوسط 1 وكارتب 
شو عامر » من جبة أخرى ؛ بيدكون ذلك ( الى متاهضة سو دددك أعدائم 
بالدرجة الآاول :ها دور أبي حمو » ف هده الحر كة ظ فلم يكن دون 
الرئيس المدسر بأتم معى الكامة» فترشرحه للامارة ١‏ يكن حس ب الدّةَاليد 
المألوفة » اذ لم يكن ابن ساطان » ول يعن من طرف أشياخ بني 
عد الززاة دان ارك انظان العرب اله الابيانيا السايقة لد كووة 
وم يكن ذلك لاحت ياجهم الى رئدس يقودثم الى النصر ( فل لتكتسي 
ععليتهم طابعاً شرعيا » فبم » اذ يغيرون على المغرب الأوسط » يقومون 
بأعادة أمير سّ عرش أجداده 0 ويساهضون حشئد 4 اد حى 1 3 


عدوان . 
وهنا » تتجلى لنا خطورة مشاركة الاعراب في هذه الحركة ؛ 
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يحرومين منبها . وكأن أبا حمو ؛ بإقدامه على التحالف معهم » قد التزم 
نحوه بترضية هذه الرغبة » وتحقيق هذه الآمنية » الأمر الذى سيجعل 
بني عامر يحتلون مكانة سامية في الدولة وفي أوضاعبا السياسة 
والاقتصادية » مدة طويلة . 


فشل الهجوم علو وهرأن : 


جبارا لتنظيم شؤون دولته واصلاحبا . وفعلا » وجد أنو حمو لفسه 
أمام مشا كل عديدة » لم يتمكن من حلبها إلا بعد سنوات . 


فكان بنو مرين يحتّون وهران والجزائر » وكثيرا من نواحي 
المغرب الأوسط » ثم ان المناطق الشرقية ( جبل وانشريس وناحية 
شلفومتيجة وجبال تيطتري )لم تكن وقتئذ خاضعة لحكم أبي حو 
بل كانت سويد وغيرها من قبائل تلك النواحي متحالفة ممع القائد 


وب 


المريني يحيى بن على البطيوي » ومستعدة لحاربة الدولة الزيانمة. 3 
أما بيت المال » فكان في أسو[ حال» ولم يكن ما وجده فيه أبو 
عمق عندما دخل تامسان» أو ما يمكن الحصول عليه عن طريق الجباية» 
كافيا لتنظيم الدولة » وإعادة قوتها وروتقها » إذ كانت أغلب النواحي 
خارجة عن ساطة أبي حمو » ولا تدفع شيئاً لبيت الال . 
(1) انظر : بفية الرواد » ج 2 » ص ]6 . 
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أضف إلى ذلك أن أبا حمو كان مضطراً إلى مكافاة حلفائه 
وانخارة :دور ع غلرييها كان ينه هن عونا عار كنيع الخيل القع 
أخذها من فرسان بنيى مرين عند استسلامهم » وأقطعهم الأراضي » 
ومنحهم الامتيازات » فأنفق بذلك جل ما أَلقاة ف ديت امال . 


ثم حل عيد ذكرى اللمولد الشريف ؛ فا-تفل به السلطان الزيانى» 
وأقاء يلاه الائنة بحفلة كرو السعدعن الترا الكقين .مق الناس © من 
وجباء وعلماء وشعراء » وموظفين ونقباء الحرف الختلفة » وغيرهم ؛ 
وأنشيت الأففار لبج مولة. الرسوق وبولده أن حدو ,ا ولااقاك 
أن الآدياء والعاماء أدر كوا عندئذ ما اختص .ده السلطان الجديد من ثقافة 
واسعة » وإقبال على فنون الآدب والعلوم وحسن استعداد على تشجيع 
الحركة الفكرية . 7؟! وأصبح الاحتفال بالولد النبوي بعد ذلك من أهم 
الأعياد » يعن السلطان بإحيائه كلما كان حاضراً بعاضته حين حاوله . 


وشرع أبو حمّو في تنظيم شؤون دولته وبسط سلطته عل نواحي 
القطر » وحصل عل تأييد قبيلة المعقل » القاطنة في الحدود الغربية . 
ول تمض إلا أيام قلائل حتى وردت إليه بيعة وجدة وندرومة وهنين 
وهي أقرب المدن » ثم قدمت وفود مستغانم وتمزغران واليطحاءء 
وتلاهم وفد قلعة هوارة . ا أن المدن الاخرى » مل وهرارتف 


(1) انظر : زهر المستان » ورقة 15 و--. 18 ظ . 
(2) انظر : زهر المستان » ورقة 18 ظ ‏ 19 م . 


52 


وفلنانة :و اللوائة والطؤائل كانت لاتوال بع اع الال بق مر 
ولذا » فكان خطر هؤلاء يبثل الشغل الشاغل في تلك الظروف . وبدأ 
أبو حمو بمحاولة لاسترجاع وهران ؛ فبعث في 28 ربيع الأول وزبره 
ابن برغوث بجيش » فنازل وهران » ودعد أيام ؛ خرجت إليه حاميتها 
ولكن انفض الناس من حول ابن برغوث ذقبض عليه » وهزم من بقي 


معه ( 8 ربيع الثاني 760 ه ) . فكان هذا النبأ صدى عميق يفاس . 
الزحف المرينو الو تلمسان وفشله : 


وفعلا »ل يقف بنو مرين مكتوفي الآيدي أمام هذه الحوادث , 
وخاصة عندما وصل الى بلادهم عرب سويد » بعد هزيمتهم بوادي ملال 
ورغبوهم في الزحف الى تامسان . وكان بنو مرين قد بايعوا بفماس 
للامير الصغير أبي كر السعيد بن أبي عنان » الا أن زمام الأمر كاتف 
بيد الوزير الحسن بن عمر الفودودي . وقررهذا الاخير حشد الجيش 
قصد استرجاع تأمسان ومايلبها من الأراضي م أبض اليها الائد 
مسعود بن عبد الرحمان بن ماساي » في جيش يبلغ ء. دده تسعة 7 لاف 
نقائل وهنا بلكو اللا العد الو امه وغلو ا تيه ادي تون 
رأى أو حمو مغادرة تامسان » لقلة ما كان لديه من الجنود » والتحق 
بقبيلة بني عامر » في الجذوب ( أوائل جمادي الأولى 760 ه) . 


زمه كلك رقليل + امقول انق «مالداى عل تساف اكد تمل 
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عسكر أولآ بعيون يسّر ء ثم توجّه نحو الجنوب » وفي درج لقي بني 
عامر » ثم استقر بتاحلت » وأرسل الى المعقل يأمرهم بشن الغارات على 
بني مرين » وقطع الطريق الواصلة بين تامسان وفاس . فساءت في ذلك 
أحوال ابن ماساى وجمعه »وأرسل لحرب قبيلة المعقل » ابن سمه عامر 
بن عبدالله بن ماساي » قائد حامية وهران » فانهزم هذا الأخير أمام 
المعقل » وقتل أثناء المعركة » وعادت جنوده في أسوأ حال الى وجدة. 


وكان ذا الحادث وقع سيا على الجيش المريني بتاسانء فأعلن خلع 
السعيد » وعين الأمير يعيش بن علي المريني على العرش » وكان الجنود 
قد سئموا من استبداد الوزير الحسن بن عمر على الحكم » وشقوا بذلك 
عصا الطاعة . وعندئذ خشى ابن ماساي على نفسه » أمام هذا الوضع ؛ 
فلجا الى تنصيب أمير آخر يدعى منصور بن سليان فاجتمعت كه ة 
الجيش عليه ورأى مسالمة أبي حمّو » فوقععقد صلح معه » وأرسله اليه 
مع أبي زكريا يحيى بن موسى المي » وغادر يجموعه تأسان » فأسرع 
اليها أو حمو » ودخلبها في غرة جمادي الثانية 760ه . 


وعندما حل منصور بن سلوان بفاس البالي» وججد بها أبا يعقوب 
والد السلطان أبي حمو » وأبا تاشفين » ابنه » فيعشهما اليه مكرمين » 
لتمكين روابط المودة والصلح بينها . فوصلا الى تأمسان في 7[رجب 
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وكانت الظروف ملائّة » اذ كان بنو مرين منقسمين على أنفسهم 
بالمغرب الأقصى » وأصبحت حامياتهم بالغزب الأوسط تعيش في جو 
قلق وارتباك » لا تصلبا أمداد من فاس ؛ ولا تطمئن على مصيرها : 


وفي( 4 شعبان 760 ه)؛ خرج أبو يعقوبءوالد أبي حموء بجيش 
في اتجاه المناطق الشرقية » قصد إجلاء بني مرين عنها ونزل البطحاء 
أياما » ثم اتخذ طريق جبل وانشريس » حيث لقي القائد المريني يحيىبن 
علي البطروي وأح لافه من توجين » فبزمهم .ثم اعتصم القائد المريني 


علمانة 4 وأانضمت اليه فرقة من حامية الخزائر »فقوي يذلك سأعده 4 


وفى هذه الاثناء » نمححت محاولة أبي سام دن أب الحسن المريني » 
وبويع له يفاس » فبعث رسولآ إلى أبيى حمو في شأن الصلح طالياً منه 
أن يكف عاديته على القوات المرينية المتمركزة في المنطقة الشرقية 
( فاتح شوال 760 ه) . 


وفي أواسط ( شوال 760 ه) قدم إلى تاسان عبدالله بن مسلَّم 


الزردالي بعل أن غادر ناحية درعة حيدث كان واليا 4 راجعساً إلى 


(1) انظر : بغسة الرواد » ج 2 »> ص 59 62 » زهر المستان » 
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موطن أجداده » وكان قد حمل معه جباية تلك المنطقة . ففرح 
أو عمو القدؤفة : وانتفان عا ساء فمق المال فلن زازه 
وبعثه » على رأس جيش هام « لمظاهرة أبي يعقوب على تبيد البلاد 
الشرقية وتطبيرها من الأعداء » (1) 

وبعد ذلك بقليل قدم رسول آخر من قبل السلطان أبي سام يطلب 
إتقاف العمليات الحربية في النطقة الشرقية ( ويقترح عقد صلح في 
ذلك الشأن » وكان جواب أبي حمّو « بان قد أرسلنا الوزير عبدالله 
بن مسلم لاقتضاء الس » الذي سالتموه لحصصكم » من والدنا. إذ ل 
تجد المكاتبة في ذلك شيعا ٠‏ (3) 

ويتضح من موقف أبي حمو هذا أنه لم يكن راغبا في سم عاجل ‏ 
وأنه كان ينتظر استيلاء جنوده على المنطقة الشرقية لاجراء السل » ولا 
شك أن القضاء على الاحتلال المريني في الجبة الشرقية كان يعزز بصفة 
محسوسة. الجانب العبد الوادي في حالة مفاوضات لاقرار السلم بيزالبلدين 
ما ينتج عن ذلك من اتساع رقعة الأراضي الخاضعة للسلطة العبد الوادية 
ولا يتوفّر لدى أبي حمو اثناء تلك العمليات من:أسرى يمكن تقديهم 
مقابل أسرى بني عبد الواد الموجودين 1 نذاك بالمغرب الأقصى . 


(1) بغة الرواد » ج 2 » ص 62 . 
)2 بضة الرواد ؛ج 2 ص 62 . 
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وبيذا كان أبو يعقوب يتابع سيره نحو الشرق ويستولي على المرية 
١‏ في فاتح ذي القعدة 760 ه ) » توجه ابن مسم إلى مليانة » فحاصرها 
إلى أن استسل القائد يحيى بن على البطيوي » وفتعم أبواب المدينة 
(لهذي القعدة ) » والقي القبض عليه وعلى سائر جنود الحامية ٠‏ [1) 

وبعد ذلك اجتمع أبو يعقوب بابن مسدّم مليانة » فسارا مع] 
يحيشيها في اتجاه الجزائر . وكان يحتلها القائد المرينيشعيب بنميمون 
ابن وادرار . فامتنعت عليهما » ولقيا من حاميتها وأهلها مقاومةعنيفة» 
وأحرق معسكرها » فرفعا الحصار وعادا الى مليانة وهناك بلغا أمر 
من أبي حمو يستدعي الوزير ابن مسلم الى تاسان » فرح لهذا 
الآخير اليها تاركاً لأبي يعقوب مهمة تهدئة الدب احية ومواصلة الجهود 
للاستيلاء على الجزائر ( اوائل ذي الحجة ) . 

والظاهر أن استدعاء ابنمسلم هذاء كان نلتجا عنتخوف ابنحمّو 
من السلطان المرينى » وذلك أن هذا الآخير كان قد تمكن من التغلب 
على أعدائه » وصفا له الو » قاصبح الخطر المريني أشد من ذي قبل.. 

وفي الأشبر الأولى منسنة( 761 ه) » تأزم الوضع بين أبي سالم و 
أبي حمو» لا حدث من مواصلة الهجوم على الحاميات الرينية بالناحية 
الشركة ولا صدر عن أبن مسلم من مخادرة درعة يحماية المنطقة 
والتحاقه بأبي حمّو 0 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 63 
(2) انظر كتاب العبر » ج 47 ص 259 - 260 . 


57 ( الزاني م 7 ) 


زحف أبو سالم ألو لمسان : 


وبدأ أبو سام بتحريك أحلافه في المغرب الأوسط » فثار زيئّاتف 
ابن أبي يحبى الراشدي » في قومه بني راشد » داعيا الأمير العبد الوادي 
ابي وتان عفد السلطان اني:افنين الأول للقن 0 
وظبر هذا الأخير في الناحية الغربية بجبل بني يَرْناسَن وقد اجتمع اليه 
بعض أتباع بني مرين من المعقل وبني يزناسن . 


فوجه أبو حمو الى زيان الراشدي جيشاً بقيادة أينه أبي تاشفين 
والشيخ عمران بن موسى اللؤلؤي (فاتح ربيع الأول سنة 761 ه) » كا 
وجله لحاربة أبي زيان القي » الوزير ابن مسلم بعسكر بني عبد الواد 
الغربي » فبزمه شر هزيمة ( 12 ربيع الآول 761 م) 2 . 

ولا اطلع أو حمو عل نشاط أبي سام لاستكبال عدة جديشه قصد 
النبوض الى تامسان » عزم على مغادرة المدينة » مرة ثنية وبدأ بتوجيه 
أحلافه من بني عامر والمعقل » تحت قيادة أبن 517 » نحو الجنوب 
) 4 جادي الثانية 71 ه)ء فنزلوا بأمسون . 


(1) لقي يعني : عظم الرأ ا 0 
مقتل حده أبىي تاشفين الأول وأببه أبي سعد عمان سنة 737 ه » 
ورلي في قصور بي مرين بفاس “انظر كتاب المبر» ج 7» ص261. 

(2) انظر بغية الرواد » ج 9 » ص 65 . 
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ومكث أبو حمّو في عاصته إلى ان بلغه نبا قدوم أبي سال المريني 
وحاولة غاور كلوق الطذووتيق القطرن: فقادر تساك (29 ربوب) 
والتحق بالوزير ابن 0 : 

وزحف أبو سالم وجموءه الى تامسان » فدخاوها في( 6 شعبان) 
عاتن كالفن الى عدتوو البيداعة :ال يلافه كه و الوا أ حرست 
لاعشا واتهروا مراما يها أقلق ابعال مويله بتر بام هذا 
اهجوم » ويخشى أن يتجه يتجه أبو حمو الى فاس » ويتفاقم الأمر »فقرر 
العودة الى المغرب الأقصى » وإخلاء المدينة ( 11 أو 12 شعبان م)27). 
تأركا عليها ابا زيان القي . 

وبلغ أبا حمو خبر مغادرة أبي سال لتامسان » فقفل راجعا اليبا 
وأرسل وزيره ابنمسلم في مقدمته » بعسكر » للاستيلاء عليها وطرد 


5 زيان القسبي فلم يسع هذا الأخير إلا الفرار ؛ والالتحاق بأولاد 
عريف » من قبيلة سويد بجبل وانشريس ( 4 رمضان 761 ه) © . 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص260 - 261 » بغية الرواد ج 2 » 
ص 77-76 »2 الاستقصاء » ج 4 » ص 33 »© زهر المستان »> ورقة 
39-8 ظ. 

)2 انظر بغمة الرواد » ج 2 ص 79 »© كتاب العدر »6 ج 7 ص 261 »© 
بعر اسان ورف لتر 
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مطاردة ابو زيآن القبو وأنصاره سويد : 
لم دخل أبو حموعاضة ملكه في ( 8 رمضان) »2 وبعد أيام»جم.ز 
جيشاً من قومه لمطاردة أبي زياد القي » والقضاء على فتنته ( 18 
رمضان)فقضى عيد الفطر بتأسالة » ثم عسكر بالبطحاء » وهناك التحق 
به بنو عامر واولاد حسين من المعقل . ثم توجه الى منداس » حيث 
كان أنصار أبي زيّانقد اتقسموا الى فرقتين ؛ إحداها تحت رثاسة عمد 
إدن عريف» اعتصمت مع أبي رنان يبحمل وانشريس :والاخرىا تحبت 
بقيادة أبي بكر بن عريف نحو الصحراء » بظعون قبيلة سويد . 
فحاصر أبو حمو أبا زيان وأنصاره » وبعث جيشأ لطاردة انين 
بكر بن عريف في ناحية السرسو » فبزم هذا الأخيرءثم اقتحم أبوحمو 
الجبل » وآخطر أنو رَنان وخحمدبن عردف إلى الفرار نحو الصحراء 
( أوائل ذي القعدة 761 ه) . (4) 
وعندئذ التحق أبو زدان بالحدود الغرسية » واستجار بقبيلة ذوي 
عبيدالله من المعقل » الذين كانوا قاطنين يسبل أنجاد, 9 وجدة » 
فأجاروه . 


وبعد تشتدت مل أولاد عريف » قصد أبو حمو ناحية شلف لطرد 


(1) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 80 »© كتاب العبر » ج 7 ص 261 
زهر المستان » ورقة 40 و - 41 و . 
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بني مرين عنها » ولقتال أحلافهم من مغراوة » بينا توجه الوزير ابن 
مسلّم إلى تاسان في كتيبة » فوصلها في ( 23 ذي القعدة 761 ه) . 


أما أو حمو » فانه طارد أشه شياخ مغراوة» الذين حالفوا دفي مرين» 
فاعتصموا بتنس » وكان عليها القائد عئان بن أبي تجلاء المريني » 
فحاصرها أبو حمو ثلاثة أيام » ثم فتحبهأ عنوة » وقتل قائدها (آخر 
سنة 761 م) / (4) 

وبعد أن استرجع ناحية شلف إلى طاعته » عاد أبو حمو إلى 
عاصمته فدخلها في ( 2 صفر 762 ه ) . فأشخص والده أبا يعقوب إلى 
الشرق لاستفتاح الجزائر ( وأرسل وزبره ابن مسلم إلى الغرب للاغارة 
على ذوي عبيد الله » فالتقى بهم بسهل أنجاد » فانهزمت عبيد الله وتفرق 
شملبا (أوائل ربيمع الأول 762) » وفر أبو زيان إلى تاوريرت ؛ حيث 
التحق بالدولة المرينية بعد أن فشلت محاولته : (2) 


صاقك الصلح , بين أبو ذهو وأبو اام المريذو : 
وحينذاك اتجبت رغبة أبى سال وأبى مو نحو إجراء مفاوضات 


قصد إقرار السلم بين البلدين » وكان للشيخ ونزمار بن عريف شيخ 


(1) انظر زهر المستان ورقة 42 وظ . 
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قبيلة سويد بالمغرب الأقصى » دور حاسم في تحقيق ذلك وأمر أبو سام 
بالقاء القبض على أبي زيان القبي بتاوريرت » إظهار؟ لحسن نواياه , 
ولاستعداده ّ إرضاء أبي حمو ) أواخر ريسع الأول 102 الكابو حرا 
تم عقد الصلح بين القطرين ( جمادي الثانية 762 ه ) (2) , 


وكان أبو سام قد احتفظ بوهران ول يرتض تسليمما لأبي مو رغم 
الحاح رسله في ذلك , وكانت الجزائر لا تزال بين أيدي بن مرين . 

ورأى أبو حمو ضرورة استرجاع المدينتين ا لما من أههمية في 
كين سلطته على البلاد وادورهما الاقتصادي الام . وطلب من قائد 
وهران والجزائر أن يقوما بسحب قواتهما»وأن يساما له المدينتينموجب 
ما حدث بين القطرين من صلح . 

وم بوافق أبو سال على ذلك»فارسل الوزير عمر بنعبد الله الى تامسان 
في هذا الشأن ( أواسط رمضان 2762 ) ول تنجح مفاوضاته مع الوزير 
ابن مسلم » بل آلت الى خصام شديد وغادر الوزير المريي بلاد أ 
5210 3 


(1) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 89 . 
(3) انظر زهر المستان ورقة 51 و - ظ . 
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فتح وهران والجزادر وتدلس : 


ان لح سي ع ١‏ لقره ود 
الزحف الى وهران » وحاصرها ستّة أيام» ثم فتدها عنوة » بعد أرتف 
قاومته الحامية المر ينية مقاومة شديدة ( 13 شوال 2 م ) عم رجع 
أو حمو الى تأمسان بعد ان هدم سور القصبة ا 


الآازمة ء«( وإعادة الصلح بين القطرين. » والتزم إقناع أبي سام بتسلم 
الجزائر لأبي دو 5 وفعلا ؛ بعث أبوسام دعد ذلك رسله الى قائد 
الجزائر على بن يعلى » والى أبى حمو برسم تسل الجزائر الى بني 
عبد الواد . فبعث أبو حمو الى والده أبي يعقوب بمليانة طالب منه أن 
يتوجهالى الجزائروأن بتخذها مقرأ لولايته على المناط قالشرقسةءفدخلبا 
في ذي العقدة (769ه) . [3) 

وفي 19 ذي العقدة ( (762 م ه) خلم أبوسال المريني » وتلا ذلك فتن 
واضطرابات في المغرب الأقصى 4 فأمن أبو حمو عادية بي مرين لدة» 
واغتنم هذه الفرصة لتوجيه عنايته الى الناحية الشرقية . 

وكان أشياخ مغراوة قد التجؤوا » عند فتح الجزائر ؛ الى بجابة 

(1) انظر زهر المستان » ورقة 51 ظ - 52 ظ 

(2) انظر زهر البستان » ورقة 54 ظ ‏ 55 ظ » بغية الرواد » ج 2 

ص 91 -92., 
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فأجارهم أميرها أبو إسحاق أبراهم بن السلطان أبي يحيى الحفصي . 
وكان أبو حمو قد ساعد هذا الآخير على إجلاء بني مرين عن يجاية قبل 
ذلك . فطالبه بتسليم من التجأ عنده من مغراوة » ورفض الأمير أبو 
إسحاق تابسة طلبه . وعندئذ أمر أبو حمو قواد الناحية الشرقية 
باقتحام امارة بجاية فاستولى عمر بن موسىالمطبري على تدلّسعنوة(صفر 
أو جمادي الأولى 763 ه). وحاول أبو إسحاق استر جاع تدلس 
نضايقها مضابقة غديدةوقارض الى حسمو وزيره انيلم الالشرقارة 
عادية أبي إسحاق وحماية تدّلّس ءإفي 21 رجب (763 ه) »فاستولى على 
فحص حمزة وعلى بلاد بئي حسن «وجاس خلال الوادي الكبير» ثمعرج 
ذات اليسار آخذاً على ثنية تاغزوت وبيطار » فاستضاف أيضاً زواوة 
وماليهاء وقبض علىشيعالموحدين (يعني الحفصيين) » (شوال 763ه)(') 


وفي تلك الآثناء » كانت الفتن ضاربة أطنابها في المغرب الاقصى ما 
الله الىأن يرغبفيعقدصلح جديد بين الدولتين . وبعد تبادل السفارات 
انعقد الصلح في 15 رجب (763ه) » وبموجبه أطلق سراح بتي عبد 
الواد الذين كنوا لا يزالون بفاس » الا أبا زيّان بن السلطان أبي سعيدء 
ابن عم أبي حمّو ومنافسه في العرش » فانه أبقي في السجن . (2) 
0 و + 
(2) أنظر : زهر المستان » ورقة 66 ل 69 ظل . 
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وفي هذه الأثناء »رزىءأو حمو بوفاة والده أبي يعقوب “بالجزائر 
( أوائل شعبان 763 ه . ) فحمل الفقيد الى تاسان » ودفن قربباب 
ايلان » ثم بنى أبو حموء <ول قبره» مدرسة وزاوية » وعين للتدريس 
في هذه المدرسة العالم الشهير أبا عبدالله الشريف . 


ذووة خالد بن عأمر 


وحدث كذلك أثناء غيبة ابن مسلّم بالجيش» أن تعركض أبوحمو 
إلى حركة <طيرة » قام بها خالد بن عامر » أخو سقير الذي كان قد 
توفي منذ حوالى سنتين » وكان أبو حمو قد عين أخاها شعبباً عل قبيلة 
بي عامر » مما أغضب خالد؟ . وكان خالد قد بايع أبا زيان ابن السلطان 
أبي سعيد » ونصبه منافسا لابى حمو في العرش وجاء به من المنطقة 
الغربية 1 زاحفا إلى تامسان من جانبها القبلىي مغتنما فرصة خلوها 
من الجيش . 

فبعث أبو حمّو فورا إلى عبدالله بن مسلّمء يأمره بإنباء العمليات 
في النطقة الشرقية » والرجوع بالجيش إلى العاصمة . وإلى جانب ذلك؛ 
جمع جيشاً من فرسان تامسان وأحوازها » وأرسله بقيادة الشيخ عمران 
ابن موسى اللوَّلوْيٍ » للاقاة الثوار . ووقع اللقفاء يجبل بنى ورنيد » 

(1) استطاع أبو زيّان أن يفر من سجنه بفاس » وتمكن من الالتحاق 
بقبيلة أولاد حسين من المعقل ثم اتصل مخالد بن عامر . انظر زهر المستان ؛ 
ورقة 78 و ساظ . 


105 


وتركوا كثيرا من الغنائم والاسرى ( منتصف شوال 765 ه ) . (1) 


م رأى ألو مو أن يصانع بي عامر » فبذل لهم ما أرضام من المال» 
أبتداء مذأفهة أبو ذيان أبن السلطان أبو ههيف الخانو 


بلاد الدواودة 1 حمث أجاره قبعب يشو نعل 127 ثم التحق 
أبو زيان هذا ببجاية عند الأمير أبى إسحاق » وطلب منه المساعدة . 


وكان الأمير ابو عبدالله محمد بن ابي زكريا ابن السلطان ابي يحيى 
الحفصي يزاحم آنذاك ابا إسحاق عل بجاية » ويستعين ببعض قبائل 
الأعراب قصد الاستيلاء عليبا . وقد ارسل في شهر صفر (764 هم) 
حاجبه أبا زكريا يحيى ابن خلدون » صاحب كتاب « يغية الرواد » 
مستغيثاً بأبى حمو » وطالباً مساعدته ضد أبِي اسحاق » فوجد يحيى 
ابن خلدون عند ابي <مو بعض الاستعداد لتلبية طابه ءمما شجع الأمير 


)1) انظر : زهر البستان » ورقة 8 ظ - 79 / ظ » بغية الرواد » 
ج 2 »ص 113. 


(2) أنظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 113 4 كتاب العبر » ج 7 » 
ص 263 . 
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أبا عبدالله على الوفادة بنفسه في 8 جمادي الآخيرة (764ه ) »مجددا طلبه 
لابى حمو . 

ولكن أبا إسحاق ؛ أمير يجاية » كان قد بعث » في تلك الآاثهاء 
وزيره الى أبي حمو » يعرض عليه الصلح » ويلتزم باعتقال أبيزيان» 
ونطلب منه الا يساعد أبا عبدالله في شيء . فرضي أبو حمو ذا 
الاتفاق » وم يجب طلب الآمير أبي عبدالله . (1) 

وكأن أبا زيّان ابن السلطان أبي سعيد أخير بما كان يدبّر على 
حسابه » فلم قر أيام قلائل حتى وصل الى “تامسان نبأ فراره من بجاية ؛ 
واستقراره بفحص حمزة » عند أبي الليل بن موسى شيخ بني يزيد 
وكان هذا الأخير حاتقا على أبي حمّو ء لا قام به الوزير ابن مسلّم من 
غارات في تلك الناحية » قصد إخضاع بني يزيد . فبايع الشيخ 
أبو الليل أبا زان»وخلع طاعة أبي حموء وبدأ يغير بقومهعل نواحي 
المدية » الآأمر الذي جعل أبا <مّو يشعر بخطر الموقف» ويخش ىأن تندلع 
ورة عامة بين قبائل الناحية الشرقية . 

فارسل » مرة أخرى» ابن مسدّم إلى الشرق » واعتصم الشيخ 
أبو الليل وقومه ييل جرجرة . فحاصرم الجيش العبد الوادي » ودام 
الحصار إلى أن أذعن أبو الليل للطاعة , والتزم صرف أبي زيان عن 

(1) انظر : زهر الستان ورقة 86 و» 87 وورقة 92 ظ ‏ 93 ظ» 


بغضمة الرواد “ج2 » ص 132 8 
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بلاده . فانصرف هذا إلى تونس ( رمضان 764 م)/1) . وعاد ابن مسم 
لمن تامسان » بعد أن أعاد السلطة العبد الوادية في فحص حمزة 2 
وأبعد عن تلك الناحية خطر الأآمير أبي زيّان ابن السلطان 
أبي سعيد 1 


ونأفسة ابيع زيأن القبو لابج حوو : 


وفي أوائل سنة ( 765 ه) » تأزم الوضع من جدي د بين الدولة 
العيد الوادية والدولة المرينية . وذلك أن أبا حمو كان ساعد 
أمراء بني مرين القائُين بسجلاسة على شق عصا الطاعة عن السلطان 
المريني المتوكل على الله.وكان رد فعل هذا الآخير» أن أنهض أبا زيّان 
الي حفيد السلطان أبي تاشفين الأول انافسة أبي حمو على العرش 
العبد الوادي » مصحوبا بابن برغوث وغيره من وجباء بني عبد الواد » 
ومعززاً بعرب المعقل وبحصة مرينية . 


وعندئذ توجّه الوزير ابن مسلّم إلى النطقة الشرقية » فحثر 
العساكر» وأتى بها إلى تامسان » في رجب ( 765 ه )» ونهض أبو حمو 
إلى أقاء منافسه » الذي كان قد نزل بعين الصفاء من جبل بني يزناسن » 
فلم يظفر به » وتبعه [ إلى جبل دبدو في الجنوب » تم عاد إلى عاصته » 
ودخلها فى ( 8 شعيان ) 

(1) انظر : زهر السئان » ورقة 90 و 93 ظ » بغمة الرواد » ج 2 »2 

ص 135 . 
08ظ1 


م سرح أبو حمسو وزيره ابن مسلّم على رأس الجيش لطاردة أبي 
زيان لقم الا ل 1 
العربية . فأقام عه الجنان » وشرع في محاولة 
إقناع رياح بالتخلي عن أبي زيان القبي وأنصاره » ولك ه مرض 
بالطاعون ( آخر ذي القعدة 765 ه ) فرجع به أفراد عشيرته » وتوفي 


في طريقه . 


وكان لنب[ موته أسوا الآثر في نفوس مقاتلة اليش العبد الوادي 
فانحاز الكثير منهم إلى فريق أبي زيّان القببي »وخاصة قبائل العرب. 
ويموت ابن مسلّم فقِد أبو حمو أخلص مناصر لدعوته وأمبر قائد 
لجيوشه . وحينئذ أصبح موقف أبي حمو يدعو إلى القلق» إذ تألبت 
ضده قبائل الآأعراب من أولاد حسين وسويد وبني عامر » مناصرين 
منافسه أب زيان . 

وم يطل تردده فوا يجب اتخاذه من الإجراءات » أمام تدهور الوضع 
في منطقة شلف » ورجوع الجيش فاقدأ معنوياته . ففي ( 4 ذي الحجة 
3 ه)ء أرسل عمان بن مسلّم » أخضا الوزير الفقيد « للقاء العساكر 
وااربط من جاشها » (1) وفي 8 ذي الحجة» بعث لمساعدته جيشا آخر 
بقيادة ابنه أبي تاشفين . 


(1) بغية الرواد» ج2 » ص 146 ٠‏ 
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وقيعة البطدا. : 


ثم خرج أبو حمو نفسه في 11 ذي الحجةءفي اتجاه الأعداء وعندما 
قرب من البطحاء» لقى جيوشه راجعةءفثناها عن وجهتها وأقامعسكره 
بالبطحاء » بيئا كان جيش أبي زيان القبّي مستقرا بإغيل ازان » 
راع 

وفي 25 ذي الحجة وقعت معركة البطحاء » التي شنها أبو زيان 
وجموعه على جيش أبي حمو ء فانهزم هذا شر" هزيمة » وغادر ساحة 
الحرب تاركا متاعه للعدو » نما وسع أبا حمو الا أن جمع حرمه 
وأمواله » وقصد عاصمته يبغي النجاة . 


وعندئذ ضرب أبو زيان وأنصاره خيام معسكرهم بالبطحاء » بِينا 
انطلق أحمد بن رحو » شيخ أولاد حسين » وراء أبي حمّو » يريد 
إلقاء القبض عليه » والقضاء على أمره » قبل أن يصل الى تامسان»مغتها 
فرصة هذا النصر المفاجىء . فاعترض له بسي وق » واضطر أبو حمو 
والفريق الذي كان يحف به من أخلص أوفيائه » الى مواجبة أحمد بن 
وكحو ومن معة ع وشاع القدق أنكتحل حم ودر شرك و سي 
أشرف عل الحلاك + وذلك أن أحمد بن رحو سقط من فرسه؛ فصكه 
بين عينيه » وقتله أتباع أبي حو 2 حينئذ أصحابه عن القتال 
وعادوا أدراجهم»بينا تابع أبو حمو طريقه الى تامسان»فدخلها في( 28 
ذى الحجة 765 ه ). 
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فشل محاولة ابج زيان القبو' : 


أما الو نؤيان الفتى:وأتهازه ألا جسن وسوقمه ود وبعانن + 
فإنهم ساروا في أثر أبى حموء متجبين نحو تامسان » عازمين على 
اقتحامها » وكان لأولاد حسين حظوة لدى الأمير.أبي زيان » فكان هذا 
يشاورهم في أموره » ويطمئن إلى رأيهيم » دوت بني عامر » ثما جعل 
هؤلاء يغضبون من هذا التصرف . ويسخطون من « استيداد المعقل 
( أولاد حسين ) عليبه » (1. 

وكان خالد بن عامر » شيخ بني عامر » آنذاك » معتقلاً في تامسان » 
بأمر من أبي حمّو » فرأى السلطان إطلاق سراحه » وشرط عليه أن 
يصرف قومه عن طاعة أبي زيان» وم يجد خالد أية صعوبة في الوفاء بما 
التزم به » إذ كان الشقاق قد دب فيصفوف أنصار أبي زيان » أي بين 
أولاد حسين وبني عامر . 

ولا ضرب أبو زيان » وجمعه من المعقل وسويد » خيامهم بذراع 
الصابون » من ظاهر تامسان ( 24 محرم 766 ه ) » نزل بنو عامر بوادي 
يسر» ثم انصرؤفوا نحو الصحراء » آخذين على ثنية فرتون » طريقهم 
المعتادة إلى الجنوب . 


وبانخذال بنى عامر عن أبي زيان القبي ضعف حزب»؛ وانتبى 
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أمره بانفضاض ججموعه من دوله بدون قتال » والتحقت حاشيته من 
وجباء بني عبد الواد بأبي حمو » بعد أن عفا عنهم . 


وهكذا استطاع أبو حمّو أن يجعل حدا لمنافسة أبي زيان القبّى 
ولقيام معظم فرق قبيلة زغبة يجانبه » بما بذله من أموال وإقطاعات ‏ 
إلا أنه » بعمله هذا » فتح باباً يؤدي إلى إضعاف دولته » ويسير بها 
حتماً إلى التفكك والا جار » وبعد ست سنوات من ابتداء حكه ) 
بدأت الأوضاع السياسية تعرف تطوراً خطيراً وأخذت الدولة العبد 
الوادية تتنازل عن امتيازات هامة لفائدة عرب زغبة» وكانت هذه الفترة 
الأولى من عبد أبي حمو أقوى فترات إمارته ؛ مات سلطته فيها جموع 
بلاد المغرب الأوسط ؛ واستطاع أثناءهما أن يعيد إلى الدولة الزيانية 
رونقها وقوتها » وكانت القبائل الختلفة لا تشكل خطرا كبيراً بالنسبة 
لعرشه » إلى أن انمزمت جموعه بالبطحاء ؛ وعندئذ اتتضح لعرب زغبة 
لماكل أن منتق ودين خلال قتي ف اللريه ا قانة بين أب 
حمو ومنافسيه من قبيلته أو أسرته ؛ بالإنحياز إلى جانبه أو بتأييد 
خصومه » وكان بين العوامل التى شجعتهم على السير في هذا السبيل » ما 
لبو ازمر الطحاوو دك القزادة الفستكرة حلقن أل توم 
وقكاقناف نضا روفن العوي'ى المرنت: 
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|اأء شرقية ) وانضمام العرب التمركزن بها إلى الى :زان الى 
معر دين بذلك عن ارتيا<هم لفشل السلطان 0 
للقضاء على إمارته » إذا امتنع من إرضاء مطالءهم 


ولاشك أن أبا حمو قد أدرك الغرضٍ من المحيازه لمنافسه نما كان 

منه إلا أن قام بتلبية رغباتهام 55-5 خطرهم » والاستراحة 
من فتنتهم . 

غير أن هذه الطريقة في معالجة فتن ة العرب » فتحت الباب على 
مصراعيه أمام طمعرم في الإستيلاء على الآراضي الغنيّة » والحصول على 
إقطاعات واسعة على حساب المملكة العبد الوادية . 


ومشكوة افق العون كلا مسخوصاة سن قن الأغراض #مدسدنة 
بهذا الطابع الذي اصطبغت به مواقفبم السياسية في ذلك العصر ‏ 
والذي يبدف إلى إثآارة الف تن للضغط على السلطان » ونيل ما تصمو 
إليه نفوسهم . 

وبعد أن تمحكن أبو حمّو من إحباط محاولة أبي زيان القبّي ؛ 
اعتقد أنه حسم مادة الخلاف في بلاده » وبدأ يتطلّع إلى منطقة الحدود 
الشرقية » ويفكر في معالجة شؤونما » ومدافعة هجوم أمير يجاية 


الحفصي عليها . 


1153 ( الزياني م 8) 


نهوض أبو حمو ألو بجاية : 

وذلك أن الآمير أبا عبدالله الحفصي »؛ كان قد اسدولى على يجاية سنة 
( 765 ه)ء ثم اغتنم فرصة هزيمة أبى حمو في البطحاء للاستيلاء عل 
تدلّس » وإجلاء بني عبد الواد عنه! !1 . وعندئذ أنهض أبو حمّو 
وزيره عمرآن بن مومى لاسترجاع, ١!‏ » فحاصرها أياما » ولكنها 
امتنعت عليه » وعاد إلى تامسان من دون أن تسفر مبمته عن أبة نتيجة 
( أوائل 766 ه) . 


ولكن الآمير أبا عبدالله تعرض » في تلك الآثناء » إلى هجمات ابن 
عمه أبي العباس » أمير قسنطينة » الذي هزمه مرتين » الآولى 
بف رأ جيوة » في آخر سنة ( 766 ه )»2 والثانية قرب سطييف » في 
أوائل سنة (767 ه)» وم يستطع أبو عبدالله أن بواجه الحروب في 
الجببتين الشرقية والغربية فآثر أن يغير موقفه إزاء أحد الجانبين » 
ليستعين به على مقاومة الآخر (2) . 

وعزم أبو عبدالله على تحسين علاقاته مع أبي حموء وتسوية الخلاف 
الني نشا بيدها في شأن تدّلّس » فتنازل له عثيها » وأصبر له في إحدى 
بناته » وتم" زفافها في أوائل ربيع الثاني ( 767« ) [3) . 

(1) أنظر كتاب العبر » ج 7 » ص 267 . 

(2) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 267 - 268 . 

(3) انظر بفية الرواد » ج 2 »ص 166 »2 ك5ة_اب العبر » ج 7 » 

ص 268 . 
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إلا أن الأحوال / تتحسن في إمارة بجاية » ول يفتأ الوضع يتدهور 
بها إلى أن أغار أبو العياس عل بجاية » فاحتلها في (20 شعبان 767 ه), 
وده على أبي عمد الله و11 


وعندئذ رأى أبو حمو أن الفرصة سنحت له فى الز ف إلى بجاية » 
فنبض إليها في جدش قوي » مظبرا 1 نّه يريد الثآر لصهره الأمير أبي 
عبدالله ( شوال 767 ه ) » وكان بعض أهالى بجاية قد كاتبوه آ نذاك » 
ووعدوه بالمساعدة على افتتاحها ( على لسان المشيخة من أهل البلد ) 12 , 
وكان معظم جيش الآمير أبي العباس » بقيادة مولاه بشير » مستقرأ 
بقسنطينة » فظبر لآبي حمو أن الظروف ملامّة انجاح محاولته . 

وزحف السلطان الزاني في اتجاه بجاية » أما أبو العباس الحفصي 
فإنه » حيذا علم بحركة أبى حمو » استقدم القائد بشيراً بجيشه » وطالب 
منه أن يضم إليه الآمير أبا زيان ابن السلطان أبي سعيد » الذي كان 
آنذاك رهين السجن بقسنطينة . 

واصطدم ابو حمو بجيش القائد بشير » قبل أن يصل الى يخحاية 
فالتقى امعان » وأبدى جيش قسنطينة مقاومة شديدة » منعت الخيش 
العبد الوادي من أن يلحى به الهزيمة » ويتضي عليه ولا شاهد أبو حمو 

(1) أنظر كتاب العبر » ج 6 » ص 858 859 »2 التهريف » ص 


5 - 106 4 بغية الرواد » ج 2 » ص 159 160 . 
(2) كتاب العبر »ج 7 » ص 2720 . 
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المصاوع عارة وكلانا انه نتته] يمن قل عجافدة الياحظيق عل 


ولكن أمل أبي حمو / يتحةق » ول يحرز على النصر الذي كارف 
برجوه » بل اصبح جيثشه بين نارين » فتراجع أتباءءعه الغرب » 
واختل نظام عسكره » وانقلب هجومه الى هزيمة شنعاء » أسر وقتل 
فيها كثير من جنوده وهام كثيرون على وجمهم » والتحق الباقوف 
منافسه أبي زيان فلم يسع أباحمو إلا" الفرار بنفسهءتاركا للعدو حرمه ؛ 
وكثيرا من المال والعتاد » فكانت أكبر هزية عرفها أبو حمو في حياته 
( 8 ذي الحجة 767ه ) . ولا اقتسمت السبي والغناتم » كان من نصيب 
أبي زيان » إحدى نساء أبيى حمّو ؛وهي ابنة يحيي بن أبي بكر الزابي 
وكانت أعز نسائه اليه 010 


وقد ننج عن هزيمة يجاية المشؤومة » أن تقوى أبو زيان ابن عم 
أبي حمو ومنافسه بما انضم اليه من الجيش المهزوم » وأعلن عرب 
المناطق الشرقية تأييدهم له » فأصبح أبو زيان يحتل » لأول مرة » منزلة 
هامة في المغرب الأوسط » وصار بامكانه أن يطالب بعرش أبيه معتمدا 
على قوى لا يستهان بها وأتباع كثيرين . 


(1) انظر كاب العبر » ج 7 - ص 270 - 271 »2 بغية الرواد » 
ج 7 ص 182 - 183 . 
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ولاشك ان هزية بجاية أضعفت أيا حمو بصفة محسوسة؛ فثبسّططات 
عزائم أنصاره » وشتتّت ثملهم » وقضت عل كثير من أبطال فرسان 
بن عبد الواد » وقد نتج عن ذلك أن ضعف نفوذ أبي حمّو في كثيرمن 
نواحي المغرب الأوسط» وزالت هيبته من نفوس قبائل العرب»واتضح 
للجميع أن الجيش العبد الوادي أحوج ما يكون الى قيادة عسكرية ذات 
كفاءة وخيرة»وأنه من وفاة ابن مسل لم يجد قائدا يتولى تنظيمه»ويسهر 
على إحكام الخطة الحربية » ويسير به الى النصر . 

وأخذت قبائل العرب في المغرب الأوسط توجه أنظارها #وأراضي 
التل الخصبة » وترى أن الفرصة قد سنحت فا للاستيلاء على تلك 
الأراضي » وإماء ماشيتها وأموالها » بعد أن ذاقت حياة الشظف والعناء 
في الجنوب . وفهم عرب زغبة أن الوقت قد حان لتدفقهم عل السهول 
الثمالية الخضراء كالسيل » يكسح في طريقه كل الهواجز التي تحاول 


وسرعان ما انحازت الى جانب أبي زيان قبيلة حصين » من زغبة » 
وكانت تقطن ناحية تيطري الجيلية» وقد سمت دفع الضرائب للسلطان 
أبِي حمو , «١‏ فار تكبوا صعب الشقاق لغبة العز , وبابعوه عل الموت 
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الأحمر ؛ ووثقوا بمعتصمهم من جيل تيطري أرنف دهمهم عسكر 
السلطان « 401 3 


وانتهز أبو زيان وأتباعه من -صين » فرصة هزيم ة أبي حمو » 
وتضعضع جيشه لازحف الى المدرِيّةءفي أول سنة( 768 ه) فتغلّبوا غلى 
حاميتها » واستولوا عليها بعد أ نحاصروها أياما » وكان بها وزراء أض 
حمو » عمران بن مومى اللؤلؤي » وابن برغوث » ووادفل بن عبو» 
ونعضناتفيخة بن هيه الواد واناطلق از زان سو اح الا 

وم يستسم أبو حمو الى اليأس »؛ بعدها أصابه من فشل وخيبةفأمر 
يجمع الجيوش » وأرسل الوزير ابن برغوث في جند بني عبد الواد وبني 
توجين وبني راشدء ؟ بعث القائد عطية بن موسى في جند ناحية شلف» 
تم أنهض الوزير عمران بن مومى يجند مدينة تاسان . وبعد ذلك بقليل» 
أرسل ولده الآمير أبا تاشفين لاستجاشة سويد والديالم والعطاف » وسد 


الثنايا في وجه الثوار لمدافعتهم عن الآأراضي الخاضعة للسلطات ' (3) 
فم 54 دو زيان أحسن طريقة أقاومة هده العساكر العدردة من 
(1) كتاب العبر »ج 7 © ص 271 » 
(2) انظر كتاب العبر + ح 7 » ص 271 272 ؛ بغية الرواد » 


ج 2 ص 184 
)3 انظر بفنة الرواد “ ج 2 4“ ص 183 : 
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مغادرة المديّة » والاعتصام بجبل تيطري» فتبعته جيوش أبي <موء 
وحاصرته في معقله مدة » وأخيرا ذوجئت هذه ليلا ,هجوم الثوار » 
فاظري أمرها وانرومت أمامئ تاركة الأخبينة والتخائ + فاعتب 
عمران بن موسى بالدِيّة » وابن برغوث بمليانة » وتقبقر جيش 
أبي تأشفين ‏ بمرحلة أو اثنتين » [4) ٠‏ أوائل ربيع الثافي 768 ه ) » 

وما زاد في تدهور موقف أبي حمو » أن جيشاً آخر »كان بعشه 
برئاسة عمان بن ملم الزردالي اؤازرة ابنه الأمير ف تأشفين »التحق 
بالثوار » وقصد جبل تيطري عبر جبل وانشريس » فقوي بذلك ساعد 


أبي زيان » واستفحل أمره » وانطلق » من جديد » صوب الدرية 
فحاصرها : 


وعندئذ توجه ابن برغوث من مليانة نو أبي زيان لصده عن 
المدريّة » بعد أن وَافته الأمداد من العاصمة» الا أنه انهزم أمامالثوارء 
وتراجع » مع عمران بن موسى نحو تامسان » دعد أن أسامالهم مليانة 
والمدديّة ( أواخر ريبع الثاني 768 ) 2) . 

وكان لاستيلاء الآمير أبي زيان على المدرية ومليانة » وظهوره على 
جيوش السلطان أبي حموء وقع كبير في المدطقة الشرقية من المملكة 


(1) انظر : بضة الرواد “»*ج 2 »ص 185 186 
)2 انظر بغمة الرواد »ج 2 »)ص 194 : 
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الزيائة:فاتطدت: الل أن زان سائن:القبائل الق كانت روي اللترجاع 
استقلالها وسئكمت طاعة العرش العبدالوادي» وفي مقدمتها قسلة الدعالبة» 
من المعقل » وكانوا قاطنين سبل متليجَة . وتبعهم أهل الجزائر » في 
بيعة ألى زيان » وخلع طاعة أبي 0 ( 

وحينئذ نمض أبو حمو بنفسه » وخرج من تاهمسان في ( 27 جمادى 
الأولى 768 ه) فجمعما قدر عليه من الجنود ء وبث رسله في قبائل 
العرب يعرض عليهم الأموال والاقطاعات . ثم مر بقلعة بنى سلامة 
حيث كان مقر أبي بكر بن عريف » شيخ سويد » فطلب منه مشايعته 
ضد ألي زيان ( شعبان 768ه ) » وانضم إليه| خالد بن عامر وقومه . 


ولكن هذا الحلف ل يلبث أن افترق ثمله » وذلك أن أبا بكر بن 
عريف وخالد بن عامر انفصلا عن أبىي حمو » بعد قليل فطاردهها قصد 
إوغاسن ال ظافعه واوتيعيي ال السة شركزة يووا الدوء مو كيه 
لم يظفر بشىء » وعاد أدراجه الى تاسان » بعد أن شنوا عليه الغارة » 
وقزهو ا مسكروم ير نو وعائروي ا 


(1) انظر : كتاب العبر » ج 7 » ص 272 © يغية الرراد » ج 2 ص 


4 195 . 
(2) انظر : 5تاب العثر »؛ج 7 2 ص 272 2 يغية الرواد 6ج 2 “ص 
06 . 
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الأمر صار هينا » وأن أدام أبي مو أصبحت معدودة» فقصد تامسان 
والمدن في طريقه » تنحاز الى جانبه ( كتنس ومستغاتئم ومزغرااتف 
ووهران ) (')؛ الى أن بلغ وادي مينا » فعسكر قرب البطحاءمنتظرا 
قدو اويعت و وعارما ل القضاء عليه 


أما السلطان العيد الوادي » فانه خرج من تلمسان في ( 6 ذي 
القعدة 768 ه ) , وأمر أتباعه » المقيمين 1 نذاك يتاسالة » بالتوجه لو 
البطحاء » وعندها بلغ معسكر ألي زيان » أنقض' على مقدمة جيشه 
بغتة » فتراجعت مز ومة » وأحدث ذلك قلقفا واضطرابا وسط باق 
جيش ألبى زيان وأحلافه» انق و اام عله » ؤغادروا ساحة 
الحرب » وانصرفوا إلى مناطقهم الختلفة 2 . 

تم وفد شيوخ سويد والديالم والعطاف على أبي حو » والتموا 
منه العفو » وأعربوا له عن إذعانهم لطاعته », كا بعثت المدن بيعاتها إلا 
مدينة الجزائر *) . واثقلب الوضع » فبينا كان أبو حمو » عندما غادر 
عاصته » يقوم بمحاولة بائسة للدفاع عن عرشه » أصبح بعد 'نتصاره في 
البطحاء يطارد عدوه » ويترجع نفوذه في المنطقة الشرقية . 


(1) انظر : بفية الرواد » ج 2 42 ص 196 . 
(2) انظر : يغبة الرواد » ج 2 » ص 197 - 198 . 
(3) انظر : بغة الرواد » ج 2 » ص 198 . 
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وتوجه أبو مو » عبر ناحية شلف » إلى دسيط ملي انة ( محرم 
9 ه ) » فافتتحها » وأصلح أ<واله! وحصنها . وبعث رسله إلى 
الدواودة » من رياح » للتفاوض معبهم في عةد خاف معهم » وكانف 
الدواودة في نزاع مع الآمير أبيالء.ياس الحفصي » صاحب قسنطينة 
وبجاية » واتفق معبم ٠‏ للحركة على الآه_ير أبي زيان وبعدهم إلى 
بجاية » (1) . وبهذا أصبح لأبي حمو أنصار جدد يستعين بهم على 
مواجبة عدوه » ثم عاد إلى عاصته في ( 13 ربيع الثاني 769 ه ) » ومرة 
أخرى » اعتصم أبو زيان وانصاره من حَصَين بجبال تيطري . 


نم قرر أبو حمو العمل للقضاء على ثورة ابنعمهكيزيات » فنبض 
بجيشه »( 7 شعبان 769ه)» متوجبا و الماطقة الشرقيةءويداً بالسير 
الى الجنوب قاصداً خالد بن عامر وأبا بكر بن عريف وقومه) » ففروا 
أمامه الى الصحراء ؛ ثم قصد مع أحلافه الدواودة جبال تيطسري»حيث 
انضمالى منافسه أي زيان بو عامر وسوي دء وحاول أبو حمو ضرب 
الحصار علء دجم » الا أنهؤلاء ١‏ يمبأوه وهاوه بعنفءفا+تلجيشهوانمزم 
شر هزعة دولا بنشية ال سات عن طريق الجذوب ورجسع 
الدواودة الى بلادهم ( شوال 769ه ).[2) 


(1) كتاب العبر » ج 7 ©» ص 272 273 . 
)2 انظر : كتاب العير » ج 7 » ص 273 »4 يفية الرواد » ج 2 ؛ص 
32 206 
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ومرة أخرى » أصبح موف ألي مو يدءو الى القلق » وسنئحت 
الفر صةمن جديد لأبى زان في الزحف الى تامسانيو ضعف جانبالاطان 
الزياني وقل أتباعه با حدث من هزية أحلافه الدواودة وانصرافهم الى 
أو طانهم » وتراجع جيشه » يتبعه أبو زيان وأحلافه » وتوغل ف البلاد 
الى أن بلغوا سيرات » قبلة متغاتم 5 


وحيذئذ رأى أبو حمو أن ياجأ » مرة أخرى»؛ الى الدماء 
والوسائل السياسية » بعد أن فشلت محاولته العسكرية » فعمل على بعاد 
الأتباع عن 2 زيان » وفي مقدمتهم خالد بن ععامر » فأرضاه بالآموال 
والاقطاعات » وبادر خالد بالانفصال عن ابي زيان والانحياز الى أبي 
حموء وانفض كثير من القبائل الأخرى من <ول أبي زيان » فعاد الى 
معتصمه بالمنطقة الشرقية » في ذي الحجة( 769« ) !*) 

وكان أشياخ سويد قد التزموا إخراج أبي زبان » حليفهم السابق من 
القطر وفي أوائل( 0ها)ء وفد محمدين عر يف السويدي على 52 مق 
فغفا عنه » وبعث معه الوزير عمرانين «ومى « للحاق بأبي بكر بن 
عريف لاستقصاء الشرط الذي التزمه في أبي زيان » '*) . 


ولكن هذا الأخير عاد » في شوال( 770ه )ء الى جبال تيطرئي » 


(1) انظر كتاب العبر »ج 7 2 ص 274 ؛ بغبة الرواد »ج 2 2؛ ص 
207 
(2؛ بفية الرواد » ج 2 » ص 207 208 . 
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يمساعدة أبي بكر بن عريف وبعض أنصاره » وخشي أبو حمو » مرة 
أخرى » أن يستفحل أمره » فنبض في ذي القعدة( 770 ه) الى الشرق 
بجميع ما كاتف لديه من الجروش » وبعث الوزير عمران بن مومىالى 
أشياخ القبائلليأتيه بهم مذعنين للطاعة؛ وعندمانزل أدو حمو الطعاف 
أتاه عمرأن بن مومى :محمد بن عريف ؛ وسعد بن العباس الدياللي » 
فغضب أبو حمو لتادي الكثير من عرب المنطقة الشرقية في مد يد 
المساعدة للمنافسه أبي زيان » ومن بينهم أبو بكر بن عريف » وعزم على 
انتباج سياسة الشدة والحزم ازاء بنى سويد واحلافهم » بعد أن أخفقت 
سياسة اللين والمداهنة » وحثه على اتخاذ هذا الموقف خالد بن عامر » عدو 
سويد اللذود » فتكب أبو حمّو وزيره عمران وأجازه !1 الآاندلس » 


وأمر بسجن عمد بن عريف رسعد بنالعباس (فيذي الحجة 770ه)!!). 


وهذا الاجراء » إن دل على شيء » فَإما يدّل على الدور اهام الذي 
أصبح يلعبه بنو عامر في الدولة العبد الوادية » وعلى ما قد ينجم عن 
ذلك من العواقب الوخيمة على العرش العبد الوادي » وذلك أن تالف 
أبي حمو معبم يقَتَضي معاداة خصومبم » وبالدرجة الأولى قبيلة سويد 
ولاشك أن هذه الوضعية أفقدت أبا مو سلطته المطلقة وهيمنته على 
سائر قبائل القطر » فأصبح سلطان فئة » وخصم فلة أخرى ناصبته 
عداءها » وأبت الا مناصرة منافسه أبي زيان 

(1) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 222 203 » كتاب المبر مج 7 

ص 274 . 
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وقدسبق لنا أن ذكرنا دور بنيعامر بعد معركة البطحاء ومغادرتهم 
صفوف أنصار أبي زيات »؛ بعد أن آزروه وأيدوه », مما أدى الى 
تراجع جموعه وانفضاضهم من حوله . ظ 

وكانت سويد » في هذه المواقف » أصعب انقياداً من ببني عامر 
وأشد حذراً منهم »فبيئا كان تمد بن عريف يذعن لطاعة أبي حمّو »كان 
أخوه أبو بكر متاديا في عصيانه » والظاهر أنه / يثق بأبي مو »وخشى 
أن يقع في فت », ينصبه له أبو مو وبنو عامر » فم يرض اللحاق 
بالسلطان » والمثول أمامه , ولاسما أن عدوه الأكبير خالد بن عامر , 
كان بجانب أبى حمو » يدلى برأيه في شتى المواقف ؛ وكات السلطان 
يستشيره ولا بردله طلباً » ويعمل بنصائحه لإرضائه و كسب طاعته » 
فكان من الطبيعي. لق برتاب أبو بكر بن عر يف من صدق وعود 
أبي حمو » وأن يخشى على نفسه إذا ما وفد عله » وكان قد سبق 
لآبي حمو ء مراراً » أن أمر بسجمن من كان يخشى شرم » كزيان بن 
أبي يحبى الراشدي » وخالد بن عامر » وعبدالله بن سقير » وعمد بن 
عريف » وغيرهم . 

وقد نتج عن موقف أبي بكر بن عريف هذا » أن غضب أبو حمو 
على قومه سويد » وأغراه خالد بن عامر عليهم » فأغار أبو حمو على 
ا ا 0 
وكانت أم مقر لهم (!' » وإثر ذلك غادرت سويد المغرب الأوسط 

(1) انظر كتاب العبر »ج 7 » ص 274 275 . 
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وانصرفت إلى المغرب الأقصى 4 عت شسدعاكثتا ف إفساد العلاقات بين دي 
مرين وبني عبد الوادت » فكان ذلك من أهم الءوامل التي أدت إلى حركة 
السلطان عمد العزيز دن أبي الحسن المريف إلى مما اه واستيلائه عليها 


وهنا تذتوو ,مرحلة أخرىمن عهد أبيحمو »دامت أيضاً ستسنوات 
وامتادت بتلاشو شى نفوذ قبيلة بني عبد الواد» وسسيطرة عناصر قسيلة 
امقس لوقف وبدواة عون القطن اول كيرا صبح الصراع 
القدم بين بنى عامر وسويد يحتل المكانة الأولى في الحياة السياسية . 
أما المنافسة , بين أبي زيات وأد ىي حموء فإنها/ تستمر إلا باستمرار 
صراع بني " وسويد . 


استيلاء ااسلطان عبد العزير المرينو علو المغرب الأوسط : 


كان لتخريب أبي حمو قلعة بني سلامة وقع سِيئ في نفوس سويدء 
فعزموا على الثأر لا أصاب أهل القلعة من إخوانهم » والتحق أبو بكر 
ابن عريف » مع قومه وأحلافهم من الديلم والعطاف ء بالمغرب الأقصى » 
مستغيثا بالسلطان عبد العزيز المريني » وكان أخوه ونزمار يتل منزلة 
هامة في البلاط المريني » فيذل كل جهده في إقناع السلطان عبد العزيز » 
ورغبه في الإستيلاء على تامسان والمغرب الأوسط » الأمر الذي يرفع من 
شأنه وشأن الدولة المرينية » ويمكن سويد من الثأر لقبيالهسم » وفك" 
إسار مد بن عريف , 
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وكات عبد العزيز آنذاك ناقا على أبي موء لآن هذا الأخير كان 
قد حدلى على خدمة المعقل 6 الارجين عن طاعة بى م بن » وبعث اله 


وبعد مدة » حصل ونزمار وأبو بكر انا عريف عل موافقة 
السلطان المريي » فأمر هذا بحشد الجيوش » وبعد قضاء عيد الأضحى 
لسنة ( 771 ه ) » ارتحل بها متجباً نحو تامسان . 


وغننسا انتمل اوس واللن ‏ ةمسب ١‏ االطساء قاقد 
السير نحو عاصمته » وأجال الفكر مع مستشاريه » فاستقر رأهم على 
فغاورة تاجات الحيس: والنضائن» ‏ والأعسام :ل الطقوي الكررق” 
من القطر . 


وفي غرة محرم ( 772 ه ) » خرج أبو حمّو من تامسان مشر قا » 
والتحق ببني عامر » ثم أخذ يترقب أخبار بني مرين » أما عبد العزيز 
المريني » فإنه احتل تامسان في ( 10 محرم 772 ه ) » وسرح وزيره 
أنا بكر بن غازي بن الكاس في أثر أبي حموء الذي كان قد بلغ البطحاء» 
وفي تلك الآثاء التحق ونزمار بن عريف مع قومه وأحلافهم بابن 
الكاس » وساروا جميعا لمطاردة أبي حمو وبني عامر . 


وكان هؤّلاء قد اتجبوا نحو الزاب » إلى أن حدّوا ظاهر قرية 
الدوسن » قريب من نهر شدي ( نهر جدّي حاليا ) » فحاول أبو حمّو 
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استالة أولاد عحمدء من رياح؛ إلى جانبه » وعندئذ فاجأهم الجخ ش المريني» 
ففر يلو عامر أم مام العدو » فانهزم أبو حمو ومن بقى مع ه هزيمة 
كبرى » وترك معسكره وأمواله وذخ ائره للعدو » وانسحب عن 
ناعة إشريية كاه لكريم نيدن التجناة 1( ادا ازوف الأول 
2 و) 47 , 


ومتة ذلك" الزمان + كانت لهي الكترى عنير الضتحراء + والمتاء 
الشديد في تلك المناطق الشاسعة » وجنود بني مرين تتعقسب السلطان 
الزياني وأهله وأتباعه » غير أنه تمكن من اتقاء شراهم وشر سويد.» 
رغم ما بذله هؤلاء من جهود للطاردته . 


وفي أواسط سنة ( 773 ه ) » أرسلت فرقة من قبيلة ذوي عبيد 
الله » من عرب المعقل » ببيعتها إلى ألي حمو » معلنة بذلك خلع طاعة 
اللطان اأريني » وأخذت تغير على نواحي وجدة #وغعخرزن عراناء 


وفي تلك الآثناء كانت صخ تغير على ناحية المرية » وكان 
مره بن على بن رأشد قد آر في ناحية شلف » فاتسعت رقعة الفتنة في 
المغرب الأوسط » على بني مرين » وء اد أبو زيان ابن السلطان ألى 


© 


سعيد إإى بطري » باستدعاء عفن خض 


(1) انظر كنات لعمر “ج 7 2ص 277 *2 بغية الرواد » ج 2 ؛ ص 
9 . 
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وعندئذ قرر أبو حمو وأتباعه الإغارة على ناحية تامسان » 
فتوجّهوا نحو الثهال » قاصدين التل » ولكن بني مرين داخاوا خالد 
ابن عامر في شأن الالتحاق بهم » والانفصال عن أبي خمّو » ووافق ذلك 
فتورا في العلاقات بين خالد وأبى حمو» فانذل شيخ بني عامر مع 
كثير من قومه عن أبى حمو » وتبعبم الوزير عمران بن مومسى وغيره 
من وزراء أبي حمو » منحازين إلى الجانب المريني . 

وم نشأ أبنو حمو أمن يتراجع عن محاولته تلك بعدما حدث في 
صفوف رجاله من تخاذل » بل تابع سيره نحو عاصمته » قاصدا عدوه ؛ 
ومواجبا ما كان في تلك المنطقة من القوات المرينية » فلقيها بأوماكراء 
ولكنه انهزم شر هزيمة واستولى العدو على ظعنه ( بما اشتمل من مال 
وذخيرة وأهل وولد ) » وأفلت أبو حمو من المعركة مع ابنه أبي تاشفين 
وقليل من الآقرباء والآتباع ( 25 شوال 773 ه ),!') 

تم عاد أبو حمُو إلى تجواله في القفر » فذاق الآمريئن » وصعب 
عليه الخلاص من براثن خصومه » فاضطر إلى مفارقة أبنائه مدة » ثم 
اجتمع ,هم في قصر أبي سمعون » الواقع في أراضي بني عامر الجنوبية 
( أواخر ذي القعدة 773 ه ) » وقصد بهم الصحراء » فرار؟ من العدو ؛ 
واستقر أخيراً بتيقورارين » في جنوب الصحراء » مما يتاخم بلاد 


)1) انظر بغية الرواد» ج 2 » ص ١256‏ كتاب العبر» ج » ص278- 
09 و 688 . 
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السودان » بعد أن ترك أبناءه في أحياء بني عامر (آخر سنة 773 ه ). 


وكان السلطان عبد العزيز قد اتخذ تامسان مقرأ له » وبها أصيب » 
في تلك الأثناء» بداء خطيرء توفي منه في ( 22 ربيع الثاني 774 م )(1), 
تاقطريت اراك العوشن الأريدى و انتقتل :رعان الدولة: إلى ذافى.م 
تار كين على تام ان أحد أمراء بنى عبد الوأد ؛ هو إبراهم ابن السلطان 
أبي تاشفين الأول . 


أي <مّو » يدعى عطييّة بن موسى » الذي عمل على طرده من تامسان » 
وملك زمام الأمر بها باسم السلطان أبى حمو. 


وسرعان ما بلغ الخبر أبا حمو الثاني » في منفاه البعيد » فانفرجت 
عنه الشدة » ورحل عائدا إلى عاصمته » فدخلبا في ( 24 جمادى الآولى 
4 ه )ء بعد غيبة دامت سنتين» تعراض أثناءها إلى أخطار لا تحصى» 
كادت تذهب بعرشه » وتودي بحياته وذاق فيها ما لم يذقه معظم الأمراء 
والسلاطين من المشقة والعناء 12 . 


)1) انظر بغية الرواد “ج 2 ص 259 ؛ كتاب العمدر ع 1 »؛ ص 698 
699 


(2) انظر يفية الرواد ‏ ج 2 ».ص 270 - 274 »2 كتاب العبر » ج7» 
ص 281 ٠.‏ 
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عودة أبو كهو الى عأصمته 0 


ومرة أخرى » وجد أبو حمو نفسه أمام مشاكل عديدة » فكانف 
أحد أمراء أولاد منديل » على بن هارون » قد انتصب أميراً بناحية 
شلف » عمساعدة بني مرين » وأخذ يجمع شتات إمارة أجداده » ويحاول 
إحماءها من جديد » وعاد أنو زيان من منفاه بوارقلة » قاصداً أنصاره 
حصين بجبال تيط-ر"ي » وعاملا على استرجاع نفوذه السابق في المنطقة 
الشرقية . 


وكان ونزمار بنعريف قد نصح أخويه أبا بكر ومحمد بالتحالف مع 
أبيحمو » واغتنام فرصة خديعة خالد بن عامر لإحلال سويد محل بني 
عامر في « مخزن » الدولة العبد الوادية » ووافق ذلك حئق أبي حمو على 
خالد بن عامر وقومه » فعمد إلى تغيير سياسته تجاه قبائل زغبة؛ و أصبح 
يعهد إلى سويد مبمة الدفاع على كيان دولنه . 


وبدأ أبو و بتوجيه جيوشه » بقيادة ءطية بن مومى إلى ناحية 
شلف ( أواخر جمادى الآولى 774 ه ) » وم يق على بن هارون على 
مقأومة هجوم عطية بن مومى » فراح يستغيث بأع_داء أبي حمو , 
وتحالف مع خالد بن عامر وقومه » وقبيلة توجين » وغيرهم » وفيرجب 
( 774 ه) » هاجم بعض هؤلاء الأحلاف جيش عطيبة بن مرسى » 
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وأرغموه على الالتجاء إلى تنس. » فحاصروه بياأاء نينا نجه خالد بن 
عامر وأتباعه صوب تأمسان » وصد الاستيلاء عليها : 


وكان رد فعل ألى مو أت أرسل جيشاً معززآ بأحلافه الجدد من 
سويد » دقيادة أبنه الأمير أبي تأشفين » لصد خالد » فانهزم هذا الاخر 5 


وانصرف بقومه إلى الصحراء ( شوال 774ه). 


ثم تابع أبو تاشفين سيره إلى ناحية شلف [نجدة عطية بن موسى » 
فرفع المخالفون من مغراوة الحصار » واعتدموا بجبيل ب في بلسيت » 
فاقتحمه عليهم » وأوقع بهم »وفرً الكشير منهم إلى مقجة ( في ذي 
0" 

وفي أول ( 775 ه ) » توجه الأمير أبو تاشفين بالجيش والأحلاف 
من سويد وغيرهم » صوب الجنوب » لرد عادية خالد بن عامر وقومه ؛ 
فأقام مدة بالسرسو » ثم عاد إلى ناحية شلف لغزو على بن هارون وقبيلته 
مغراوة » فعسكر بظاهر مازونة » واعتصمت مغراوة يحبل زاتيمة » 
فضايقهم أبو تاشفين »واستمرت الحال عل ذلك مدة أشهر ؛ وأضيراً 
لجات مغراوة إلى الاستغاثة بأبي زيان ابن السلطان أبي سعيد وأنصاره 
حصين والديالم والعطاف والثعالبة » واجتمعت كامة هؤلاء على مناجزة 
أبي تاشفين الحرب » فقصدوا معسكره والتحم القتال » فكانت الهزية 


(1) انظر : بغيةالرواد » ج 2 » ص 279 - 280 . 
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على مغراوة وأحلافهم ( رج ب 775 ه) » وانصرف على بن هارورت 
بعد أن ذاق مرارة الفشل والخيبة » بينا استقر أدو تاشفين ا" 


وغادر السلطان أبو حمو تامسان» في غرة شوال » والتحق بابنه » ثم 
توجه إلى تيمزوغت » حيث أقام معسكره » وأخذ يضايق مغراوة من 
جديد » واستمرت الحال عل ذلك إلى أوائل ربيع الآول ( 776 م ) » 
حيث تكن أبو تاشفين من اقتحام المعقل الذي اعتصم به على بنهارون» 
والاستيلاء عليه » ففر المغراوي إلى بجاية »ور كب البحر في اناه المغرب 
الأقصى (2) , 

وبهذا الاتتصار أذعنت اأنطقة الشرقية إلى طاعة أبى حمو , 
فقويت شوكته » واسترج ع معظم ما كان له من النفوذ في المغرب 
الأوسط » ولا سمأ بعد أن أذعنت لاطاعة الثعالية وحصين »؛ وقد لعب 
حمد بن عريف دوراً هاما في التوسط بين الالفين وأبي حمو 
والوصول الى اتفاق يرضي الطرفين » وقبل أبو زيان الانصراف إلى 
بلاد الدواودة » على أن يدفع إله أبو حمو ميلغا من المال » وعاد أدبو 
حمو إلى عاصته دهد أن حقق » بفضل مساعدة سويد » هذا الانتصار 
الكبير ( ادى الآولى سنة 776 ) (3) . 

(1) انظر : بغية الرواد “ح 2 » ص 981 - 282 >2 285 286 ؛ 

كتاب العبر » ج 7 * ص 282 . 
(2) انظر : بقية الرواد » ج 2 » ص 286 و 308 ٠‏ 
(3) أفظر : بغية الرواد : ج 2 » ص 309 . 
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ناوعا انل وجرا علقي بحن اعبس ل ادر لاون 
لفائدة سويدءوانتهاء نفوذهمفي المملكة الزيانية التي أحيوها بعد الاستيلاء 
المريني » ودافعوا على كيانها مدة طويلة » ولم تفلح مساعيهم في الحصول 
على مساعدة بنى مرين » فلما ينسوا من ذلك قرر عبدالله بن سقير وقومه 
العودة إلى أوطانهم ظ والدفاع عنها بالقوة » وانترزوا فرصة غضب أبي 
بكر بن عريف », عندما عزل أبو مو صديقهيوسف بن عامر بن عمّان 
عن إقا و فوا عيضم قاف ارره لني عون بطو | عخيدا عر أ لاه 
( وأوفدوا رخالا عليه بمكانه من يحالات رياح » فوصل معهم ونصبوه 
للآمر ).11) 


إلا أن جمهور سويد وهمد بن عريف كانوا من جانب أبي حمو 
فتوأجه » في ( أول سنة 777 ه) ء في اتجاه المحالفين » وزحف عبدالله 
ابن سقير وأبو بكر بن عريف وأتباعها إلى مازونة » قصد مفاجأة 
القائد عطية دن موسى » ولكن حاولتهم ل تفلح وانهزموا شر هزيمة 
( 4 ربيع الأول 777ه ) « فأوسعهم قتلآ وأسراً » وسلب طبل أبي 


زيان وأعلامه 0 58 . 


ولما اجتمع جيش ألي حمّو بجيش عطييّة وأبي تاشفين » انفض 


أتباع أبي زيان من <وله » وعاد عبدالله بن سير إلى المغرب الأقصى » 


(1) انظر : كتاب المير » ج 7 » ص 284 
(2) أنظر : بغمة الرواد 2ج 2 » ص 329 . 
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وأصحر أبو بكر بن عريف » ثم عرض عليه أبو حمو ما أرضاه من المال 
والاقطاعات 2 اها أبو زيان فإنه رجع 2 يلاد الدواودة م( وقد خاب 


الصراغ بين عامر وسويد : 


ثم لم تنجح مساعي خالد بن عامر في الاستنجاد ببني مرين فغزم بنو 
عامر على الرجوع الى أراضيهم » ومناجزة الحرب أسويد » خصومهم 
الآلداء . وغادروا المغرب الاقصى » متج بين نحو المغرب الآوسط 
وعامت سويد بنواياه » فأعدت هم ما استطاعت من عدة » واستنةقرت 
حلفاءها العطاف ؛ والسلطان أبا حمو » فأمر انه أبا تاشفين المستقر 
انذاك يبل هوارة » بالاستعداد لصرختهم . 


ولا وصل بنو عامر الى أعالي نهر مينا » توجه اليهم أبو تاشفين وضم 
جيشه الى سويد » والتقوا ببنى عامر في تلك الناحية » في( 9 ذي الحجة 
7 ) ءفبات الفريقان في انتظار المعركة الهاسمة واستضاؤوا بالنيرات» 
خافة البيات . وفي الصباح نشبت الحرب بين الفئتين » وحمئ الوطيس 
الى بعد الظهيرة فانهزم بنو عامر » وقدّل كثير من أبطالهم » كعبد الله 
ابن سقير » وأخيه ملوك » والعباس بن موسى بن عامر» وغيرهم( 3 ذي 
الاين 1 


(1) أنظر : كتاب العبر » ج 7 » ص 284 © بغة الرواد » ج 2 » 
ص 328 - 330 . 
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وبهذاء قطع دابر بن عامر » وانتهى الحلف القديم بينهم وبين أبي 
جوع وأصبيح السلطارتف العبد الوادي يشبج سساسة جديدة تعتمد عل 
مصادقة سويد » واستعال نفوذ هؤلاء في المغرب الآأوسط لنيل طاعة 
قبائل المنطقة الشرقية » ونفوذهم في المغرب الأقصى لاقامة السم مع 


دفي مرين . 
أخضاع الثمالية : 


وإثر هذا الاتتصار » انتقض شيخ الثعالبة » سام بن إبراهيم » عل 
أبي حو ( أول مسنة 778ه) » واتدل يخالد بن عامر وقومه فوافقوه 
1 الخلاف 4 واجدمعوا على الميعة للأمير أبي زيان » وأقاموا له الدعوة 
بالجزائر ثم توجبوا الى ملمانة وحاصروها » فأمتنعثت عليهم » وعادوا 
الى الجزائر » وفي تلك الآثناء مرض خالد بن عامر وتوفي بها . 


ثم نض أبو حمو بجيشه لاخضاع الثعالبة » وتوجه صوب سهل 
متاجة 3 فلاذوا الى جيال قطرئ 2 واعتصموا يبأ 0 فحاصرهم وضدق 
عليهم الى أن انقادوا لطاعته » وقبل مطالبهم على شريطة أن يفارقوا 
ابن عمه أبا زياف ويصرفوه عن البلاد ( أواخر رمضان 778 ه) !4 . 


ولا انتين أبنو حمو من تبدئة هذه الماطقة: 0 وعزم علّ الرجوع 


(1) انظر كتاب العير “؛ج 7 4ص 280 . 
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الى عاصمته » عين الوزير السابق » ابن رغوث » والياً على الجزائر » ثم 
عقد على مليانة وأعماها لابنه المنتصر » وجعل معه أخاه الصغير عمير » 
كا عقد على وهران لابنه أبى زيان . (4) . 

وم برتض الآمير أبو تاشفين تعيين أبي زيان على وهران » لآنه كان 
بريد ولايتها لنفسه » فغضب لذلك » وظهرت » عندئدذ » منافسة شديدة. 
المنافسة بين ابناء ابو حمو الثانو : 


كات لآبي حمو أبناء كثيرون » ذكر أغلبهم يحيى بن خلدون » 
تقال « وأبو تاشفين أكبر أولاد مولا الخليفة ... الذين هم مد المنتصرء 
وحمد أبو زيان » وبو سف » وعمر » والناصرء وعمان» وفارس وعبدالله» 
وأحمد » والسعيد » وعلى »؛ ويعقوب © وأبو بكر » وداود 


وزااتف 5 2 . 


ول يكن هؤلاء كلهم من أم واحدة » بل تزوج أبو حمو نساء 
عديدات . فأما أبو تاشفين » فانه ولد سنة ( 752ه) بندرومة منامرأة 
لا نعرف عنها شيئًا. وأما المنتتصر وأبو زيان وعمر (المسمى أيضاعير)» 
فانهم كانوا اخوة لآم واحدة » تزوجها أدو <مو بميلة « أيام جولته في 

(1) نفسهج 7 2892 290 . 

(2) بغية الرواد » ج 2 » ص 273 274 . 


13/7 


بلاد الوحّدن » ١17‏ , أي بين (شوال 758ه ورمضان 759 ه) ونءعرف 
كذلك أن أم بوسف هي ابنة يحيى الزابي » ولذا سمي بوسف ابن الزابية» 
وتزوجها أبو دمو ف أواخر سنة( 9م ) » بعل أن غادر ناحية ميلة» 


ماراً حمل عاض ؛» حرث كان مقر أبسها . 


وكان أبو تاشفين أكبر إخوته » وول العبد » وقد أ* شركه أبوه في 
الحم دعد ووأة السلطان عبد العزيز المريي 4 حين عودنه الى عاضيّه . 
وربما كان يفضل أبا زيان » لا امتاز به من تفوواق في العم والآأدب وقد 
حفظ الم رآن “وعناسية اختتامه له أقام أدو حمدو حفلا مشبورأ (رجب 
6م( *!» ونظم أبو زات الث عر مثل أبيه () » فكان يحظى 
مع أخوده عمحالسة والده ومناجاته4ه 4 م كان دشر عيرة أبي تاشفين 
وامتعاضه )4 . 

وفي أواخر سنة ( 777 ه ) » رأى أبو حمو أن يعين بعض أبنائه 
على نواحي المنطقة الشرقية » فولى المنتصر على نادية مليانة » وأبا زيان 
على ناحية المدية » وبوسف على تدلس وما يليها . 


(1) كتاب العبر »ج 7 »ص 291 . 
)2 أنظر بفية الرواد » ج 2 » ص 310 . 
(3) أنظر مثلا » التنسي » نظم الدر _ والعقبان . تخطوط المكثية الوطنية 

بباريس رقم 1875 ورقة 68 ظ-71 و. 
(4) انظر كتاب العبر » ج 7 ص 291 
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ولا شك أن أبا باشفين لم برتض أعيين المنتصر وأبىي زيان للا كارف 
يشعر نوها من كره » فل يزده ذلك إلا حدقا عليهها » وتوافا منهها على 


نملا عزم أبو حمو على نقل ألي زيان إلى ولاية وهران » بعد ما 
وعن دئذ » طلب من أبيه أن يعقد له على وهران عوض أخيه أبي 


زيان . 


والظاهر أن أبا مو وجد نفسه » حينذاك » في م أزق يصعب 
الخلاص منه من دون خصام ونزاع » فكان » من جبة»بود إرضاء ابنه 
أبي زيان » وبوليه عناية خاصة:؛ ولكنه من جهة أخرى/اصطدمبمعارضة 
ولي عبده أبي تاشفين » وطلبه الملح بالرجوع عن قراره السابق » وإيشأ 
السلطان أن يرجع عن عزمه »ا انه لم يقدم على فرض إرادته وإجابة 
طلب ألي تاشفين بالرفض »ء وإًِا « أسعفه ظاهرا » وعبهد إلى كاتبه يحيى 
ابن خلدون بماطلته في كتابتها حتى يرى المخلص من ذلك » !*) . 

وكان في بطانة أبي تاشفين » من <ساد يحيى بن خلدون » من أوهم 
الآأمير أن كاتب السلطان » كان بماطلته تلك يعمل في صالح الأمير أبي 


زيان » ويؤثره عليه . 


(1) أنظر كتاب العبر » ج 7 » ص 292 ٠‏ 
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فغضب أبو تاشفين لذلك » وعزم على التخلص من يحيى بن خلدون 
ودر مقتله » على يد بعض أتباعه » في إح دى ليالى رمضان سنة 
( 780 ه« ) » بعد خروجه من القصر » وعندهها اكتشف أبو جلو 
الحقيقة في مقتلى كاتبه »لم يسعه إلا الإغضاء » وإرضاء أبي تاشفين 
بتعيينه على وهران » وبعد ذلك بقليل » طلب أبو تاشفين من أبيه أن 
يضيف اليه ولاية الجزائر » فأقطعه إياها » واستئاب الأمير فيبا أخاه 


وك ان الدائة 19 


وظهر منه من الحزم والشدّة ما جعل والده يتفادى شرره بإسعافه في 
جميع مطالبه 6 وتلبدة رغباته مما خفف من ثآثرة أين4ه » وأحمد تار 


وأخذت الأحوال تسير سيرها الطبيعي » بعد أن مل المغرب 
الأوسط الدوء والاستقرار » وتواصل تنظيم شؤون الدولة » وتحسين 
العلاقات مع مختلف القبائل إلى أن تأزم الوضع في المغرب الأقصى في 
سنة ( 784 ه ) » وقام ضد السلطان أبي العباس المريني ابن عمه 
عبد الرحمان بن أبي يفلوسن » ينافسه على سجاماسة ومراكش» فتحالف 
أبو حو مع هذا الأخير »وظاهره على خصمه؛ مما أثار حدق أبي العباس 
ّ أبي حو ء وأدى إلى هجومه على تامسان. 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 292 293 . 
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أسديلاد ابو العباس المريني على تلمسان ومغادرتدلها 


كات عبد الرحمان بن أل يفاو سن » بمراكش » يعافي من حصار 
السلطان أبي العباس »منذ أشهر. فاستصرخ بأبي - وأرسل اليه ابن 
عمه أبا العشائر »برفقة يوسف بن على بن غانم » شيخ أولاد حسين ؛ من 
المعقل . وأجاب أبو حمو صرختها » 55505 ابنه أبا تاشفين » 
كو تخيو | ال تالعنةامكابة #القن القارة علدا يننا أخان أو عمو 
على ناحية تازا » قصد إرغام أبي العباس على الافراج على مراكش. 


الا أن أبا العباس اقتحم مراكشء في تلك الاثناء » واستولى عليهاء 
وقضى على منافسه ( أواسط سنة 785ه . ) , فا كان من أبي تاشفين 
وألي العشائر وبوسف يزعلى بن غائم الا أن قفلوا راجعين الىتامسان» كا 
عاد اليها أبو حمو مسرعاً ؛ بعد أن هدم قصر تازروت ومسجدها »2 
قرب تازأ » وخرب .قصر مرادة » الذي كان بناه ونزمار بن عريف 
السويدي في تاحية بطوية » من أحواز تازا . *) 


و تخريب قصر مرادة هذا بدعو الى التساؤل عن العوامل التيجعلت 
أب حمو يقدم على هز| العمل وقد سبق أن أشيرنا الى سن العلاقات بين 
السلطان الزيانيٍ وقبيلة سويد » بعد وفاة عبد العزيز المريني » وما تلا 
ذلك من نكبة بني عامر وهزيمتهم 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 295 . 
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ويظهر أن منافسة أبناء أبي حمو على الحك » وما امتازت به من 
عنف » قد جعلت أبا تاشفين يعتمد على سويد في دفاعه على حقوقه في 
الف ياه الى أل نت و مسقاو مولن سو المز دلن الدرشة : 

وتشركوق وج اتذالقتم إلى السالف ميق عامره الام الذق 
يفسر حادث تخريب قصر مرادة » ويجعلنا نعتقد أن ذلك كان » قبل 
كل ثشيء برجع الى العداء القديم بين بنى عامر وسويد» وقد يكون 
أوبشتى طارع بو عا عل خر بس القددن ورد أن افر راش :ذلك 
ولكسب تأبيدهم ضد ابنه أبي تاشفين وأنصاره سويد » في الصراع الذي 
قام بينها . 

والذي نراه هو أن بني عامر كانوا يهدفون » من وراء تخر يبقصر 
مرادة » الى إفساد العلاقات دين المملكة الزيانية وقبيلة سويد ول تكن 
هم القوة التي تمكنهم من الانتصار على سويد ء بعد الهزيمة الكبرى التي 
لقوها ( سنة 777ه ) . فانتبزوا فرصة غارتهم مع أبي حمو على ناحية 
تازا » لتخريب قصر مرادة » انتقاما لقتلاهم » وإحياء لعدائهم القديم. 

ويبدو لنا جليا » من خلال ه ذا الحادث » مدى تآثر الأوضاع 
السياسية » بالصراع الطويل القائم بين بني عامر وسويد » وانعكاس هذا 
الصراع على العلاقات القامة بين المغريين الأوسط والأقصى » وانتشار 
الفتخ ف المدرب الأوضظابوالتدافين :لل لتك . 


وعلى كل » فان حركة ألي حمو ف ناحية تازا قد أدت الى تأزم 
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الوضع بينه وبين السلطان ابي العياس المريني », فما عاد هذا الآخير الى 
عاضته » بعد القضاء على فتنة منافسه ف الجنذوب »؛ حجىق دل بعد العدة 
للنبوض الى تامسان »؛ انتقاما لموقف ابي <مو العدائي وعندما أطلع 
أبوحمو على ما كان يديره أبو العباس من استعدادات للزحف,استنجد 
باين الاحمر » وكان هذا الاخير نفوذ كبير على الدولة امرينية » فحث 
أبا العباس على مسالمة أي حمو . ولكن السلطان المريني ل يتأخر عن 
تفرذ خطعه »قرانجم المدكة الراتية «عتة + “واشعول غل تلاق :نيد 
أن غادرها أبو حمّوء متوجباً إلى البطحاء » ثم إلى حصن تاجحمومت 
في أراضي نتىأبي سعيد » وكان رد فعل ابن الأحمر أن أنهض منافساً 
لأبي العياس ؛ يدعى موسى ابن السلطان أ عنان »2 وبعث معه 
الجنود » ونزلوا سبتة (غرة ربيع الآول 786 ه ) ثم توجهوا صوب 
فاس » فحاصروها ء ثم استولوا عليها (19 ربيع الأول ) » ولا بلغ 
الخبر إلى السلطان أبي العباس » بتامسان غادرها فورا ؛ وقبل الخروج 
منها » أمر » بإيعاز من ونزمار بن عريف السويدي » بهدم قصور المدينة 
وقسم كبير من أسوارها » انتقاما من تخريب أبي حمُو لقصر تازروت 
وقصر مرادة ( أواخر ربيع الأول سنة 786 ه ) 17) . 

ولما عاد أبو حمّو إلى عاصمته » تألم كثيرا لما أصابها من خراب 
وهدم أسوارها الشاهةقة » وقصورها البديعة » مما أودى بحصانتببا 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 296 298 . 
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ومتعتبا » وذهب جاها ورونقها» فكات هذا الحادث ضربة قاسمة » 
أصابت المملكة الزيانية » ونالت من عظمتها ويحدها » ويمكن أن يعتير 
تاريخاً فاصلة دين عبد عزهأ وقوتما » وعبد ضعفها وانخطاطها 


ولا شك أن إقدام أبي حمّو وبني عامر على تخريب قصر مرادة 
كان خطأ فادحا » تمخضت عنه حوادث خطيرة » منها ما يخص ععمران 
تأمسان ء ومنبها ما يرجع إلى تدهور الآأوضاع السياسي ة في المغرب 
الأوسط » كا أن تخريب قلعة بنيى سلامة » ( سنة 771ه) » كان له 
عواقب وخيمة مما أدى إلى استيلاء عبد العزيز المريني على المغرب 
الأوسط مدة سنتين بتحريض من سويد . 


وكانت النتيجة الحتمية لموقف أبي حيو المعادى لسويد » أن فقد 
تأييدها , ما جعل نفوذه يضعف شيئا فشيئا » والحقيقة أن قبيلة سويد 
كانت » منذ تغلببا على بني عامر » ( سنة 777ه) » تشكل قوة 
سياسية عظمى ء لا يستقيم أمر السلطان إلا بإرضائمها واستالتها » 
ولا سود الاستقرار السيامي ىْ البلاد » إلا بتأسدها! والحصول 
على طاعتها . 

ويظبر أن هذا التطورالذي طرأ على الوضع السياسي في المملكة 
الزيانية » وخاصة بعد سنة ( 786 ه ) » كان في صالحم الأمير أبى تاشفين» 
الذي أصبح يتمع بثقة سويد ونصرتها » ولا شك" أن الأمير الشاب 
أدرك 1 نذاك » أن استالة سويد إلى جانبه مما يعزّز موقفه ويعضّد 


144 


صفوف أنصاره لنن قاع بينه وبين بعض إخوته . 

وأصبحت المملكة الزثانية تعيش في جو تسوده الفوضى» وتقّص 
نفوذ السلطة » وظهر الاتقسام بين القوى السياسية في الدولة » فبناك 
حزب ول العبد الأمير أبي تاشفين » وهناك حزب إخوته أبي زيات 
والمعتصم وعمير » ولم يشا أبو حمو أن ينحاز ظاهراً لأحد الفريقين بل 
حاول إظهار التزامه للحياد » فكان كل واح د من الحزبين يسعى إلى 
الإطاحة بخصومه » والقضاء عليه 7" . ويبدو أن حزب أبي تاشفين 
كان أقوى في العاصمة والمناطق الغربية » بِيئا كان الحز ب الآخر مسيطر 
على المنطقة الشرقية 


وكن لأبي تاشفين عيون من بطانة السلطان » يخبرونه عن جميع مأ 
يجري عنده من الأحداث » ومن بينهم شخص يدعى مومى بن يخلف » 
كان قد اتصل بأبي حمُّو وابنه منذ اغترابه| بتيقورارين » وأصبح, من 
ذلك العبد»من المق "بين لديهما » إلا أنه كان يخدم أبا تاشفين ؛ ويطلعه على 
مأ كان يد بره أبوه من وسائل لتعزيز نفوذه المتلاشي . 

وفي سنة ( 788 ه ) , بلغ عداء أبناء أبي حمو أشدّه » وكأن أنا 

(1) انظر : كتاب العير » ج 7 » ص 298 . 
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تاشفين اتهم السلطان « بمالأة إخوته عليه » فشمّر لعقوقه وعداوته»17) 
الأمر الذي جعل أبا حمو يعيش في ظروف لا تطساق » فبحث عن 
مخلص من خطر عقوق ولده الأكبر » فلم بر أحسن وسيلة من مغادرة 
تلمسان والاستقرار في الجزائر » يجعلها عاصمة جديدة له » ويكورتف 
فيها قريب من أبنائه المفضلين » وبعيداً عن سيطرة أبي تاشفين . 


وأعلن أبو حمو النبوض إلى البطحاء » مظهرا رغبة الإصلاح بين 
العرب » * ومعتزما على لقاء ابنه المتتصر ليان ة » ليصل به جناحه 
ويتخطى إلى الجزائر » فيجعلما دار ملكه » بعد أن استخلف بتامسان 
ابنه أبا تاشفين » (8) , 

وغادر السلطان الزيّانّ تاسان مشراقا » إلا أنه ليتمكن من 
تحقيق مشروعه هذا » وذلك أن" موسى بن يخلف اطلع على الأمر ؛ 
فأخبر أبا تاشفين عن نوايا أبيه الحقيقية » فجمع الأمير العساكر » وسار 
في أثر أيه » فلحق به قرب البطحاء » وكاشفه ما بلغه من الخبر فأنكر 
ذلك أبو حمّو » ثم عاد معه إلى تامسان ليطمئته . 


وحمنئد » زأد الوضع تأزما بين السلطان وابنه الأكبر 3 والغالب 
على الظن أن أبا تاشفين أصبح آنذاك صاحب الساطة الحقيقي » يسير 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 298 . 
(2) نفسه 2ج 7 »ص 298 . 
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شؤون الدولة حسب مصالحه ومشيئته » ويراقب جميع تصرفات أبيه 
بواسطة العيون الذين بِتّهِم حوله » فغدا أبو حمّو كالسجين في عاصته 
لا يمارس من السلطة إلا بعض الوظائف الشكليّة ما يتّصل بمنصب 
السلطان من استقبالات وعقد يحالس وإشراف على الحفلات الدينية . 


وأخيرا » فكر أبو حمّو في بعث أحمال من المال إلى ابنه المنتصر 
بمليانة » بودعبا عنده ريمًا يجد سبيلا لمغادرة تأسان سر . وأرسل 
الأحال مع أحد أصفيائه » يدعى على بن عبد الرحان بن الكليب » 
وعقد لابنه المنتصر على ولاية الجزائر » وبعث له رسالة في ذلك الشأن 
مع ابن الكليب » طالباً منه أن يقيم بها إلى أن يخلص اليه 2 . 
خلع ابو حمو واعتقاله : 

ومرة أخرى ؛ اطلع أبو تاشفين على الخبر » بواسطة جاسوسه 
موسى بن يخلف » فبعث في أثر ابن الكليب بعض خلصائه » فاعترضوا 
له في طريقه إلى مليانة وقتلوه ‏ ثم عادوا اليه بإلال والرسالة إلى 
المنتصر » فتحقّق أبو تاشفين من صحة الآمر » وثبت لديه انمي از 
والده إلى جانب إخوته و<+صؤمه ؛ فذهب إلى قصر السلطات وأراه 
الرسالة » ولامه لوما عنيفا على ما قام به » ثم خلعه بعد ذلك بأيام ؛ 
ووكل عليه الحرس في قصره » ثم اعتقله بقصبة وهران » واستقصى 


(1) انظر : كتاب العبر » ج 7 » ص 298 299 . 
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جميع أمواله وذخائره »وأمر بسجن إخوته » الذين كانوا آ نذاك مقيمين 
بتاسان ( آخر 788 م)/1) . 


واعتقد أبو تاشفين أنه اجتاز آخر عقبة كانت تحول دون تحقيق 
مطامحه في العرش الز ياني وا الأمر أصبح هيناً 1 إذم سي قله إلا 
القبض على إخوته الآخرين » بالمنطقة الشرقية . 


اللنتصر وأبا زيان وعمير» وكانوا قد اعتصموا بجبل تيطري بعدما 
بلقي ذا خلم اج و وامكولء ل ملزانة :21 خامرة تمصي ين 


ثم ظبر لأبي تاشفين أن يتخلص من والده ؛ يتدبير قتله » فأرسل 
بعض رجال حاشيته لأجل ذلك » وضم إليهم إبنه أبا زيان « فقتلوا من 
كان معتقلا من أبناء السلطان » وتقدموا إلى وهران » 2 , 


ولماعم أبو حمو بقدومهم بنيّة قتله ء أغلق باب القصر دونهم 
وصعد إلى أعل القصر » وأخذ يستغيث بأهل اللمدينة »2 ثم نزل من 
جدرات القصر بحبل وصله من ععمامته » فاجتمع الناس حوله ومنحوه 


(1) كتّابالعبر» ج 7»ص 299 ,أما التنسي»فانه يذكر أن ايا موخلع 
نقسه لاطفاء 5 اللي جرت بمنه .وبين أبي #شفين ( 0 
والعقبان » مخطوط الخزانة الوطمنة بباريس رقم 1873 2و 
2 ظ ) . 

(2) نفسه 7 2 ص 300 (وكذلك ص 754) . 
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تأيبدهم » فعاد إلى تامسان» واستولى عليهما بسهولة» إذ كانت قد خربت . 
أسوارها من قبل » واستنفر بعض أشياخ بني عامر فأتوه لصد هجوم 
ابنه وأحلافه سويد ( أوائل سنة 789 م ) 40 . 


وعندما بلغ أبا تاشفين نبأ هذه الحوادث » رفع الحصار عن جبل 
تيطرئي » وعاد فور يحيشه إلى تامسان » خشية أن يستفحل أمر 
أبيه من جديد » ول يقو أبو حمّو على مدافعة جيش ألي تاشفين » لقلة 
ما كان حوله من الأنصار » فالتجا إلى مئذنة المسجد الجامع » وأخبر 
أبو تاشفين بذلك » فجاء إليه بنفسه » واستنزله من اللمكذنة» ورق 
لحاله » فبكى وقبل يده» ورجع به إلى القصر حيث اعتقله ببيعض 
الغرف (2) . 


سفر ابح حمو الو الشرق ونزوله ببجاية : 

ثم أعمل أبو حمو الحيلة في الخلاص من معتقله » فطلب من أبي 
تاشفين أن يس رحه إلى الحجاز لآداء فريضة الحج » ثم البقاء في أحد 
الذين كانوا على أهب ة السفر إلى الإسكندرية » عل حمله في سفينتهم 
من ميناء وهرات إلى الإسكندرية » وجعل له حراس وكل إليهم 
مراقيته أثناء السفر . 

(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 300 - 301 و ٠754‏ 

(2) نفسه »ج 7 > ص 301 و 755-754 . 
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وأقلعت السفينة وأصدة الشرق » ولا قرب المسافرون من يجاية 
وأطلق سراحه » وأصبح الموكاون به في طاعته . 


ونزل أبو حمو بجاية » فاستقبل أحسن استقبال من طرف الأمير 
الحفصى وقائ _د الأسطول ممد بن أبي مبدي » وأسكن بستان الملك 
المسمى بالرفيع » وبالغ الحفصيون في إكرامه ومساعدته ( أواخر سنة 
9 )!217 . 


يحشد العساكر ويستنفر العرب » وقصد بهم تامسان » تاركاً ايه أبا 
زيان عل ناحرة شلف . 


رجوع أبو كوو الى تلمسان : 


وأصبحت الدولة الزيانية تعيش حربا أهلية » حيث أدى 
التبافت على الحكم إلى صراع م وم بين السلطان أبي حمو » وولي 
عهده » وانحخاز إلى جانب أبي حمو أقوام من عرب ناحية متيجة وشلف 
ومن بني عامر » بينا كان أبو تاشفين مؤيدا من طرف سويد وقبيلة 
بني عبد الواد « ما بذل فييسم من العطاء » وقسم من الأموال» (2) , 

(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 301 - 302 و 755 . 

(2) نفسهءج 7 »2ص 802 . 
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وسلك أنو حمق وأنصاره طريق الجنوب » متجبين نو المنطقئنة 
الغربية » إلى أن بلغوا قرية تامة » الواقعة غربي تأمسان . 


وعزم أبوئشفين على توجيه ضرباته إلى الجبتين » الشرقية والغربية» 
للقضاء على منافسيه من إخوته وعلى أبيه » فأرسل جيشا إلى شلف بقيادة 
إبنه أبي زيان ووزيره حمد بن عبدالله بن مسم وسار هو بجيش آخر 
نحو أبيه . 


أما أبو زيان بن أبي تاشفين » فإنه |نهزم أمام عمه أبي زيان وقتل 
معه جماعة من بني عبد الواد كانوا قد رافقوه » منهم محمد بن عبدالله بن 
مل 9 » فكانت ضربة قاسية أصابت أبا تاشفين في الصمم » وجعات 
الصراع بين الفريقين يزداد خطورة وعنفاً » ويتحول إلى عداء لا مجال 
لاتنهائه إلا باتمبار أحدهما واتقراضه . 


وأما أبو حمّو » فإنه توجه إلى وادي زا » واستنجد بالأحلاف 
من قبيلة المعقل العربية » فلبوا طلبه » وعاد .هم إلى تامة » فنازهها ؛ 
وأقبل أبو تاشفين بجيشه » فعسكر قبالته » وأقام الفريقان على تلك 
الحال إلى أن بلغ أبا تاشفين خبر هزيمة ابن ه ومقتله » فتأثر كثيرا 
لذلك النبا » وقرر الإنسحاب إلى تامسان » فعاد إليها » وأبو حمو 
ا 


(1) كتاب العبر »ج 7 » ص 302 . 
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ولجا أبو تاشفين إلى سياسة الإغراء بالأموال» لكسب الأنصار ؛ 
فبعث مولاه سعادة في طائفة من العسكر إلى أتباع أبي حمّو من 
العرب»بْمهمة مداخلتهم في التخلي عن السلطان »ولكنهذه الحاولة باءعت 
بالفشل » وهزم سعادة » وقبض غليه, ولاوصل ان إلى تاسانب 
انفض عن أبي تاشفين من كان يؤيده من بني عبد الواد » وم يبق 
وله )إلا سويد 2 كدان تلباق مسحي يوووا" إلى سقاتيية 
الع ا 


0 م ) » فاستعاد عرشه » واستدعى اليه أبناءه من النطقة الشرقية » 
فأتوه . 


أسدغاثة ابو تأشفين ببنو مرين : 

أما الأمير أبو تاشفين » فانه توجّه » بعد ذلك رفقة حمد بن عريف 
السويدي » الى المغرب الأقصى » واستنجد بالسلطان أبي العباس المريني»؛ 
فوعدهما بالمساعدة . 

ومرة أخرى » اتصل أبو حمو يحليفه ابن الأحمر » ملك غرناطة 
ودعاه إلى الندخل في الأمر » بأن يطلب من السلطان أبي العباس أن 
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يجيز أبا تاشفين إلى الاندلس » حيث يؤمن شره ) وقد سيق أن ذكرنا 
م كان لملوك غرناطة من نفوذ في المغرب الآأقصى منذ وفاة أ بي عناتف 
المريني . 


فأرسل ابن الأحمر إلى ألى العباس المريني في هذا الشان وطلب منه 
إجازة أبي تاشفين إليه » فم يطاوعه أبو العباس في ذلك وذكر أنه 
«استحار ياف أن فارش اسن يه 181 

وكان أبو تاشفين قد لجأ إلى إغراء وزير أبي العباس المريني حمد بن 
بوسف بن علال » بالأموال والوعود » لبحث سلطانه عل مساعدته 
بالعساكر » حتى يتمكن من الإستيلاء على تامسان » والاتتصار عل أيبه» 
والتزم أبو تاشفين بدفع مقدار كبير من ال مال للوزير مقابل تلك 
المساعدة » وبالدعاء للسلطان المريني في المنابر » ودفع إتاوة سنويّة 2) . 


وتردد أبو العياس مدة في قبول هذا الاتفاق فبذل الوزير ابن 
علال كل ما في وسعه لإقناعه » إلى أن وافق السلطان على ذلك ؛ 
وأرسل العساكر بقمادة أنه أن فارس لمساعدة أبىي تاشفين ( أواخر 
سنة 791 م) 3 , 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 756 »2 انظر كذلك » ص 304 . 
)2 نفسه ».ج 7 > ص 305 . 
(3) نفسه>ج 7 2ص 303. 
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وفأة أبو حهو : 


عامر والخْمَراج من قبيلة المعقل » وقصد جبل بني ور'.نيد » الواقع 
جنوب المدينة والطل عليبا ء وأقام بمكانف من ورائه يدعى 


الغيران . 


وف اتلك الأقناد »ووه هونن بن ذلك الى كلسنان والشوق علننا 
مقها بها دعوة الأمير ألى تاشفين » فأرسل اليه أبو حمو ابنه عمير» فأسره 
بعد أن أسلله سكان المدينة » وحم له إلى أبيه 5 فأمر بتعذسه 


وققله . 


تم تمكن حلفاء أبي تاشفين من معرفة مقر أي حمو » فقصدوه 
وباغتوه » في الغيران » والتحم القتال بين الفريقين» فلم يثبت أنصار أبي 
حمّو أمام الجيش المريني » الذي كان يفوقهم عدداً وعدة » وكبا بأبي 
حمو فرسه » فسقط على الأرض » وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين » 
فقتلوه قعصا بالرماح » وجاؤوا برأسه الى ابنه أبي تاشفين والوذير ابن 
علال ( أول ذي الحجة 791دم) (3) . 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 756 ؟ التنسي » المصدر المذكور > ورقة 
2 ظ ؛ الأستقصاء »ج 4 ص 76 . 


1034 


وهكذا كانت وفاة أبي حمو الثاني خامّة هذه المأساة » الي شبدت 
اصطدام السلطانالز يان بفلذةكبده ووليعبده»وتطاحنهما وتناحرهمّاء 
فلقي حتفه في جبال تامسان » بطعنات رماح بعض رعابياه المنحازين الى 
ابثه» وقلتبلة من الس 68امنة ع«وقاضت«زوحة ,تين 'الضكور 
والأعشاب » بعد حياة ملأى بالحوادث » ذاق منها الحاو والمر فلم يذهب 
بلبه زخرفها » ول تقض عليه عواصفها . 
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البابَالئاي 


حضارة المغرب الاوسط في عبد الي حمو الثاني 
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1 - الحمياة الفكرية 
التعليم : 


كان لتأسيس المدارس بتامسان » أيام أبي حمق الأول وابنه أبي 
تاشفين » ثم أثناء الاستيلاء المريني » أثر هام في بعث الحركة الفكرية 
وإقبال الكثير من الطلبة على اقتناء العلوم الختلفة من نقليّة وعقليّة 
وإتقانها » وكان الأمراء الزيّانون بولون أهل العسلم رعاية خاصة 
ويمنحون الطلبة ما يساعدهم على تحمّل أعباء دراستهم » فخصّصوا هم 
الأرزاق والجرايات » وأنشؤوا المكتبات العامّة في المساجد والمدارس 
وغيرهها من المؤسات العامسة . . 

وم يتغير الوضع في عبد أبي حمو الثاني » بل كان اعتناؤه بالعم 
وأهله أشد وأقوى من ذي قبل » لا امتاز به من إلام بالعلوم واستعداد 
لامساهمة في النشاط الأدبي ونظم الشعر “ فحظي العاءاء والطلبة بعطفه 
وكفدينة وال الكتاب و القع ادمن عطائة وحكوفه:. 

ولما توفي والده أبو يعقوب » في ( شعبان 763ه )2 أمر أبو حمّو 
بدفنه في رياض كانت تقع قرب باب إيلان»وتقل الى جواره رفاة عمَيْه 
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الأميرين أبي سعيد وأبي ثابت : من قرية العبّاد » ثم بنى ضريحا حوهم» 
وأضاف الى ذلك بناء زاوية » وشيد الى جانب ذلك مدرسة تم بناؤها 
في أول سنة ( 765ه )» فعبد للتعليم فيها الى أشبر عماء تاسانآنذاك» 
أبي عبدالله الشريف . 


وهكذا كانت تامسان » في عبد أبي حمّو الثاني » بفضل مدارسها 
امس ومسجدها الأعظم » مركزاً ثقافا هاما » وبلد [شعاع عامي 
يضاهي أهم مراكز المغرب الثقافية» فمذبغ فيها جيل صالح من العاماء؛ 
أمثال أبي عبدالله الشريف وسعيد العقباني وغيرهماءالذين حملوا مشعال 
الفكر الى الأجيال التالية » وخلفوا تلامذة نبه ذكرهم وذاع صيتهم في 
الأقطار » أمثال ابن مرزوق الحفيد وغيره . 

أما مناهج التعليم » فكانت تختلف حسب العلوموحسب طريقة الاستاذ 
في تدريسه فكان » الى جاني الطريقة القدية » التي تجعل من الطالب 
وعاء يملؤه الأستاذ بالمعاومات الغزيرة»فيشتى العلوم » من دون أن يكون 
له بحال لطرح الأسئلة أو المناقشة » طريقة أخرى » تتيح لاطلبة فرصة 
مراجعة الأستاذ في نقطة معينة » » ومناقشته فيباء وهذه الطريقة كانت 
بلا شكأكثر انتشاراءإلاً أن أجل العاماء كانوا يلجؤونالىطريقة ثلثةء 
أكثر فائدة » يقوم الطالب فيها بدور هام في الوصول الى المعرفة » 
وخاصة في المعقولات ' ويكاد الاستاذ لا يكون أكثر من مشرف على 
الأبحاث وموجّه للدراسات » أما الطلية » فهم الذين كانوا يقوموتف 


00ظ1 


ف 6 م 80 
4 أ4ه ل 20 
م 2-6 وه 2 2 كلق د - 
4 م # ىم م دعوهم وعم م ري : 


+ 98م همه 


بدراسة المشكلة » ومناقشتها » وتبادل الآراء حوللا ء مما يمكنبم من 
الوصول الى الجواب الذي يرتضونه جميعا ويرتضيه الاستاذء» فكانتف 
المجبود الذى يبذله الطلية لحل رموز المشاكل هو الهدف الذى يقصده 
الاستاذ »لا كان له من أثر في تشحيذ ذهنهم » وترويضهم على الجدل 
والمناظرة » وغرس حب البحث والاطلاع في نفوسهم » فهما يحكىءن 
اللي أنه كان يقول لطلبته » اذا ما أشكلت مسالة أو ظهر بحث 
دقيق » « انتظروا به أبا عبدالله الشريف» » أأوكان هذا الآخير أنجب 
تلامذته » فبذا الخبر يفيد مشاركة الطلبة الهامّة في التدريس » ودور 
النجياء منهم في إيضاح ما أشكل من المسائل » وتقرير أصمّ الأجونة . 

ومما قيل عن أبي عبدالله الشريف » أنه كان (يحب البحث » 
وبرى أن نفع الطلبة به » فإذا طال بحثهم أمرهم بالتقييد في المسألة » ثم 
يفصل بينهم يطالع كتبا كثيرة لدولته ) (2) , 

ولا شك أن هذا الاتجاه » كان أرقى ما وصل إليه العاماء المسامون 
في العصر الوسيط » مما أدى إلى تكوين كبار العماء » وإنتاج مؤلفات 


عديدة , بحق بالغرب أن يفتخر بها . 


(1) انظر السستان » ص 170 . 
)2 نفسة »© ص 174 ٠.‏ 


161 الزباني م 11 ) 


أشبرم : 

1) - أبو عبدالله عمد بن أحمد الشريف الحسي !1 » ولد بتلمسان 
( سنة 710ه ) » وقرأ القرآن على أبي زيد بن يعقوب » ثم أخذ عن 
العالميّن الأخوين أبي زيد وأبي مو سى ابني' الامام » وعسن أب 
موسى عمران المشد! ل وأبي تمد عبدالله الجاصي » والقاضي ابن عبد 
النور وأبي عبدالله بن هدية » فظبرت نجابته في مختلف العلوم من 
درل وجنقر ل وارمن التجعي رارز قاف و قرعا تن الدلرم اللي 
على أبي عبدالله بن النجار ؛ ثم رحل إلى فاس ولازم الآبِلِي وأخذ 
عنه علوم جمة » وخصوصا في التعالم » ثم عاد إلى تلمسان وانتصب 
تمل . 

وفي سنة ( 740 ه)ءارتحل الى تونس لطلب العل » فلازم أي 
عبد الله بن عبد السلام اهاري » ثم رجع الى تاسان » واستانف 
التدريس بها » ولا استولى أبو عنان المرينى على تامسان » سنة ( 753 م)» 
الشخلض | عه اله رار المت مله النلر عا القن مهال 
فاس » ولكن أبا عبد الله سئم المقام بالعاصمة المرينية » واشتاق إلى ذويه 


(1) انظر بغية الرواد »ج 1» ص 57 ؛البستان»ص 117 - 2120 نيل 
الابتباج » ص 150 - 154 . ” 
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وموطنه » وناله بعض الآاذى من السلطان أبي عنان » في أول سنة 
( 756 ه ) » من أجل وديعة تر كبا السلطان أبو سعيد العبد الوادى عند 
بعض وجباء تامسان » فنكبه لآنه م يخيره بشأنها » ولكن سرعات ما 
صفح عنه وأعاده الى مجلسه » ومكث بفاس الى أن تو في أبو عنان . 

وبعد ذلك استقر أبو حمّو الثاني بتامسان » فاستدعى أبا عبد الله 
الشريف » في أوّل إمارته » « وتلقاه أبو حمّو براحديه » وأصهر لهفي 
ابنته » فزوجها إِياه » وبنى له مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن 
أبيه وعمّه » 17 » وأقام الشريف بتاسان يبت العلم» فختم تفسير 
القرآن مرأتين » ودرس علوما كثيرة » إلى أن توفي في ذي القعدة سنة 
( 771 ه )» فأمر أبو حمو أن يدفن عند قبر والده أبي يعقوب ؛ 
قر كا وا 


وقد تخرج عليه كثير من العاماء المشبورين » مشل ولده أبي مد 
عبد الله » والولي الصالح إبراهيم المصمودي ؛ وعمد بن على المديوني»وأبي 
اسحاق الشاطضبي »؛ وابن زمرك » وابن عتاب » وابن السكاك » 
وعبد الرحمن بن خلدون » وأخيه يحيى » وغيرهم » ولم ي ولف كتبا 
كثيرة » لانصرافه الى التعليم والبحث والمطالعة » واشتهر من بينتآليفه 
في العلوم الدينية » كتاب « مفتاح الوصول في عل الأصول» 22 . 

(1) التعريف أبن خلدون » ص 66 * (ولعل الصواب ان يقال : 

وعميه) . 
(2) طبع بالدار البيضاء » مكتة الوحدة العريبة » بدون تاريخ . 


1]603 


وقد شيك له علماء عصره ومن جاؤوا دعدذه ال واللببوغ 4 
فوصفه , مثلآ » أحمد بإب التنبكتي بق وله : « الإمام الحقق أعم أهل 
1( 


وقته » 

2 ) أسس علي منصور بن على بن عبد الله الزواوي (2) : ولد سنة 
(710ه )ء ببجابة » ونشأ بها » وأخذ عن أبيه وعن غيره من علهائما » 
مشل ناصر الدين المشدا لي » وأبي عبد الله الباهلي المسقر » وأبي 
عبد الله بن أبي بوسف الزواوي ؛ وأبي على بن حسين البجائي » وأبي 
العياس أحمد بن عمران » ثم رحل الى تلمسان » في عبد أبي الحسن 
المريني » ودرس بها على عالم بلاطه أبي محمد عبد المهيمن الحضرمي؛وعل 
المحدث أبي العباس بن يربوع » والقاضي أبي العباس بن أبي يحيى » ثم 
أجاز الى الآندلس » وأخذ بها عن أبي عبد الله الَف دي » وأبي 
عبد الله بن الفختار البير_ي » وأبي الق-اسم الشريف الحسني السبتي »؛ 
وأبي البركات عمد بن الحاج البَلَفِيقِي » وأبي عبد الله الطنجالي , 
ثم انتصب للتدريس بالأندلس » الى أن أزعج عنباسنة ( 765 ه ) , 
نامتقر كلمطا نا روورامن بيدا فكوانف قدردة وق لاانزال عل فنين 
الحياة , عام ( 770 ه ) . 


وكان أبو على الزواوي مبرزاً في الأصول والمنطق والكلام ء ذا 


(1) نيل الابتباج » ص 47 . 
(2) عن أبى على الزواوي » انظر : بقيةالرواد» ج 1 » ص 75-74 » 
البستان ص 299 294 . 
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اطلاع واسع في شمّى العلوم من عقليّة ونقليّة » ومن تب لاميذه أبو 
إسحاق الشاطبي » والمقّري الكبير » ويحيى السراج » ولسانالدين ابن 
الخطيب ف ونحيى بن <لدون : 


3) - أبو عبدالله عمد بن أحمد بن خضل بن ممد بن ألى بكر 
بن مرزوق الخطيب 17) , ولد يتلمسار: ن (١‏ في أواخر سنة 710ه), 
ونشأ بها وقرأ القرآن على أبي زيدفيعقوب » ثم أخذ عن الآبيلِي » وعن 
أبي عمد عبدالله المجاصي » وارتحل مع والده إلى المشرقء (سنة 8ه 
فأخذ ببجاية عن ناصر الدين المشد الى » وأقام مدة مع أبيه بالحر مين » 
تم عاد إلى القاهرة» ولازم برهان الدين الصفاقيي» وفي ( سنة 733 ه ), 
لحل بر عن إن وطييد دود املطان ١‏ اللي ال جا 
تساف ##ناتطل وساف مباعة وى الاقر ادال :مسد بي 
مدين بالعْبّاد » ثم ولآه أبو الحسن الخطابة بذلك المسجد » بعد وفاة 
عمه » وحظي » بعد ذلك عند السلطان المريني فأعل رتبته في مجلسه , 
وفي تلك الأثناء » كان يحضر مالس الأخوين ابني الامام العلمية ء ثم 
رافقه إلى الاندلس » وحضر معه معركة طريف » وفيى ( سنة 748 ه ) , 
أرسله سفير؟ إل قققاة للتواوض في لدم ملكسيا توق طرق 


(1) انظر ترجمته في نفح الطيب » ج 7 » ص 309 338 4 التعريف 
بان خلدون » ص 50 56 »> بغية الرواد »ج 1 > ص 50 
الستان » ص 184 - 190 . 
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عودته إلى افريقية » حدثت هزيمة أبي الحسن بالقيروان فورد خبرها 
وابن مرزوق في قسنطينة » فثار أهلب ا عل بني مرين وأعلنوا البيعة 
لأحد الآمراء الحفصيين » فرجع ابن مرزوق إلى تلمسان رفقة أم 
الأمير أبي عنان » وقام بخدمت_ا إلى أن بلغت مدينة فاس » ثم عاد 
إلى تلمسان وأقام بقرية العباد » والامارة بها آنذاك » للأميرين أبي 


ولا قدم أبو الحسن إلى الجزائر » وأخذ يعمل للزحف إلى ناحية 
شلف »؛ أرسل السلطان أبو سعيد سفيراً إليه قصد التفاوض معه في شأن 
الصلح بدون مشاورة أخيه أبي ثابت » وكان ذلك السفير الخطيب ابن 
مرزوق » « فل) اطلع أبو ثابت عل الخبر أنكره على أخيه » وبعث من 
تقبض عل ابن مرزوق في طريقه» ثم أجازه البحر إلى الاندلس ( أواسط 
سنة 7529 م) 120 , 


واستقر بغرناطة » حيث أسندت إليه الخطابة في جامع المراء إلى 
( سنة 754 ه) » ثم عاد إلى مسقط رأسه » وكان أبو نان المريني قد 
قضى على إمارة أبي سعيد وأبي ابت » فالحق ابن مرزوق بمجلسه 
العلمي » ولما ا<تل تونس » ( سنة 758 ه) » أرسله إليها ليخطب له 
(1) التعريف بابن خلدون » ص 51 - 52 . 
(2) اليستان » ص 185 ©>»انظر كذلك التعريف بابن خلدون © ص 
2 ح 2:53 
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ابنة السلطان أبي يحيى» فامتنعت عن ذلك » واختفت بتونس « ووشي 
إلى السلطان أبي عنان أنه كان مطلعاً على مكانها » فسخطه لذلك » وأمر 
بسجنه » فسجن مدة » ثم أطلقه قبل موته » 7" 


وفي أيام أبي سام المريني » عظم نف وذ ابن مرزوق الخطيب » 
و ا و ل 
رجال الدولة » ول ىا ثار الوزير عمر بن عبدالله ضدأ بي سالم » وأطاح 
بملكه وقتله ألو سن دوو تر مط 101 موسي 
حساده من كيار الدولة في قتله » فلم يسعفهم عمر بن عبدالله في ذلك » 
وأطلق سراحه . 


وانتقل ابن مرزوق » بعد ذلك إلى تونس » فاستقر با ( سنة 
6 ه ) ء وأكرم أبو إسحاق الحفصي مثواه » وولآه الخطابة يجامع 
الموأحدين » والتدريس ببعض المدارس » وأقام هناك إلى عهد الأمير 
أبي العباس الحفصي ( سنة 772 ه) » وكانت 0 ان هر زوق 
وحشة يرجع سببها إلى إقبال هذا الأخير » في عبد أبي سام » على 
تائيه أي عزاق الستعى ‏ رتفد لذ غلنة:. داقسا رن .ادب 


وفي تلك الآثناء » فكر ابن مرزوق في اللحاق ببلاط السلطارف 
عبد العزيز المريني ؛ الذي كان قد استولى على المغرب الأوسط » آنذاك » 
(1) البستان ص 185 » راجع أيضاً التعريف بابن خلدون» ص54-53. 
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الف له ١‏ في شعبان 772 ه ) » كتاب « المسند الصحيح الحسن ؛ في 
أخبار ا أولى أبي الحسن » » إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مشروعه هذا » 
وأخيرا » سمح له أبو العباس الحفصي بالرحلة إلى المشرق » فحل 
بالإسكندرية » ثم قدم القاهرة » واتصل بالسلطان الأشرف » فأكرم 
مثواه » وألحقه بمجلسه » وولاه التدريس وقضاء المالكية » وأقام ابن 
مرزوق بالقاهرة » عزيز الجانب عالىي القدر » إلى أن توفي بها في ( ربع 
الأول سنة 781 «) !2) . 

ومن أشهر تلاميذه ابن قنفذ القسنطيني » وأبو إسحاق الشاطبي 
وغيرها 2 » واشتبر من مؤلفاته كتاب « المسند الصحيح الحسن © 
الذي يشتمل على عرض مفصل لحياة أبي الحسن المريني » ولما وقع في 
عبده من حوادث هامة » وإنجازات عمرانية » وعلى ذكر ما ازدان به 
عصره من عناية بالعلم والعلاء » وغير ذلك . 

ومن مؤلفاته شرح البردة » وشرح على ابن الحاجب الفرعي بعنوان 
« إزالة الحاجب على فروع ابن الحاجب » » وشرح على الأحكام الصغرى 
لعبد الحق الاشبيلى » وشرح على عمدة الاحكام » في خسة أجزاء . 

(1) انظر التعريف بابن خلدون» ص 56-55» البستان»ص 186-185. 

(2) نيل الابتهاج » ص 47 
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4) أبو محمد عبدالله وين الخد الشريف الحسني (1) , وهو 
ابن أبي عبدالله الشريف » ولد بتلمسان ( سنة 748 ه ) » ثم رحل مع 
أبيه إلى فاس » في عبد أبي عنان المريني » فدرس بها القرآن عل أبي 
عبدالله بن زيد » والنحو على أبي عبدالله بن حياني » والحديث على 
الخطيب ابن مرزوق » والفقه على أبي عمران موسى العبدوسي أبن 
العباس بن الشماع » وأبي العباس القبّاب والقاضي أبي العباس أحمد 
إبن الحسن » ثم درس على أبيه مختلف العلوم من اعتقاد » وأصول الدين» 
وطبيعيات » وفلسفة » ومنطق وجدلء ورياضيات» وحديث وتفسير) 
فنال بضاعة وافرة من العلوم » أتتقن حفظها وفهمها » وبدأ بالتدريس 
بتلمسان في حياة أبيه » ثم خلفه بعد موته في التعلم بالمدرسة اليعقوبية» 
فزخل إلبة الطلة من سائن أناء المقرب :+ :واحذ عتبة أن همررؤق 
الحفيد وغيره ممن نبغ ذكره بعد ذلك » ورحل إلى غرناطة » فدرس 
بها مدة » ثم قفل راجعاً إلى تلمسان » فتوفي غرية فأ في البحر » ( في 
صفر سئة 792 ه . 

واشتبر بغزارة حفظه للمسائل » وتضلعه في الفقه والتقوى : 
وتفوقه في منبج التعلم » وإتقان الطرق التربوية » إلا أن وفاته » وهو 
لايزال في عنفوان شبابه أطفأت نور علومه المشرق» وأققدت طلية 
العم أحد أعلام الثقافة المغربية . 


(1) انظر البستان » ص 117 - 120 » نيل الابتهاج» ص 154-150» 
بغمة الرواد ات 1 ص 57 ٠.‏ 
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5 )- الشيخ إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني !؟) : أصله من 
صنباجة المغرب قرب مكناسة » وأخ- ف العم بفاس عن العبدوسي ؛ 
والآبلى » وغيبرهماء ثم نزل تامسان » ولازم فيها أبا غبد الله الشريف 
المدرسة اليعقوبية » وبعد وفاته » أخذ عن سعيد العقبانى بالمدرسة 
التاشفينية » ثم اتقطع للعبادة والتدريس » فأخذ عنه أبو عبد الله بن 
جميل » وابن مرزوق الحفيد » وغيرهما » وتوفي سنة ( 804ه أو 805ه) 
ودفن بضريح الأمراء الزيّانيين أبي يعقوب » والد أبي حمّو الثاني ؛ 
وأخويه أبي سعيد وأبي ثابت » واشتهر صلاحه عند الئاس » فثال 
احترامهم وتقديرهم » وقد سمي المسجد الحاذي لمدرسة اليعقوبية 
وللضريح » باسمه ( سيدي إبراهم ) . 


6 )مه أبو عوان سعيد بن محمد بن ممد الملقنياذ > 2) : ولد دتامسان 
سنة (720ه) » وأخذ فيها عن الآخوين ابني الإمام » ثم درس علىالا .بلي 
الأصول والعلوم العقلية؛ وعلى الحافظ السْطبِيَ الفرائض»وعلىغيرهما 
من العلاء » فحذق علوم جمة من تفسير » وأصول » وفقه » وتصوف» 
ومنطق » وحساب » وهندسة وغيرهاء وول القضاء ببجاية أيام السلطان 
أبي عنان المريني » ثم نقل الى قضاء مراكش وسلا . ثم عاد الى المغرب 


(1) انظر : نيل الابتباج» ص 51- 52 » البستان » ص 64 - 66 . 


5 - 126 »> المستان » ص 106 107 . 
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الأوسط فولي قضاء وهران وهنين وتلمسان» ومكث في القضاء ما ينيف 
على أربعين سنة » واخذ عنه ابن مرزوق الحفيد وابو يحيى بن أبي عبد 
الله الشريف » والشيخ إبراهيم المصمودني » وابو الفضل ابن الإمام »وأبو 
العباس بن زاغو » وكذلك ابنه قاسم العقبانى . 


وألف سعيد العقبافي شرحا على اله.وفيي » في الفرائض » وشرح 
البردة » وشرحا على ابن الحاجب الأصلى » وشرح قصيدة اين الياسمين 
وتفسير سورقي الفتح والانعام » وشرح العقيدة البرهانية وكتاباً سماه 
«لباب اللباب في مناظرة القباب؟ . 


العلوم اللسانية والاجدماعية 


كثر اعتناء العاماء » في عبد أبي حمّو الثاني » بهذه العلوم واشتبر 
فيها كثير ممن ذكرنا في بحال العلوم الدينية » مثل أبي عبد الله الشريف» 
وابن مرزوق الخطيب » وأبو محمد بن أبي عبد الله الشريف . 

وانصرف الآدياء إن نظم الشعر للإشادة بعلو قدر المولد الشريف » 
ومدح السلطان أبي حمو » ووصف تاأمسان وغير ذلك من الآاغراض» 
وإلى شرح القصائد المشهورة » كالبردة » وتنافس الكاب في إنشاء 
الرسائل البليغة » وتأليف كتب التاريخ والتراجم وغيرها . 


ومن أشبر من نبغ في هذه العلوم : 
171 


7ه ابو عبد الله عمد بن البنساء » التامسان /1): كان فقيبا » أديبا 
شاعراً ظريفاً » ذكر له يحيى بن خلدون موشحة مطلعما : 


هخ أطلع فوق مائس الريحان بدر الآفق 
هستز متعما] على كان تح تالغسق 
وتارد م وفاته يحبول . 


8) - أبى عبد الله عمدين يوسف القيسى الثفري © :ولد ونشأ 
بتسان » ودرس على أبي عبد الله الشريف » ونبغ في فون الآدب ؛ 
فنظم القصائد الغراء » كان يلقيها في الحفلات الدينية التي كان يقيمها أبو 
حمو في قصره للاحتفال بال مولد الشريف » وفي شتى المناسبات » وكان 
من جملة كتّاب الدولة » يشغل منصب شاهد في بيت المال 277 » فأ كثر 
من مدح السلطان أبي حمو » والإشادة بكرمه ونبله وشجاعته وعلمه » 
ومن أجمل نظمه قصيدته التي مطلعبا : 


(1) انظر بغية الرواد » ج ! » ص 60 62 . 

(2) انظر : المستان > ص 222 223 » نفح الطيب “سج 9 اص 
7 - 335 2 هحمد الطار © تاريخ الأدب الجزائري ص »> 177 
185 . 

(3) أنظر : زهر المسستان » ورقة 53 و626 و > 85 و916 و . 

(4) وردت في زهر السستان » ورقة 53 و-54 و . 
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وقد جاء فمبا : 


لله منك ملك أروع ورع في الحرب عمرو وفى * راب ه عر 
يلقى العفأة بشر إثره كترم كذلك الغيسث إثر ابرق بذيمر 


ومن نظمه ف وصف تلمسان من قصلدة قالها سنة ( 764 ه ) ال 


0 


قم فاجتل زمن الربييع المقبل "ثرا ما يسير المجتني والجتلي 
وانشق نسيم الروض مطاولآً وما أهداك من عرف وعرف فاقبل 
وانظر الى زهر الرياض كاه در على لات ربات المحلى 
ف دولة فاضت يمداها بالتدى وقضت كل منى لحل' كل 


أبي تاشفين ( 791 - 795 ه ) وأبي زان ( 796 -801ه ) » ولعلّه 


9)- أبو عبد الله عمد بن اوعدن عل اللالي ريق 
أهل تأسان » كآان طبيب السلطمان أبي ميق » وشاعراً بارزأً من 


(1) وردت في زهر السدتان © ورقة 1[ 9 و. 

)2 انظر : نفح الطبب © ج 9 » ص 336 - 337 »2 أزهار الرياض ©» 
ج1 »ص 247 - 249 » جمد الطبار » المرجع المذكور» ص 185 
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شعراء بلاطه » نظم قصائد كثيرة في مدح أبي حمو ؛ وكارتف يجمد 
التوشيح » فن نظمه موشحة مطلعها : (1) 
هيب وجد عندما ودّعوا 
وموشحة » أخزى مطلعبا : (3) 


ي مدمع همان نول مسال الود 
ول ع الأجفان فحنا إن لها من أثر 


0)- ابو زكريا يحيى بن خلدون / ): صاحب كتاب « بغية 
الر واد في ذكر ال موك من بني عبد الواد » » وأخو عبد الرحمان بن 
خلدون مؤلف كتاب « العبر » , ولد أبو زكرياء» بتونس سنة(734ه )غ2 
ونشأ بها وتلقى العلم على علمائها » واستفاد كشير 0-0 بحلس أبي 
الحسن العلمي » عندما احتل تونس » سنة ( 748 ه) , مشل الحافظ 
اط بواوسدوية ال ٠‏ وغيرهم. 


وفي عبد السلطان أبي عنان المريني انصرف يحيى بن خ لدون إلى 


10101كتكتكن 


(1) وردت في بغمة الرواد » ج 2 > ص 87 - 88 . 

)2 وردت في بفية الرواد » ج 2 » ص 164 166 5 

(3) انظر : أزهار الرياض » ج 1 ©» ص 246 247 » نفح الطبيب 
ج 9 2 ص 340 - 341 ٠.‏ 
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خدمة الدولة المرينية » وفي آخرسنة ( 761ه) » رافق الآمير الحنصي 
أبا عبد الله حمد » الذي توجه نحو بجاية قصد انتزاعها من عمّه السلطان 
أبي إسحاق ؛ بمساعدة قبيلة رياح » وفي سنة ( 764 ه ) وفد يحيى بن 
خلدون على أبي حم-و الثاني » رسولاً من قبل أبي عبد الله الحفصي » 
في شأن طلب مساعدته على أبي إسحاق ؛ ولكن أبا حمو ل ير تلبية هذا 
الطلب » وبعد ذلك بسنة زحف أبو عبد الله الى يجاية » واستولى عليها 
صلحا » وعّين يحيى بن خلدون في منصب الحجابة» ثم تركها لأخيه 
عبد الرحمن الذي قدم من الآندلس إلى يجاية فى + ادى الآخيرة سنة 
( 766 ه) » ومكث يحيى بن خلدون فيبلاط الأمير أبي عبد الله » الى 
أن استولى على جاية » أمير قسنطينة أبو العباس الحفصي ( شعبان 
7 «). 


ثم سجن يحيى بن خلدون بعنابة » بأمر من الأمير أبي العب اس » 
وذلك بعد أن غادر أخوه عبد الرحمن بجاية متجا الى الجنوب وملتجئا 
عند ابن م زفي » وبعد أشبر فر" يحيى من سجنه » ولحق بأخيه في 
بسكرة » معتصماً بحاية بني مزفي . 


وفى رجب ( 769 « ) التحق يحيى بن خلدون بب لاط أبي حمو 
الثافي حيث عنّين كاتب للسلطان الزيافي » وشغل ذلك المنصب إلى أن 
ساءت الأوضاع بين الامارة العبد الوادية والدولة المرينية » واحتل 
السلطان عبد العزيز مديندة تلمسان » ومكث يحبى مدة بتلمسان » في 


115 


وفي أول سنة ( 776 هم ) ؛ عاد ييى بن + لمدون الى تلمسان » 
فأرجعه أبو <مو في منصب الكقارنة و:وا لك لدعي مكنا اه 
الرو اد » ومكث فى بلاط تلمسان الى أن قتل بها في رمضان ( 780 ه ) 


تمد بير من الآمير ضع تاشفين « لأساب سيق شرحما )1( 5 


ويحيى بن خلدون من طبقة الكتاب المبرزين , أمثال أبي القاسمابن 
ررضوان » ولسان الدن ابنال#طيب وغيرههاءعتاز بثقافة أدبية واسعة » 
وأسلوب بزخر بالحسنات البديعيّة والسجع المستظرف ؛ مما كان يعجب 
به أدباء عصره » بالاضافة الى نبوغه في سائر العلوم اللسانية والاجتاعية» 
وخصوصا التاريخ . 


هذا وقد نظم يحيى بن خلدون » قصائد عديدة » فى مدح أبيحمو 
الثاني ظ وفي مناسية المولد الشريف» وأغراض أخرى» تشبد بملكةشعربة 
صادقة » ورقة ونباهة . فمنهبسا القصيدة التى قالها في الا<تفال بالمولد 
الشريف سئة (764 425 ؛عندما قدم 0 للأمير أبي عبدالله 1 وأوها: 

تراءت ها أعلام نجد فحياها نسيم سرى من حاجر ورباها 


(1) انظر فما قبل » ص 100 102 . 
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ولاح لا البرق الياني فانبرت قد حثيثا للعذيب خطاها (' 


ومنما القصصيدة التي التعمن يا رصى أي حمو» أثناء مقامه بيقاس» 
أواخر سنة (775 ه) » جاء فمهأ 


واذا الديار تعراآضت لاخي الهموىي / يغن عنه الصبر والكتان 
يعتاده 0 وسبعث وجده 4 تخلفه ييا السكارتف 
لاحش أنه 0 يا ظما ابي 0 0 
علو امنزلة وم يشتهر يشتبر شعرهثم لي 0 
تححد » أمثال : القاضي أبي عبدالله مد بن أحمد الى سبى المعروف 
بن يعلى 7 وأبي مدعبد اللؤمن بن بوسف الديوفي ."١‏ 
(1) وردت هذه القصدة بالنص الكامل في زهر المستان »© ورقة 5 و 
-87 و 
)2 انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 297 . 
)3 انظر زهر المستان ورقة 5اظ ‏ 16 ظ 322 ظط 33 و» 
3 و 45 ظ . 
(4) أنظر زهر المستان ورقة ‏ 16 ظ - 18 و3329 و34-9و» 
6 و 47 ظ . 
5 انظر زهر المستان ورقة 21 ,و 23 و»> 65 ظ- 66 ظ . 
وبت:63:ظ: . 


أي عمدالله 


0 (الزاني م 12) 


بن العطار 87 وأبي العباس مد بن سفيان © » وأبي مد عبدالوهاب 
بن ممصحعبدالقادر )3 وحمد بن صالح شقرون 4( وأبي على حسن بن 
ابراهيم بن سبع 7 » وأبي عبدالله جمدتلى العصامى 7 ومحمد بن على 
ابن قاسم المرسي 7 » وأغلبهم كانوا كشّابا في مختلف الدواوين بتامسان. 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ قصائد هؤلاء الشعراء » من دون أن تشير 
إلى حياتهم وتكوينهم الآدبي . 

وعلى كل » فان هذا يشهد على حركة أدبية زاخرة » تجلت في 
الشعر وفي النثر على السواء » وما وصلنا من إنتاجهم ينبىء بازده -ار 
الآداب آنذاك » وعلو مستوى الكشّاب والشعراء الثقافي . 


العلوم الطبيعية : 


عرفت الحركة العامية تقدما ملحوظا » وتواصلت عناية العاماء 
بالتعالم والطب والتنجيم وغير ذلك ؛ رغم ما أصاب تامسان من تشريد 


(1) زهر المستان ورقة 35 و ظ. 

(2) زهر البستان ورقة 45 ظ ‏ 46 و. 

(3) زهر المستان ورقة 87 و 88 و. 

(4) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 143 145 . 
(5) انظر بغية الرواد»ج 2 » ص 282 284 . 
(6) انظر بغية الرواد»ج 2 » ص 315 - 316 . 
(7) انظر بغية الرواد“ج 2 » ص 316 317 . 
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أمثال الآبلى والمقّري الكبير وابن مرزوق الخطيب . 

وقد نبغ عاماء في هذه العلوم » نذكر فبا يل أبرزهم : 

- أبو عبدالله الشريف: وقد سبقت الاشارة اليه ؛ في صدد ذكرالعاوم 
الدينية. » وقد ذكر صاحب ١‏ البستان » أنه كان « إماما في العلوم العقلية 
كلها » منطقا وحساباً وتنجيما وهندسة وموسيقى وطيبا وتشريحا 
وفلاحة » وكثيرا من العلوم القدية والحديثة » 9 . 

ومن أشبر مؤلفات عصره ,»شر حهعلى جمل الونجي » في النطق . 

سعيد العقباني : وقد سبق ذكره أيضاء خلف أب عبدالله الشريف في 
هذه العلاوم»وألف شرحاً على جمل الخو نجي»وشرحا على تلخيص ابن البناء 
في الحساب ؛ ما يدل عل تبوغه في هذه العلوم. . 

(11) - ابو الحسن علي بن احمد المعروف بابن الفحام : 2 تامبة 
أبي عبدالله بن النجار » واشتهر بصنع المنجانة التي ازدان2 بها قصر 
أبي حمو الثاني » وأشاد بذكرها شعراء بلاطه “وقدوصف 


(1) المبستان » ص 173 . 
(2) انظر : بغية الرواد » ج 1 ٠‏ ص 56 . 
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يحيى بن خلدون هذه المنجانة بقوله : « وخزانة المنجانة ذات تَائيل 
اللجين المحكمة قائّة المصنع تجاهه بإعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تحت 
جناحيه ويخاتله فيا أرقم خارج من كوة يجذر الايكة صعدأ»وبصدرها 
أوات فوجنة عدو ناغات اللبل الدهائية تضاقت:طر فنيا :انان مو جفان 
أطول من الاولى وأعرض » فوق جميعبا ودوين رأس الخزانة قمر أ كل 
شن دل خط انعواء سيو تظيرة ق القلكم: :وساف اول" كل بناعة 
اها المرتج » فينقض من البابين الكبيرين عقابان » بفي كل واحد منها 
صنجة صفر يلقيها الى طست من الصفر يبحواف بوسطه ثقب يفضي بها 
الى داخل الخزانة » فيرن » وينبش الارقم أحد الفرخين فيصفر له 
أبوه » فبنالك يفتح باب الساعة الراهنة » وتبرز منه جارية محتزمة 
كأظرف ما أنت راء بيمناها اذ بارة فيها اسم ساعتهامنظوما »ويسراها 
موضوعة على فيبا كالمبايعة بالخلافة لأمير المؤمنين أيّده الله » 17 » وقد 
ضاعت هذه الخزانة » ول يصل الينا منها الآ وصفها هذا . 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 40 - 41 . 
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نب ل الفنون والعمران 


وتشهد خزانة المنجانة » وما لايزال باقيآ إلى يومنا هذا من آثار 
الدولة الزياننة في عبد أي حمو الثاني » على تقدم الفنون امختلفة , 
وبراعة الفثانين والصناع في شتى المجالات » وأبرز مالا بزال ماثلا 
للعيان » ما يمس بالفن المعماري » وتنحصر الآثر المعماريّة التي تنتمي 
إلى عبد أبي حمو الثاني » في ضريح الولى إبراهيم المصمودي” والجامع 
الحاذي له » ويحمل اسم الول . 

وأنذكر الأوكوقء أن أ سمو أفر +تتقييه هدق الكثان ريد 
وفأة والده » فى شعبان ( 3 «)2 وكان قد أمر بدفئه » حسب ما جاء 
في بغية الرواد » « برياض كانت بباب إيلان » استدقاء لقبره منه », [4) 
وورد في زهر البستان أن أبا يعقوب دفن ٠‏ دار أبي عامر » التي 
أصبحت # مقترة عن المقاين 6 2 ومكن التوفيق بين الخترين © باعتبان 
الرياض تابعآً لقصر أبي عامر بن يغمراسن ن الذي ترك ثروة كبرى بعد 
وفاته » بني منها أيام أخيه أ سعيد عثّان مسجد أبي الحسن 'القريب 
من المكان الذي دفن فيه أبو يعقوب؛ والد أبي حمو . 


الأكبر بتاخرارت في ائهاه باب كشوطة والصهريج الكبير . 
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ويذكر يحيى بن خلدون أن أبا حمو » بعد دفن والده » « تق لإلى 
جواره أخويه السلطان ين أبا سعيد وأبا ثابيت رحمها الله من مدفتها 
بالعباد» وشرعء نديره الله» لحينه في بناء مدرسة وزاوية على قبور م [1) 
والجدير بالملاحظة أن المصادر التاريخية لا تشير إلى بناء مسجد» وأن 
بناه زأوية لم يرد في كتاب زهر البستان 7 »كا م يرد فى : نظم الدر 
والعقيان (" » مما يجعلنا نستنتج أن أهمّ مبنى أنجز في عبد أبي حمّو 
وا القن عو لون ار أشاد المؤرخون بذكر جماها » وقد 
أورد يحيى بن خلدون » أن بناءها دام سنة ونصف سنة » وأن تدشينها 
كان فى ( 5 صفر 765 م )4 وجاء وصفها في زهر البستان » فقال 
مؤلف هذا الكتاب : : فأقيمت مدرسة مليحة البناء» واسعة الفناء ؛ 
بنيت بضروب من الصناعات » ووضعت في أبدع الموضوعات , سمكها 
بالاصبغة مرقوم » وبساط أرضها بالزليج مرسوم ... غرس بإزائهبا 
بستنتين يكتنفانها » و... صنع فيها صهريجا مستطيلاً ؛ وعلى طرفيه من 
الرخام خصتان يطردان مسيلا , فيا لا من بنية ما أبهجبا ... » 3 


أما الزاوية فقد انفرد يحيى بن خلدون بذكرها » وأغلب الظن أنا 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 104 . 

(2) انظر زهر البستان » ورقة 84 و . 

)3 انظر نظم الدر والعقيان 6 ورقة 2 ظ . 
(4) بغية الرواد » ج 2 » 136 . 

(5) زهر المستان » ورقة 84 و . 
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كانت قائّة في مكان مسجد سيدي ابراه الحالي وأن بعض أجزاء هذا 
الأخير » وخصوصا المئذنة » قد أضيفت إلى مبنى الزاوية» في آخر الدولة 
الزيانية » أو في العهد التركي ويشهد على ذلك انحطاطها الفني » وقلة 
زخارفها . 

أما الضريح » الذي أمر ببنائه أبو حمّو الثاني » فانه يمتاز بزخارفه 
الميلة » ذات الرسوم الهندسيّة الملونة . 

ومن المؤسف أن تكون المدرسة قد اندثرت », ولم يصل لنا إلا 
- كا اندثرت قصور بن عبد الواد» وما بنوه من متنز هات ف 

حي عاصضتهم » و" 7 تبعثرت خزانة الكتب التي أسشيا أو خموق 

"0-0 

غير أن آثار أبي حمّو الادييّة لم تلق نفس المصير » إذ حفظ لنا 
المؤرخون كثيرا من شعره » كا عرف كتابه « واسطة السلوك في سياسة 
الملوك» شهرة جعلت الناس يقبلون على نسخه ومطالعته والاستفادة منه. 
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لكيس كات 
آثار ابي حمو الثاني الأدبية 


لقد خلف أبو حمّو الثاني1 ثارا أدييّة تنبىء عن ثتقفافة عربية 
لا يستهان بها » وتعطينا فكرة صادقة عن الذوق الأدبي الذي كان سائداً 
في عبده بالمغرب الاوسط (1). 


وميل أبي حمو للآداب أمر طبيعي » وذلك أنه عاش قبل إمارته 
في بيئة ثقافية » في بلاط بني عبدالواد بتامسان » ثم في فاس » العاصمة 
المرينيّة » وأخيرا في بلاط الحفصّيين بتونس . 2) 


(1) عن الحياة الأدبية المغرب الأوسط في عبد أبي حمو » انظر نفح 
الطيب » ج 9 » ص 327 342 » بغمة الرواد » ج 1 > ص 23 
- 76 » التنسي » نظم الدر والعقيان » مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 1875 » ورقة 58 ظ ‏ 656 و ؛ حمد الطمار » تاريخ 
الأدب الجزائري ص114 - 117 »2 155 - 191 ؛ أزهارالرياض 
ج1 »ص 239 -261 . 

(2) عن حياة أبي حمو قبل إمارته » انظر : بغية الرواد » ج 2 ص 
5 30 زهر المستان » ورقة 1 ظ - 15 و. 
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وأم أثر لابي حمّو كتاب : واسطة السلوك في سياسة الملوك )'17) 
وقد أودع فيه آراءه السياسية 1 وصمنه بعض قصائده الشعرية 5 

وهذا التأليف يحتاج الى عناية الباحثينءا يحتوي عليه منمعلومات 
قيّمة في شتى الميادين . 


وسنتع رض » فيا يلى » إلى أهمية هذا الكتاب التاريخية وإلى ما 
يساعدنا في التعرف على شخصية أبي حو الثاني » والتطلع على أخلاقه 
وسلوكه » ثم تُتبع ذلك باشارة سريعة الى شعره وإلى أغراضهالختلفة . 


(1) طبع بتونس »© سنة 1279 ه. 
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» كتاب « واسطة السلوك‎ ١ 
. تاريخ تأليفه‎ 


الا أن بعض ما جاء في الكتاب من الاشارات إلى حوادث معاصرة , 
يجعلنا رجح تحديد تاريخ تأليفه حوالى سنة ( 765 ه ). 


ومما يؤيد هذا التقدير » أن أبا مو يخاطب فيه ابنه أبا تاشفين » 
كا يخاطب الوالد ولده الصغير السن (!) ويدعوه إلى التحلي م كارم 
الأخلاق والخلال الميدة » مثاما يفعل المؤدّب مع تاميذه . فتراه » مثلا» 
يقول في خاتة كتابه : « وقد وضعنا لك » يا بني » هذا الكتاب . . 
وجمعنا لك ما يصلح لك بين أمور الدنيا والآخرة ... وبعد حفظك 
لكتابنا هذا » واتباعك للأمور الشرعية والسياسة الدنيوية » قتكون 
عمدتك كلها التوكل في جميع أمورك على الله تعالى والتفويض له ©. 

وتستيعد خف الكتين عل حقط الكتاب» وخضوضا بالنسية لإبناء 


حمو ولد في في ربيع الأول سنة 752ه . 
(2) واسطة السلوك » ص 162 163 . 
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الملموك » فأن تأديبهم كان يقع » عادة » ف حدائتهم فاذا بلغوا الرشد 
قرغو اللقبايرال, لاسي والتتكرية ال ركد تون برا :+ 


ومما يجدر ملاحظته أيضاً » أن الحوادث التى أشار إليها أبو حمو 
في كتابه » وقعت كلها أثناء السنوات الخمس الأولى من إمارته » فهو 
يتحدث مثلا عنح ركته الموفقة إلى تامسان » واستيلائه عليبا » وإحياء 
دولة آبائه وأجداده » سنة ( 760 م) 27 ويشير أيض! إلى علاقاته 
بالسلطان أبي سال المريني ( شعبان 760-ذي القعدة 762ه ) » وسفارة 
وزيره عمر بن عبدالله إلى تامسان » للتفاوض في شأن عقد الصلح بين 
القطرين 0 


غ إن ارس اذك .ووزرو هيدا يويك !”ا ادا ينب 
منها أنه كان لا بزال على قيد الحياة 1 نذاك » وذلك أن آسم الوزير ليس 
متبوعا بعبارة « رحمه الله » أو ما يشا كلها » المألوف استعمالها بعاد 
أسماء من فارقوا الحياة » وخاصة عند ما يكون المؤلف بوليهم عطفه 
ويكن هم محبة خالصة » واليك قول أبي حمو المشار اليه : « وقد 
اتفق لنا ذلك مع عمر بن عبدالله » وزير ملك المغرب أبي سام » حين 


(1) واسطة السلوك » ص 13 19 . 

(2) نفسه »)ص 158 160 . 

(3) هو عبدالله بن مسلم الزردالي » أشهر وزراء أبي حمو الثاني » وقد 
سبق ذكر دوره السياسي فها قبل » ص 95- 109 ٠‏ 


108 


أظهر من التذلل والمصانعة» ولا أظبر من المشاشة والتملّق ...فانزلناه 
عند وزيرنا عبدالله 2 أمرنا وزيرنا باختباره 2( إذا أطلعه على 


اس ارنة م( واستخراج أ عدده لنعلم مرأده وقصده 5 « )1( 


أما الوقائع الهامة » التي حدثث بعد ذلك» كنافسة الأممر أبيزيان 
القَبّي لأبي حمو في الامارة»وهزية البطحاء ( 25 ذي الحجة( 2)765 
ومنافسة الأمر أبي زيانف ان السلطان أبي سعيد الثاني » وهزيمة يجاية 
( 8 ذي الحجة 767 ) واستيلاء السلطان عبد العزيز المريني على تامسان 
والمغرب الأوسط ( 772 - 774 ه ) فلا أثر لذكرها في الكتاب . 

هذا وقد أورد أبو حموء في آخر كتابه 6 بعض الم و لدريات 
ويقع تاريخ نظمها » حسب ما جاء في بغية الرواد » بين سنتي 
(767 و771) 127 , والراجح لدينا أن المؤلف أدرج هذه القصائد في 
عديدة . 
موصوهة .* 

يتناول أبو حمو ؛ في كتابه هذا » دراسة القواعد التي ينبغي على 


(1) واسطة السلوك » ص 158 ٠‏ 
(2) أنظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 162 - 164 © 186 189 » 
4 - 226 . 
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أن يحققوا ما تصبو إليه نفوسهم » عادة من نشر السلام والرخاء في 
بلادهم » والفوز في الدنيا والآخرة : 

فالموضوع أخلاق »من جهة » إذ يشمل القيم الأخلاقبة التي ينبغي 
لملك ولرجال حاشيته أن يتصلوا بهأ»والخصال الذميمة التي يج سالابتعاد 
عنها » وهو سيامي. ( من جهة أخرى » إذ يتناول قضابا الحم » وتدبير 
المَلِك وأعوانه لشؤوت الدولة . 

فهذا الكتاب يتسم بطابع تربوي" خاصءوذلكأن المؤلف سلطان» 
يريد تأديب ابنه وتلقينه ما ينبغي عليه أن يعرفه في ميدات السياسة 
والحكم » وهو من نوع كتب نصائح الملوك 77 , الا أن هذه النصائح 
ليست موجبة الى الملك »من طرف الحكاء والكتاب 5 هوالشأزعادة» 
إما هي صادرة عن أحد الملوك » وموجبة الى ولي العبد » والى غيره 

ونتيجة ذلك أن ابا مو طرق الموضوع من زاوية خاصة » تختلف 
شيئاً ما عن التي عبدناها عند غيره من كتب في هذا المجال ويتضح لعا 
ذلك » عندما نلتفت الى دراسة منبجه » ومقارنته بمنبج غيره. 

(1) عن كتب نصائح الملوك » وتطور هذا الفن » انظر : 
صعاق دعطعتطوعة سعععخاجد +ع عأاطء 1طعقعع كنات 510165 ,معتطءن8 . 0 

2 ع1751عنآ , اأموعام 
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منهج أبو حمو في ممالجة الميضوع ؛ 
اختلف الحكماء والكتّاب » الذين ألفوا في السياسة » في طريقة 
التي عاشوا فيها » والدور الذي لعبوه في المجتمع . 


وم يعن العرب بهذا النوع من التآليف قبل حركة الترجمة والنقل» 
التي شجعها الخلفاء العباسيون » ابتداء من عبد أبي جعفر المنصور , 
وذلك ان الخلافة الاسلامية كانت لا تزال » رسمياءتختلف تام عن النظلم 
الملكى » وتخضع للقي الاسلامية » التي تحصر مبمّة الحكمّام في تنفيذ 
القوانين والأحكام الشرعيّة » المنصوص عليهافي القرآن والحديث » أو 
الجمع عليها من طرف أهل الحل والعقد » وم يكن للخلفاء الآمويين 
وزراء وبلاط يشبه بلاط الآ كاسرة أو غيرهم من ماوك العجم . 

الا أن الوضع تغير عندما تأسست الخلافة العباسية » وبدأت حركة 
الترجمة » فنقل ابن المقفع ( 106 .142 ه ) الى العربية كثيراً من كتب 
الفرس » منها « سيرة الملوك » ( خداى نامه ) , وه كليلة ودملة » , 
8 الآدب الكبير » و«الآدب الصغير»؛ وكلبا تدور حول الحكة والسياسة 
والتاريخ » كا ألف «رسالة الصحابة» التي تناول فيها آداب حياة البلاط, 
وسساسة الخليفة . 

وقد حظيت هذه الكتب بإقبال الأدباء والأمراء » فكانت نواة لفن 
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جديد من فنون الأدب » هو فن الحكة والسياسة » وسيرة الاوك » وقد 
تطور هذا الفن » بعد ذلك » تطور؟ كبيرا » بمقتضى البيئة الدين ‏ 
والاجتاعية والسياسية التي عاشها الأدباء المسامون فأدخلوا فيه النصوص 
الدينية الملائئة لموضوع ؛ من آيات قرآنية وحديث شريف » وأقوال 
الخلفاء الراشدين » وأشعار العرب » كأ أضافوا الى ذلك قصص الأنبياء» 
وما روي من الحكايات عن الخلفاء والوزراء وغيرهم . 


وم تكن هذه الحكة السياسية » بادىء ذى بدء » مدونة في كتب 
مستقلة » ومرتبة ترتيباً منطقيا»وميوبة حسب الموضوعات المطروقة» 
بل كانت مبعثرة في كتب الحديث » والأدب والتاريخ والأخلاق . 


و د و 0 
أخلاق الملوك » (3) 50 المموردي ( المتوفي سنة 450ه ) كت اب 
« الأحكام السلطانية » (2) , وكتاب « أدب الوزير » (3) المعروف أيضاً 
باسم قوانين الوزارة وسياسة الملك . 


المتوفي ( سنة 505) كتاب « التبر المسبوك ؛ في حكايات وحم ونصائح 


(1) حققه أحمد زكي>القاهرة » 1914 م. 
(3) طمم بالقاهرة » سنة 1348 ه . 


2ظ1 


الملوك) 3 قيل انه ألفه بالفارسية» وأن أحد تلامذته ترجمه الى العربية. 
ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة في العقائد » ثم مدخل في فروع شجرة 
الاهان » وأهمبا العدل والانصاف »ومعرفة الدنياءومعرفة الْنْفْسّالآخيرء 
أي الموت والآخرة ثم يلى ذلك سبعة أبواب : أوها في ذكر العدل 
والسياسة وذكر سير الملوكء والثاني في سياسة الوزراء وسيرتهم؛ والثالث 
في آداب الكتاب والرابع في مو همم الملوك؛والخامس في ذكر الحكاء 
والسادس في شرف العقل » والأخير في ذكر النساء وما يجب على المرء من 
حذرهن واجتئاب حيلون . 


كا ألف القاضي أبو بكر الطرطوثي ١‏ الوفي سنة 520ه ) كتاب 
« سراج الملوك » (2) وهو مؤلف ضخم » جمع فيه صاحيه كثيراً مما ورد 
في مختلف التآليف ورتب تلك المادة الغزيرة ترتيبا جديدا . فجعله في 
4 باب » تدور حول مواعظ ا لوك وبيان منزلتهم من المجتمع » ثم بيان 
معرفة الخصال الي هي قواعد السلطان » مثل العدل والعام والعقل ثم 
بيان معرفة الٌصال التي هي جمال السلطان:وهي المشاورة والحاروالكرم 
والصبر والشكرء ثبيان سيرة السلطان وأفعاله الحمودة والحذمومة » من 
عدل وظلم وتدبير شوّون الجند وجباية الخراج وبيت المال وغير ذلك . 
وينبي كتابه بذكر أخبار أخرى للوك العجم » وحم ماثورة . 


(1) طبع بالقاهرة (مطبعة التقدم) ٠‏ بدون تاريخ . 
(2) طبع ببولاق © سنة 1289 ه. 


9 (الزياني ع 13) 


والجدير بالذكر أن هذا التأليف الهام » الذي يتذاول موضوعسياضة 
الوك من جميع زواياه » يكتسي طابعاً دينياً وأخلاقياً خاصاً » لا 
اشتمل عليه من المواعظ والإرشاد إلى السبيل المستقيم والحث على الابتعاد 
عن نعم الدنيا » واجتناب صحبة الملوك » والعمل للآخرة » ثم إن مجبود 
المؤلّف يكاد يقتصر على ترتيب الحكايات والح والأخبارء والنصوص 
الشرعية » أما تحليل الموضوع السيامي والأخلاق » وبسط ما يتطابه 
من آراء » فذلك عنده أمر تنو » لايحظى بعنايته» ولا يحتل 
المنزلة الرئيسية . 


وقد طرق ابن ظفر الصّقيِلَّي" ( المتوفي سنة 565 ه ) » هذا الفن 
في كتاب « سلوان المطاع »!') من زاوية محدودة » حيث جعل موضوعه 
منحصر؟ في خمسة أبواب» أوها في التفويض» والثافي في التأّي» والثالث 
في الصبر » والرابع في الرضى ؛ والخامس في الزهد » ويظهر من عناونن 
هذه الأبواب أن غرض المؤلف الرئيسي كان حث الملوك ورجال الدولة 
على احتقار زخرف الدنيا ونعيمما » والتوكل على الله » والصبر على 
الشدائد» والعمل للآخرة » وهذه الحكة» التي تستقي أضوها من القرآن 
والحديث وأقوال الحكاء والخلفاء وغيرهم , من صمي الاخلاق » ولات 
بصلة قويّة بالسياسة » بل السياسة هنا مغمورة بالاعتبارات الأخلاقية6 
خاضينة لنطانها:. 

(1) طبع بالقاهرة سنة 1278 ه وبتونس سنة 1279 ه وبيروت سنة 

0 ه. 
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ونس |الاحظات نطق عل كدان كن | الولاق كيف 
السلوك » !1) لسبط ابن الجوزي ( المتوفي سنة 654 ه ) » وهذا الكتاب 
يحتوي على نفس العف اوين المذكورة في سلوان المطاع » وعلى أغلب 
حكه وحكاياته 


هذا 4 وقدد تعر طن نمض الكنات: رل بتعاللة الحهاة النياسة فى 
ععرم م ووصتنه هيا ابلاط 6نونا بتي عل اللكاوحافيته ابت 
براعوه من الةواعد السياسية والقي الأخلاقية ء والتقاليد الاجتاعية 
بصفة موضوعية ؛ معتمدين على مشاهدتهم للواقع » وخبرتهم السياسية 
والآدبية والأخلاقية » ول يلجنؤها إلى رواية قصص الماوك والآمراء 
وغيرهم » وذلك مشل ابن المقفع ( المتوفي سنة 142 ه ) في « رسالة 
الصحابة » » ولسان الدين بن الخطيب ( المتوفي سنة 776 ه ) في رسائله 
السياسية !2! » فجاءت هذه التّآ ليف مقتصرة على فن السياسة » مستقلة 
عن القصة والتاريخ والأخلاق . 


أما أبو حو فإنه حاول التوفيق بين هاذين الاتجاهين الحتلفين » 
فبو يعالج الموضوع من حيث المعطيات السياسية والاخلاقية والنفسية » 


(1) نشرة المستشرق :3165125 0912© بلوند (0تقتتنا )ع السويد © 
سنة 1970 م . 

(2) أنظر » مثلا » رمالته في السياسة » في كتابه «ورحانة الكتاب» 
مخطوط في المكنية الرطنية بالجزائر » رقم 2010 . 
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مع الالتفات » في شتى المناسبات ٠‏ إلى الواقع التداريخي الذي شاهده أو 
عاشه » فبو لا يكتفي بذكر القيم الأخلاقية الحمودة » بل ينظر إليهبا 
من خلال مقتضيات الإطار السيامي » ومتطلبات وظيفة من يشنصف 
بها » من ملك أو وزير أو قائد» وغير ذلك » فإذا تحدث » مثلا » عن 
الشجاعة أو الكرم أو الهم » تءرض إلى دور هذه الخصال في سياسة 
املك أو غيره من رج ال الدولة » وشرح موقف هؤلاء في شتى 
المناسبات التي تعترضهم أثناء قيامهم بمبمتهم»و بين ما عليهم أن يسلكوا 
من طرق معالجة المشا كل التي تواجههم في تلك الآأحوال » ثم إنه عندما 
يتحدث عن الشجاعة » يتناول دور الملِك في الحرب » وينتقل إلى 
بيان نظام الجيوش في عصره » والتحذير من ارتكاب بعض الأخطاء 
التي قد تؤدّي إلى الهزية والفشل 17! . 

ورغم أن كتاب « واسطة السلوك » لا يخلو من استعمال حكايات 
القدماء وحكمهم » فإنه يقدم للقارىء دراسة واقعية لاموضوع تتضمن 
عرضاً شاملا للآراء السياسية والآخلاقية والاجتاعية » ثم إنه يعطي 
للجانب السيامي المنزلة اللائقة به في البحث » فيجعلما هيكل الكتاب ؛ 
بيئا تحل العناصر الادبية والأخلاقية منزلة ثانوية . 

وهذا الاتجاه يكسب كتاب أني حمو الثانى » أهمية كبرى من حيث 
تطور العلوم السياسية في تاريخ الأدب العربي » إذ يشكل مرحلة 


(1) انظر واسطة السلوك » ص 129 134 
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حاسمة نحو استقلالهها عن العلوم الدينية من جهة » وعن الأدب » من 


جبة أخرى . 
مضمون الكداب : 


يستهل أبو مو كتاب « واسطة السلوك ‏ بمقدمة يبسن فيها أنه 
ألف هذا الكتاب ليطلع ابنه ووليعبده على قواعد تسيير شؤون الدولة» 
وليقدم له « نصائح حكية » وسياسة عملية » . (4) ثم يذكر أنه قسم 
كتابه الى أردعة أنواب . 

ويحختوي الباب الأول على نصائح عامّة » ينبغي على الملك مراعاتهأ 
إن كاتف بريده النجاح في الدنيا » والفوز في الآخرة» وهي الاتصاف 
بالعدل » وملازمة التقوى » وحفظ الال » والعناية بالجيوش . ويتخلل 
عرض هذه النصائح ثلاث قصائد شعرة لابي حو » الآولى في الفخر 
وشكر الخالق » *2! والثانية في التقوى ومدح انرسول » (ذ' .والثالثة في 
القشن ردك ركه الررقة آل تلنيائف لاخناء الذولة الوكا ف :41 

(1) واسطة السلوكء» ص 3 » س 23 

(2) ومطلعها : دمع ينول من المقل : أقسعم كانمن العمل؛ انظر واسطة 


السلوك ؛ ص 00 
ص 10 -11. 
)4) ومطاعها : 


جرت أدمعي بينالرسوم الطواسم لا شحطتها من هبوب الرواكم 
أنظر : واسطة السلوك » ص 15 19 5 
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ودشتمل الياب الثانى )وهو أهم أقسام الكتاب 6 1 قواعد الملك 
وأركاته / وهى أربع : العقل ؛ والسماسة» والعدل » والاعتناء مع 
الملل والجبوش . 


فعلى الملك أ يكون عاقلة « سديد الرأئ 2 فَأث 0 بين النافع 
والغر وين الى والباطل ننواكاثة بوالمشحهينل:: ١‏ 


وكذلك ينبغى املك أن يدير مملكته أحسن تدبير » وأن يسلك 
في سياسته طريق الرشاد» وأن يحسن اختيار الأعوان» ولا سوا الوزير» 


وينبغي له أيضا التبصّر في تعيين الكتاب والولاة والقضاة. 
والقواد » لما يقوم به كل من هذه الأصناف من مبام خطيرة في شؤون 
الدولة » ثم على الملك أن يكون مطللعا على المراسي الملكيّة » وأن يحعل 
كلا من رجالات الدولة في منزلت_ه 4 داكا يحترم التقاليد المعرودة في 
ترتيب أعماله الدوم.-ة» وأداء مهامه» من استّةبال رجال الدولة واانظر 
في القضايا» وغير ذلك . 

كا يحب عليه أن يكون نقظأ حازم » ضابطا لأموره » وعليه أن 
يجمل لنفه معقلاً بلجا إليه إذا غزاه عدو واشتدت به الحال» وأن 
يختار جواداً من عاق الخبل يعده للشدائد والمامات » وأن يقتنى 
البو افك و لو غنوي اكلا تمرك ارايت لمر اشر عي 
عند الشدة . 

18 


وكذلك ينبغي له أن يتخذ وزيرا صالخا , يجده عونا في الشدائد » 
ومساعداً عند الحاءجة » أا اتصف به من خصال ممودة » ونجدة وخيرة . 


ثم يتطراق أبو حمو الى حديث هام » يدور حول موقف الملك من 
العدو » في حال خشة «جومه » ويختلف هذا الموقف حسب الظروف 
التي تعيشها بلاده » من ضعف وقوة. ولذاء فان عرض أبى حمو يتناول 
سائز الاحقالات:وعلل الأحوال الناسة ها» ويبيّن ماه الوسائل 
التي مكن صاحب الحم من التغلب عل عدو 

فإذا كان العدو أقوى منه » فعليه أن يستخدم فى الاناليت 
لباوغ غرضه » وهو دفع خطر العدو » وأول هذ: الأساليب إغراءالعدو 
2 ووزراثه وخاصته وأهل رأيه ى بالأموال ومعاملة هؤلاء بلطف ولين» 

فان م تنجح هذه الطريقة » ولم يجب العدو على هذا العرض » فعلى 
الجاع أن يلجأ الى الحيلة » وان تحاول إثارة الفتنة وسوء التفاهم في 
بلاط العدو 6 بأن سشسعث 6 الاج 4 رسائل زو 4 شيك يخيانةو ز بره» 
يستطيع الخروج منه إلا بالعودة الى بلاده وال لاء عن الأراضي التي 
اغتصبا . 

وان لم يتمكن الحاكم من ابعاد خطر العدو بالحيلة فعليه أرنف 
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يتحصّن فى معقله » وأن يستعمل شتّى ضر وب التضييق عليه لارغامه 
على الانسحاب . واذا لم يتأت ذلك , فا على الحاكم الا أن يفر" أصسام 
العدو الى المناطق الصحراوية فان تبعه العدئ ءلم ينل منه الا التعب 
العرب بإفريقية . 
أضعف من الحاكمءثم اذا كان مساوياله في القوة »وهو فيسائر عرضه هذا 
بسالمشهد بالحوادث الممعاصرة 4 ويقدام للمأاحث معلومات قسمة 4 تلقي 
بعض الأضواء على هذه الفترة من تاريخ المغرب . 

وكذلك يجب على الملك أن يكون عادلاً في حكمه وفي #يسع 
تصر فاته»سواء شل كشعة 3 أو بعلاقاته مع غيره من الناس فعلممه 
ألا ينصرف عن أمور الدئيا وعن العناية بشؤون البلاد 500000 
يمتثل للأحكام الشرعية وللقوانين المعبودة. 
في ذلك , ولا مفرطاً » لتستقهم أمور الدولة وتدير على أحسن وجه . 

أما الباب الثالث » فإنه يتضمّن تحليلا للاوصاف الحمودة التي 
يستقيم بها الملك» وهي الشجاعة » والكرم » والخحم » والعفو . 

وعندما يتحدث أبو حو عن الشجاعة نراه يتعراض الى الحرب» 
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والى بيان أنجع الطرق في قيادة الجروش » والتفوق على العدو . 

ويتلوه الباب الرابع » في الفراسة » ويشتمل على دراسة نفسيةيئة 
الناس » والاستدلال بظاهرهم وممة وجوههم عما يجول في مائثرم » 
والوسائل الني يمكن بها اختبارهم والوصول الى ما يكنه باطنهم ؛ 
وخصوصا السفراء الذن يفندون من البلدان الآخرى » أو الرسل الذين 
يبعثممالعدو لإبرام صلح : فيجب الاتقاء من خداعبم ومعاملةهم حسب 
نواياهم . 

ثم » في خاقة الكتاب » يتوجه أبو حمو الى ابنه بيعض النصائح » 
ويحثه على التحلي بمكارم الأخلاق » واتباع الحق » واجتناب الباطل » 
والعمل للآخرة » وبرغبه في مساعدة المسامين في جبادهم ضد النصارى 
بالأندلس . وأخيرا يبيب به الى الاحتف ال بليلة المولد الشثريفء والى 
نظم المولديات . وينتبي الكتاب ببعض القصائد التي نظمها أبو حمّو 
عناسبة حفلات المولد . 
قيمة أأكتاب : 


تتجلى قيمة كتاب « واسطة السلوك »؛ في مختلف الميادين من تاربخ 
واجمّاع وأدب . 
يحتوي كتاب « واسطة السلوك » على آراء وأخبار تاريخية رواها 
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كان نفس4ه من المشار كين فسها . 


ومن بين هذه الآخبار ما يرجع إلى ملوك الفرس » تقلما المؤلف »؛ 
غالبا » عن كتاب : سلوان المطاع > لابن ظفر الصّقيِلي" (1) : ومنبها 
أخبار الخلفاء الراشدين وأمراء بني أمية وبني العباس وهي مشهورة » 
ورد ذكرها في كتب التاريخ والآدب » مثل « العقد الفريد » لإبن عبد 
ريه ء و« سراج الملوك » للطرطوشي ؛ وغيرهماء ثم إن أبا مو 
يروي أيضاً حوادث قريبة من عصره » مثل المعركة التي انهزم فييب ا 
أبو الحسن المريني بالأندلس (12 » كا يصف الوقائع التي شاهدها بنفسه » 
مثل حر كته الموفقة إلى تاسان » ( سنة 760 م ) 3١‏ , 


وفي « واسطة الساوك » بعض الملاحظات التاريخية » أوردها 
أبو حمو في أثناء حديثه » وهي تبرهن عن فكره الثاقب » ونقده 
الصائب » فن ذلك ما جاء في الباب الثاني » عندما تحدّث عن الملك الذي 
له عقل يصلح به دنياه دون أخراه » فذكر عبد الملك بن مروان » مثالا 
لذلك » ولاحظ أن توليته الحجاج بن يوسف على العراق تدل على مبارته 


(1) وذلك مثل قصة سابور «راسطة السلولاص 34 51:وقد وردت 
في السلوانة الثانية من «ساران المطاع» وهي سلوانه التأسي.. 

(2) انظر : واسطة اللوك > ص 132 - 133 . 

(3) نقسه » ص 13 - 19 . 
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في السياسة وتدبير شؤون الدولة » إلا أنه أدت إلى ظم كبير » ويقول 
معلقاً على ذلك « فن دهائه ( يعني عبد املك ) أن العامة تنسب الظم إلى 
الحجاج لا إليه » وأما الخاصة فلا ترد اللوم إلا عليه » وما سفك الحجاج 
من الدماء » فا هو في الحقيقة على يديه » وكذلك حصار مكة » وهندم 
الكعية » فالحجاج سيئة من سيئات عبد الملك > 17 , 


ب - قيمته الاجتماعية : 


ولكاب , واسطة السلوك » ؤسمة اجتاعرة هامة » وذلك لأرتف 
الموضوع يدور حول قضايا اجتاعية » أو ها علاقة ماسة بساوك المرء في 
الجتمع » وقد درس المؤلف » بصفة خاصة ء الطبقة الحاكمة» من ملوك 


ووزراء وسائر الأعوان . 


ومما يجدر ملاحظته أن أبا حو يحل العقل المنزلة اللائقة بهع 
ويجعله القاعدة الأولى التى يعتهد عليها في السياسة » فتراه يقول مثلآ » 
« والعقل غريزة يضعها الله تعالى حيث شاء » وهو نور يقذفه الله تعالى 
في القاوب الفاضلة » '2! » وهذا التصريح إن دل على شيء فإنا يدل على 
مدى ناكو أبي مو بآراء الفلاسفة وبعده عن اعتقادات الدوفية » وعن 
رأي الغزالي » في هذا الجال . 


(1) واسطةاللوك » ص 29 . 


(2) نفسه ىعو ص 22 . 
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وإذا كان عل الإنسان أن يستئير يعقله » في ساوكه » فعليه أيضاً » 
أن براعي مقتضيات السياسة » وألآً همل واجباته الدنيوية من تدبير 
شؤون الدولة » ومعاملة وجب ساء الناس حسب ما تقتضيه منزلتهم 
ومبمتهم ؛ والاعتناء بالجدش » الذي يحمي به كيات الدولة ؛ وبجمع 
الأموال » التى بفضلبا يتمكن من القيام بأعباء الحم . 

وأهم ما يعنى به المؤلف سلوك الملوك وغ يرم من الحكام » في 
سياستهم » وأثناء قيامهم بمؤولياتهبم الإدارية والاجتّاعية.والموضوع 
صلة وثيقة بالأخلاق » غير أن العلاقة بين السياسة والأخلاق قد تختلف 
حسب الظروف والمناسب ات » وحسب المفكرين في ميدان السياسة 
وأعمال الحكام أنفسهم . 

وما يلانظ » في هذا الصدد ء أن المفكدّرين المسامين الذين كتبوا في 
باب السياسة » قبل أبي حمّو الثاني »لم يصرحوا بالتباين الذي قد يقع 
بين سلوك الحكام والقيم الانسانية المعبودة » من وفاء وصراحةوصدق 
واحترام للعبود » وغير ذلك ؛ فكانت آراؤم خاضعة لا ورد في 
النصوص الشعرعية الاسلامية » من تعاليم أخلاقية » ويضيفون إلى ذلك 
ما يتصل بالموضوع من أقوال العرب وقصصهم » وحم الفرس 
وحكلتهم » مما يعطينا نظرة صادقة عن أكل وذج للحا حسب رأهم 


ورأي معاصريهم ٠‏ 
واللققة ات اله الك رين فضا اللداسة انع تر ك1 
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منها واقعية » وذلك أنها كانت لا ترتضى من سلوك الحكام إلا ماكان 
خاضعاً للنواميس الأ<لاقية والشرعية المعمول بها عادة ؛ وأصدق مثال 
هذا الاتجاه كتاب « سراج الملوك > للطمر طو شي . 


والذى يظهر من دراسة آراء أبي حمو اسياسية ©»أنهلا ينبغي 
إخضاع السياسة للاخلاق » في جميع الأحوال » بل قد يقتضي الآمر أن 
يعارض الحاك المألوف من القيم الأخلاقية » إذا كان ذل لك يؤدي الى 
مصلحة البلاد » ويدفع عنها الأخطار التي قد تهدّد سلامتببا وأمنها ؛ 
ولذا » فلا يكفي أن يكون الحام بقظا حازماً » وأن يحذر خداع 
العدو » بل عليه ألا" يتأخر عن الاجوء الى المكيدة والخديعة والتزوير 
وغير ذلك من الاخلاق المنبوذة عادة ؛ فنراه ينصح ابنه مثلا ء ألا 
يحترم عقد الصلح مع العدو » ويةول له : « فتكون مصالحتك من ج«للة 
المكائد » ومن الدهاء الذي يباغ للمقاصد » لآن مصالحة العدو متى تظفر 
به » مكيدة » وتلك سياسة و كيدة » وإن كانت عند الناس مذمومة » 
وصفتها بالغدر موسومة » فهي عند الملوك حمودة » وآثارها مشهبورة 
مشهودة » ومع ذلك لا تأمن عدوك في مبادنة » ولا في موالاة ولا في 


محاسنة » (4) , 
وهكذا يتجلى أن أبا حمو كان برى صضرورة مراعاة مصلحة 
البلاد السياسية » فيل كل شيء » ولا جعل من الرجل الذنى يد 
(1) انظر »> فما بعد ) ص 265 . 
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نوذجا للانسان الكامل ؟ كان براه القدماء والاخلاقيون . فهو بآرائه 
هذه » قد سبق مكيافيلي بها يقرب من قرن ونصف وصررح بأفكار 
عصرية مستقاة من الواقع الذي كان يحيط به . 

هذا » وفي الكتاب أيضا دراسة نفسية طريفة » تعطينا فكرة 
صادفة عن عقلية أبي حمو وأبناء عصره » فها يخص دراسة الطباع 
والأمزجة » وتحليل العوامل النفسية » وتقديم أنجع الوسائل للتعررف 
على ما تنطوي عليه النفوس من النوايا والاغراض الحفية » وخصوصاً 
في باب الفراسة » ومن المعلوم أت الفراسة من الفنون التي عني با 
كثيرا القدماء » ؤدونوا فيبا المؤلفات العديدة . أما أو حمو» فانه 
يعتمد ايضاً على تجربته الخاصّة » وعلى ما حصل له من معلومات » 
تلقاها أثناء مقامه في عواصم المغرب » أو أثناء مزاولته لشؤوتف 
الدولة . 

وما يلاحظ » في هذا الجال» أرن أباحمو لم يحاول معالجبة قضايا 
الطبقة الوسطى أو السفلق من مجتمعه» شانه في ذلك شأنغيره من الكتاب 
والمؤر خينهوربا برجع الى ذلك استحواذالطبقة الحاككة على الشؤوتف 
السياسية وابتعاد الطبقة السفلى والوسطى عن الاشتغال,القضايا السياسية» 
مثاما كان الشأف في كثير من الأقطار في ذلك العصر . 


قيمته الأدبية ٍ 


طرق أبو حو موضوعاً عاساً » وهو من ميم علم السياسة » الا أنه 
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مثل غيره من المؤلفين المسامين الذين طرقوا هذا الموضوع » لم يتخلص 
من النزعة الأدبيّة. وتتجلى هذه النزءة في كتاب ٠‏ واسطة السلوك » ؛ 
في طريقة عرض الافكار » وفي فن المؤلف . 


أما المنبج الذي سلكه أبو حو في معالجة الموضوع » فانه يستعين 
كثيراً بالأسلوب الآدبي » وذلك أن الآراء السياسية تقترن » في أغلب 
الأحيان » بأمثلة تاريخية لا تخلو من خيال » وهي في الحقيقة أقرب الى 
القصة منها الى التاريخ » وقد اقتبسها أبو حو من كتب الآدب وذكرها 
ما جاء فيها من أشعار وح وأمثال . فنتج عن ذلك تمازج بين القصة 
التاريخية » التي يتخللها أمثال وحكىءوبين الآفكار السماسية والاخلاقية. 
وهذا التازج » في بعض الأحيان » يزيد تلك الأفكار وضوحا ودقة ؛ 
الا أن طول بعض الذكايات قد ينسي القارىء الغرض من إبرادههما! »؛ 
ومغزاها العميق » ويجعله يطالعها لجرد التسللية أو يصيبه شيء من الملل 
والفتور » اذا كان ينتظر استئناف اأؤلف لعرضه ور+جوعه الى حديثه. 
شن هذ نقد سكا عون ان عر دي و هلك الفرس: ١!‏ ا «وقفة 
قصير بن سعد والزياء » 2) وقد تراكت هذه القصص في القاعدة الثانية 
من الباب الثاني » وهي قاعدة السياسة » الى حد أن هذا الفصل يحل 
أكثر من نصف الكتاب ا 

(1) واسطةالسلوك » ص 34 -51 . 

(2) نفسه )ص 51 57 . 

(3) يمتد هم ذا الفصل ص ص 31 الى ص 118 » من كتاب «واسطة 


السلوك» . 
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ويبدو أن هذه الطريقة كانت مستعذبة في عصر المؤلف 1ا فيها من 
تسلية ؛ ولميل النأس الى غرائب الأخبار وعجائب القصص » ا يظهر 
ذلك في كتاب« ألف ليلة وليلة » وفي « سلوان المطاع » وفي رحلة ابن 
اولي عرفا من امد لقاع 7< 5 


أما فن أبي حمو الآدبي» فإنه يمتاز بالإطناب والسجع » والإسراففي 
ذلك أحيانا الى درجة التكلّف والإكثار من المحسّنات البديعية.غير أن 
ووضوح معانيه . 


ويمتاز كذلك فن أبي حو الأدبي بالاستشهاد بالآيات: القرآندة » 
والأحاديث النبوية » والأمثال » والاشعار . وتَحتل هذه الاستشبادات 
قسهاً وافرا من الكتاب » حتى أنبها » أحيانا » تطغى على حديثالمؤلف» 
وتشكل القسم الأكبر من الفصل أو الباب.وعلى كل » فلا يحق بنا أن 
نلوم أبا مو على ذلك » لآن هذه الظاهرة كانت متفشية في عصره وفي 
العصور التي سبقته » فلا تطالع تأليفا قديما إلا وجدته محشواً بروايات 
مختلفة » يرى امؤلف ضرورة إيرادها لتدعيم آرائه وإقناع القارىء » 
وليبرهن عن غزارة عامه » وعلو كمبه في الجال الثقافي المطروق . 
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لأبىي مو شعر 6 م يصل إلينا مده إلا بعض القصائد وردت في كتاب 
, واسطة السلوك » 6 وفي كدب المؤرخين لدولة دي ردان «( دجيل 
« بغية الرواد » » و«زهر البستان » 47) . و«نظم الدر والعقيان» . أما 
كتاب ١‏ راح الآرواح فا اله أبو حو أو قيل عنه من الأمداح ٠‏ الذي 
و نتصل ير وحجدوده ف المكتيات الخاصة ا أشوورة : 

ويبلغ مأ وصلنا من شعر أبي جو 21 قصددة» توي عل مايقرب 
من ألف ددتث » ددذور حول أغراض ختلفة كالفخر والواسة والرثاء ل 
ومدع الرسول : وقد قيأت هذه القصائد ف مناسيات خاصة أراد أنو 
أديه » والا<تفال بالمولد الشردف : 

ولا م أن منزلة أبي جو الاجتاعية ؛ ونفسدنه )» والبيئة التيعاش 
فرعا 0 تنعكس كلها 4 شعره »6 وتعطيه طابعاً خاصاً عتاز بالجد دمة 


(1) يوجد منه مخطوطيشتمل على ال+زء الثاني فقط» في مكتية ريلاندس 
عمأ نشسكر «انجلترا» وقد اشتففلناه قٍِ دراسئنا هده 5 
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والتمسك بالعواطف النبيلة » واجتناب كل ما بحطً من/هة الشاءر يين 
المجتمع . 

وشعر أبي حو 4 فيه الغث والسمين 3 والردىء والجمد 3 وجمده 
أكثر ما يكوت اذا هزت الشاعر العاطفة الصادقة » والقريحة 
الخلا قة » قفعندئد شيل نظمه عل طبيعته » من دون 20 أو تصنمء 
وشعدن |84 في ذوة وروعة وسهولة تجعل القارىء أ السامع دسداسيغ,ه 
ولا يعتريه الملل » رعم إسراف الشاعر قْ استعمال الحسّنات المديع.ة : 
عل طريقة شعراء العصر قِ المغخرب والاندلس . 

غير أن أبا حمّو ل ينقح نظمهءولم يحذف من قصائده مالا برؤق 
من الأبيات : فحاء شعره مزيجاً من النظم الرائق والسخيف الأمر الذي 
بحط شيئاً ما من قيمته الفنيّة » ويجعل القارىء ينتقل من الإعجاب 

والذى همنا كثيراً » ودساع دنا على دراسة شخصية أبي حموهو 


البحث عن أغراض شعره / وذكر ميرته من هذه الناحية 4 


1 ) الفخر والحماسة : 


كود ل رق لعدّمد غالبا عل الواقع , ولا دتجاوز الحد المقدول عادة ف 
المبالغة . 
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والفخر عند أبى مو ؛ بددذور حول ف قام به من أعمال بطوليةفي 
الميدان السياسي خاصة » ولا يتعداه الى الميدان الأخلاقي الا فيا له علاقة 
الاخبدادات القوقنة والعواطات الؤثرة» فكان دنه سل للبؤاقك 


الماسوة التي عاشها ».ولأ كان يختلج ف وؤاده من طموجفوو دقول مثلاً, 
لا شرع في حر كته الموفقة لإحياء الدولة الزيانية : 


حالىي يطول ومحنتي لا تنقضي 5ل يدانت الوغى من محفل 
لا بد من سوق النجوع مغربا حتى تكل متونها بلأحمل 
وترى الفوارس دائرات بالعدى تسقي لواردها تقمسع الخنظ._ ل 
يا نجل عامر سر بنا واطو السرى ليلا لعل الدهر يدن منزلي 
لفان وا زعب ارك مرفي لل 


وقد يتحدث عن حر كته هذه » فيذكر الوقائع التي خاضها ممع 
أنضارة 6 ودشيد دشجاعة الفرسان والأبطال»فيةول ف قصيد ته الميمية: 


نطارد فيها الخيل بالخيل مثلبا فكان على الأعداء كر الطهزائم 
حلةئ_اعليهم حملة مضرية فولواشرادا مثل جفل النعائم 


(1) زهر المستان > ورقة 8 و . 
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فولت سويد ثم خلت مجيرهها 
وم خلفوا من بين بكر وبكرة 
و 1 قبة طاحت و طاح أمير ها 
نهان الا قرا سقو عن الال 
وطاحت على وادي ملال هشائم 


وشيخ جاها في الثرى أي جام 
وم غادة ملتفة في المدائم 
غل الأزض غانين الضناة,والرات 
5 حاز من قبل دياب بن غانم 


منالقومصرعى للنسورالقشاع.(1) 


أنصار أبي دو 2( وسويد » أنصار بق درن 4 أثناء حركة ألى حموالى 


تهسان » وفيه يعرب عن شكره لشيخ بن عامر » ويثني عليه » ويصف 
جثث القتلى الملقاة في الميدات » ثم يعود إلى نفسه ويفتخر قائَلا : 


نظمتا شتمت الملك يعد افتراقه 
شددنا له أزرآ وشدنا بناءه 
فصارت ملوك الأرض تأتي مطيعة 
وجاءت لنا من كل أوب ووجبة 
أنا الملك الزابي ولست بزابي 
فقمنا بأمر الله في نصر ديه 


50 
بأوثق أركان وأقوى دعائم 
إلى باينا تبغي القاس المكارم 
تبايعنا طوعاً وفود العيائام 
ولكننى مفني الطغاة الأعاظم 
وفيكف ماقد أحدنوا من مظال!2) 


ويربط أبو حو الدين بالسياسة في فخره » فهو مؤيد من الله » 


(1) بغبة الرواد ج 2 » ص 35 - 34 » واسطة السلوك > ص 17 . 
(2) بغبة الرواد ج2 » ص 36 » واسطة السلوك » ص19-18. 
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ومكلف بنشير العدل والآمن في البلاد» فلا يخشى الأعداء » ولا يهاب 
جيوشهم » لآنها لا تستطيع أن تتغلب على مشيئة الله.فتراه » مثلاآ » 
يقول » مخاطباً أحد وزراء بني مرين : 


قخوض زا بولا فى سوافيةد ولس اتلك لج الجر لذن 
عاندت ويحك من أعطاه خالقه ومن سما ذكره في العم والكتب 
ومن يعارض بأمر الله معترضاً يخسر ويصبح على بحر من التعب 
مق وأم:ادراكنت] زام الخال ولا. هومن السفدين تداج لحري" 


ويرجع أكثر شعر أبي حمو في الفخر والماسة إلى السنوات امس 
الاوى من عهده » وكانت فترة قوة « أحرزت فيماأ الإمارة الزيانية عل 
اتتصارات كوق #وتكنت من طرديق مرين من جميسع أنحاء المغرب 
الأاوسط مش فلا غرابة أن يكون ءًظْظمص بالاعتزاز والتحدي قُ والتطاول 
عل الاعداء ١‏ 

وقد نظم أبو مو قصيدة 4ئاسبة إجارته لأحد الأمر اء المرينيسين 
يدعى محمد السبيع » فقال فسها مفتر : 


بروق السدوف المشرفيات والقنا أحب إلينا من بروق المياسم 
وأنااضيل النناماك لضو ارقن <نافسن ازرديااين كناك الات 
)1 - الرواد » ج 2 » ص 157 . 
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فيرغب ما السلم كل مخارب وبرهب منا الحرب كل مسال )1) 
ثم يلتفت إلى مد السبيّع »ويتحدث عنه قائلاً : 


ويأوي إلينا المستجير ويلتجي ويحميه منا كل ليث ضبارم 
أأوتر إذ جساء السبيع قاصدآ إلى بابنا يبغي التاس المكارم 
وذلك لا أن جفاه صحابه وكل خليل وده غير دائم 
ألا أيها الآتى لظل جناش١ا‏ نزلت برحب في عراض المكارم 
وقوبلت منا بالنى أنت أهله وفاض عليك الجود فيض الغمائم 
كذا دأينا لاقاصين محلنا حمى وندى ينسى به جود حات (2) 


وهكذا يتغلغل الشعر 5 حيأة أبي و الساسية 6 ويصدي عليها 
جو أدبيا » فتدّسم به » بينا يجد الشعر مادّة حيّة يصوغباء وهذا 


التفاعل » دس الواقع التاريخي والأدب 6 كني الشعر حيبوية وفوة » 
ويجلب انتباه القارىء واعتامه. 

وقد يصوع أبو مو شعره في قالب خيالي ورمزي 6 مثاما فعل 2 
قصيدته الدوشة »وقد ذكر فيها شوفه لتامسان أكثاء غر دته ( والحب 


المتبادل الذي كان يربط بينه وبين عاصمة ملكه» التي جسمها » فأظهرها 


(1) بغية الرواد» ج 2 »> ص 93 : زهر المسئان > ورقة 58 ظ . 
)2 نفسه »ج 2 > ص 914 : زهر السستان » ورقة 59 و. 
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فى صررة غادة 1-0 4 وأجرى معمأ حواراً غَز لمآ فقا ولطيقاً »ومما 
جاء في هذه القصيدة من الحوار » قوله : 


كتمت حي فافشى الدمع كان 
إنى فتنت بذات الخال يا خ ولي 
قالت وحق هواكاليومما نظرت 
الحب من شيمتي والوجد معرفتي 
أفى وحق حياة الحب ما اكتلحت 


ولا شغفت محسن عير حسنك 


وزاد شوقي على قيس وغي لان 
وعد بك حقَاهييا العاقق العاق 
غناك عيدني إلا ذرت من شالي 
والضين ‏ افلجقع لا آل زاف 
والله يعدم بالنوم أجف ان 
ولا كنف على امور بن ل 


وبعد أ اتضح أن القاء صر بقصد الإشادة برسوح حب الدولة 
ال ةق ووس الغا » اتراء يشل [ل انحاو الطدريم فيقول.: 


الاي في هوى الغزلان لا تامن 
ولا جعلت بنات الحي من شغلي 
وقد ألفت من الهيجاء عاطلة 
وقد سقيت كؤوس الموت صافية 
وكم عمرت ديار قل عامرها 


فا خلا من هواهم قلب إنسان 
حتى شغفت بقد البيض والزان 
تشب يوم الوغى والحرب نيران 
وقد حميت بحد السيف أوطانىي 
وقد جعلت ديار الانس عمران 
وه االلحيتا وق لقنن عاران 
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حتى ظفرت دشيىء كنت أطليه وا مد لله ف 2 وإعلان (4) 
ونرى هذه القريحة الشعرية ترافق أبا حمو حتى في نكباته ومحنه, 
فعددئل د كن أيام العزة والقوة 4 وكأنه سل لفسةه بذكرياته 4 
وبدعوها الى التاسي والصبر ؛ُ فن قصددته اليد نظمها 5 مثفاه 
بتيقورارين ( أواخر سنة 773 ه ) قوله : 
ولم ظفرنا بالرضى من دهرنا وأتت لنا الدنيسا| بوقت مسعد 
الق.ويتو الزماتت: غبيدة. ٠‏ والسعد يدق ما لنا من مقصد (*1 
ويذكر الاروف التي أدّت الى هزعة جيشه » و<ديعة بعض 
أعوانه 6 فيقول : 
واصطفّت المعان واحتدمالوغى لكنبا خبثت بسعي المرد 
حتى رق مها 1ل ا دسعاة كل محل ل أو فيد 
فالبعض منبم قد أزى لعدونا والبعض فروا كالنعام الشراد 
نقضوا العبود وخدّفوني فيالوغى بين الأعادي كلغريب المفرد 


وهذان البيتان الاخيران يعبّران عن تعاسة الشاعرفي الصحراءوشقائه: 


(1) زهر المستان » ورقة 60 و 60 ظ . 
)2 بضة الرواد » ج 2 » ص 265 . 
(3) نفسه »ج 2 ص 266 267 . 
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فكأنه) زفرتان تتصاعدان من صدره » أو دمعتان تسيلان على خده . 
غير أنه سرعان ما يتغلب على حزنه » ويستعيد جلده » ويتابع فخره 
بالاشارة إلى موقفه عند فشل جيشه » ومقاومته الاعداء يشجاعةواقدام» 
ونتوه سطولة ابثة الشات وولى عبده أبي تاشفين . وكأن هذه الذكرى 
قد قوات عزيمته » وإيمانه بنصرة الله وعونه » فيتوجه إلى الخالق , 
طالياً منه أن يجمع شمله ويعيده إلى عزته وسؤدده » ويخاطب نفسه 
بأبيات كلبا رقة وإحساس » وتفاؤل وتو كل . وذلك بقوله : 


يارب كم أنستنى في غربتي لا رب كم فرجت كرب المكد 
يارب فاجبر ما ترى من حألتي يا رب واجبر قلب كل موحد 
يا نفس لا تيس وإن طال المدى فلله يجمع شم لى كل مبعد 
ستعود أيام السرور طييسب١٠‏ وتعود عن قرب ليالى الأسعد [1ا 


2 ) - الوثاء : 

م يكثر أبو حمو من الرثاء » وم ينظم في هذا الغرض إلا إثر وفاة 
أبيه » وكان شاعرنا بولى والده كثيراً من البر والعناية » وقدتائثر تأثراً 
بالغآ لوفاته » فلج إلى الشعر للتعسير عل لوعته وتفجعه » وللتخفيف من 
أله » ولا يخاو رثاء أبىي حمو من رقة » ومن عاطفة فياضة تنبىه عن 
صدق المشاعر وؤوتها » فتراه يتحدث عن أسه » ويتذكر الآيام الخالية , 
التي قضاها يجانيه : 

(1) بغمة الرواد ؛ج 2وص 208 . 


217 


قد كان لى في الدنى أب يساعدى 
مددت في ظل نعماه يدي زمناً 
ا كابد الدهر في الثرى ليكسبني 
يسره إن رآني سرت في ترف 
وإن عرانى ما أخشاه من دنف 


فصار نحت الزى فى لحده اكتنفا 
ونلت من رفده في دهره التحفا 
ويبتني لي في نيل العلى غرفا 


و در 55 11 
بكى ورق وأضحى يشتكي لهفا' ١‏ 


إننا ناسس من خلال هذه الاسات 34 حنان الاءان.وعطفه عل أبيه 5 


وانشغال باله بذكرى الوالد الراحل . 


ودصف حزنه ودكاءه » ويطيل في ذلك » كأنه برى في تلك 
الإطالة وسيلة للتعبير عن عمق عاطفته » وشدّة ألله » فيقول : 


فبكيت من أسف لذاك كا يكت 
وجرعت من أم الفراق وم ا كن 
م تنصف الأيام حر فراقفه 
عجبا لآجفاني سخت بدموعبا 


هذي تجود وذا يشح دناره 


حزناً عليه منازلى وربوعي 
بوم الكرهة في الوغى بجزوع 
لكنه قد أنصفته دموعي 
والقلب محترق بنار ضلوعي 
فعنيت المنوح والممنوع م 


ودعد تعداد مثاقب الفقرد وفضائله 3 3 جرت العادة عند الشعراء 
في مثل هذا الموقف » يعود أو مو إلىذكر تفجعه وأله بقوله : 


(1) زهر المستان » ورقة 84 ظ . 
(2) بغية الرواد » ج 2ص 105 . 
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بأ ؤتَد بوسف ما أبقيت لي جلداً با فقد بوسف إن الصبر عنك عفا 
ما مشل بوسف مفقود افاقده ولا كموسى أخو فقد إذا وصفا 
أصيب بالمعضل الادمى بوالده كفقد بوسف لكن حتف ذا جحفا 
باقن توسق :لا دوك غامينة -من الغرام.ولا.زال الثرق رعنا!؟) 

وما بزيد في رقة هذه الآبيات وعمق تأثيرهاء ما جاء فيها من تكرار 
اسم الفقيد »2 بوسف » وذكره في كل بست » وكذلك تكرار « فقد» 
ومشتقاتها » في الآبيات الثلاثة الأولى . 

ثم بوجه الشاعر شكواه إلى الزمان » وكأتة يعاتية على ما أصابه 
من رزيئة » فيقول : 
أفجعتني با زمان اليوم في خلدي هامر 4 المو تف الأحبا ب حينو فى 
صارت مساكنبهم نحتالتراب وقد مزق الدود ما قد كان مؤتلفا 
نار تشب وأكباد تذوب حا ويح المعذي بالجنسين ا لهفا 2( 
وشعور مرهف وتفجع . 

(1) زهر المستان » ورقة 84 ظ . 

)2) نفسه ٠'ورقة‏ 84 ظ ‏ 85 و. 
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ولاشك أن القارىء يغض الطرف إذا عثر على أبيات أقل جودة » 
وذلك أن الجواهر النفيسة تشفع لديه في الحجارة العادية » وتنال عطفه 
ورضاه . 


3 - المواديات : 


تحتل المولديات مكانة هامة في شعر أبلى حمو الثاني » وقد أورد منبا 
صاحب ١‏ بغية الرواد» !1 قصيدة » نظمبا أبو حمو بين سنتي ( 760و 
1 «)ء كا أشار المؤرخون لدولة بني زيان إلى اهتامه بالاحتفال بليلة 
المولد الشريف , شأنه في ذلك شأن بني الأحمر بالاندلس » وبني مرين 
بفاس » وغيرهم من السلاطين 0 


وكانت القصائد التي تنظم في هذه المناسبات » كثيرا ما تطرق 
موضوعات مختلفة»اعتاد الشعراء أن يجعلوها مادة لقريضهمء كالاستهلال 
بذكر فضل شهر ربيع الآول » أو فضل ليلة المولد الشريف » وقد 
يستبل الشاعر قصيدته بذكر الأحبة » وما يعانيه من اشتياق وحنين ؛ 
ثم تسق أن أحبته يقطنون بالبقاع المقدسة وأنه بود اللحاق بهم وزيارة 
قبر الرسول ( صلعم ) » وقد يشير الشاعر إلى انمهاكه في حياة اللهو 
واللذ اك ول كمه عل .نا فاثلدفق ذواي 4 وضنوورة تاهو إقلاعه 


(1) انظر » مثلا » نفح الطيب لفقري » جووة ص 215 - 218 » 
وأزهار الرياض » له أيضا » ج 1 » ص 243 245 . 
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عن انراق الكياة الدقاء بور افد الكقاضيية شوق الله 
بوم القيامة . 
وبعد هذه المقدمة » يأتي الموضوع الرئيسي » وهو مدح الرسول ؛ 
وذكر معجزاته وفضائله » والإشادة بفضل ليلة المولد الشريف . 
ويتلو ذلك » غاليا » مدح السلطان , وذكر مزاياه وذيله وكرمه 
وتنتبي المولديات بالدعاء للسلطان » وطلب المغفرة والرعاية من 
الخالق تعالى . 
20307009 
بذكر اشتياقه للأحبة » وألله للفراق » كقوله : 
ألفت' الضنى وألفت النحيبا وشب الأسى في فؤادي ليبا 
وقد كنت بالوصل منكم قريبا فأصبحت بلهجر منكم غريب|ا 
جفاني الحبيب فسر الحسود وأدنى البعيد وأقصى القريبا (2) 
رفحي قافرا نبي ل الالكلاك. البكان من زكرو كان 
ونخول جسمه » ويخاطب أحدمته) فيعاتب._م على هجرم وبعادهم ؛ 
ويتالم لبينوم وفراقهم : 
(1) بضة الرواد ج 2 » ص 162 ؛ واسطة الاوك » ص 167 . 
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وقد يكتسي هذا الموضوع طابعاً دينياً » فيتحدث أبو حمو عن 
وبرجوعه إلى الله تعالى » فينشد مثلا : 


تهوينا الظبا وألفننا الظنّبى وكم من فؤاد إليبا صبا 
إلى أن بدا الشيب في مفرقي وأجريت من خيله أشببا 
فايقظني الشيب من غفلتي ففي اتي من حديثي نينا 
فوا أسفي من ذنوب مضت->< تقضيتها في زماتف الس 80) 
وكثير منا تخاظت أو حجّى حادى الابل + المتواجه و الفترق 
حيث الحرم الشريف» ويطلب منه ا يبلغ سلامه إلى تلك الأراضي 
الحبوبة وإلى أهلها » ويعرب عن رغبته في اللحاق بهم وزيارة اليقاع 
المقدسة » ويتضح عندئذ أن اشتياق الشاعر خاص بلك الأراضي » وأن 
قلبه مشغول بحب الرسول » وإليك مثالا عن ذلك من شعره : 
وياحاديا يحدو الركاب إليبم أنخ بربي نجد وسم على طي 
وأخبرهم أني أراعيى ذمامم فا لذمامي عندهم غير مرعي, 
فيا ليت شعري والديار قصيّة متى تسمح الأيام لي بلقا الحي 
عدى الدهر يدنيني ويسمح باللا فيشفيغليلالقلبمنذلكالركي(*) 
(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 137 . 


(2) نفسه »ج 2 » ص 66 ؛ نظم الدر والعقيان » مخطوط باريس رقم 
5 4 وررقة 60 و . 
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وبعد هذا يصل شاعرنا إلى لب الموضوع » فينتقل إلى مدح الرسول» 
ومن ذلك قوله : 


بلاد مقدسة حلب 
فشبر ربيع أتى برفيع 
ني أتى رحمة للعساد 
ونيران فارس قد أحمدت 
وكسرى تساقط إبوائنه 
وكامست الوعدش للمصطفى 
وحن له الجذع مستوحشاً 


وشق له البدر عند التيام 


وان اماد لج 
ني شفيع لمن أذنيب 

وأظبر للحق نور <با 
فلله ذلك ما أعجسا 
وذاق من الرعب كأس الظيا 
ونطق الذراع له أعجبا 
وكلمسه الظي مستغربا 
وردت له الشمس أن تغربا 


ولمرفينة للها الازقتسياة “إلى قانن قوسن أن افا 

وكم معجزات لخير الورى تل عن الوصف أن تحسبا (1) 

ويبدو أن أبا حمو يختصر هذا الموضوع في أغلب مولدياته , 
حتى أن بعض قصائده لا تشير إلى شيء من ذلك » كأهها لم تنظم بمناسبة 
المولد الشريف »؛ والجدير الملاحظة أن «ذه القصائد نظمت في وترات 
خاصة من حياة أبي حمو السياسية وأن السلطان الزياني انصرف بكليته 
الى التعيير عما يشغل باله أو يبن نفسه » من فخر أو قلق أو شكوى » 


(1) بغمة الرواد » ج 2 » ص 138 - 139 . 


223 


يدل بعجزه عن زيارة الأراضي المقدسة ويعتذر لذلك با يتقومده منمهام 
ابن اقول 


يرف الابكر وكا ا رخاو كارا ركيت 
طافوا بالبيت وقد وقفوا ودعوا إذ ذاك رهم 
وغدا المشتاق بزفرته في مغربه ييكيىق يدم 
جسمي يتاسانف دنفا والقلب رهين باهر م 
قد قِيّسنِ ما قلدني من أمر حكم ذي حكم 
ولاقد أن التاق :تدر انظ نير بن العا 


فالشاعر يشير هنا الى قرب انتصابه على عرش أجداده؛والى مواجبة 
المشاكل التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافه السياسية؛ ونجد 
نفس الفكرة في القصيدة التي أنشدها في حفلة مولد (سنة 768 ه), 
وكان إذ ذاك يعاني من شدة الاضطرابات التي تلت هزيته الكبرى أمام 
يجاية ( 8 ذي الحجة سنة 767ه ) , : فهو يقول : 


في كل عام يسير الركب مرتلا وقد تقيددتعن فرضى الذي وجبا 
لولا الخلافة شدتنيى قلائدما ‏ أقتنع بخيال أو بريح يا (2) 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 43 ؟؛ واسطة السلوك » ص 11 : 
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وكذلك في قصيدة مولده ! سنة 770ه ) » نرى أنا حمو دستعيض 
كان بواجبه من فتن وثورات في المذاطق الشرقية » فيقول : 


لقد كنت والدهر لى مسعد 
فا يله اليوم محلولكا 
فخان وأخنى وجورا جفى 
فصرت أعاتبه اذ عتا 
فلادر دركيا دهر قل 
فقال محييا ألست الذى 
وأرزأتهم كل ما ملكوا 
وأنت أخا الصير مبلا اذا 
مفتاحها الصبر ان ضيةقت 
نكراكت فى شيل ان 


فأغضبني ليت ما أغضيا 
وما زلت أعب له مذهها 
وظهر امجن لنا قلبا 
فاسامني بعدما قربا 
أبر جع منك الذي قد نبا 
ع اطي اتزقك آل نا 
وأضدت معاهدهم سيسيا 
بساحك خطب الدنى طنيا 
فصبراً فبالصبر يرجى الحا 
بفضل الآله فنا أقريا (1/ 


وهكذا » فاعتناء أبي حمو بإحياء ايالي المولد الشريف لا يمنعه من 
الالتفات إلى قضايا الساعة » واغتنام الفرصة للتسكين من روع الاتباع 
والرعايا ؛»وحولة لقوية معنويات أنصاره وكسب تقتهم ووفائهم 
لعرشه . 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 209 . 


2 (الزياني م 15) 


وأخيرا ينبي شاعرنا نظمه بخاقة مالوفة » تتضمن التوجّه الى الله 
الال ريه أو ال ادهو ل لظلل هناعنه زوف اللاي الفالن» 
مثل قوله : 

فيا سيدا قد حباه الاله على الخلق طر! بما قد حبا 

ويا من سما قدره رفعمة ويامن علا في العلى منصبا 

يبخصك موسى بأزكى سلام2 بروق النفوس كنشر الكيا 


0 1 .د 00 1 1 
ومسلك فتيق وزهر أنيق بروض قر بوبه الا 


)(1) بغية الرواد » ج 2 > ص 139 . 
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الخاتمة 


والآن » وقد حاولنا تسليط بعض الآضواء على حياة أبي حمو الثاني 
السياسية ثم الأدبية » نريد أن نعود الى رسم شخصيته م نتبينها من كل 
ما سيق » مع مراعاة ما قد يكون طرأ عليبا من تطوار » من جراء 
تأثير الو قائع السياسية والبيئة الاجتاعية . 


لقد كان أبو حمو ذاهمة عالية وطموح كبير» م يفت يسعى الى 
بلوغ مرامه في بسطنفوذه على أقطار المغرب الأوسط»ومقاومة الأخطار 
الي كانت 5 الدولة العبد الوادية » وكان رجسل سياسة وتدبير» 
وتعقل وتبصّر » لايقدم عل الأعمال الا بعد روية وتفكير» ولا 
يتأخر عن بذل الاموال والإقطاعات لكسب صداقة قيائل الأعراب 
القوية » وجعل حدر للفتن والثورات » أو مقاومة احتلال بني 
مرين لبلاده . 

لقد استطاع أو حمو الثاني أن يبعث الدولة الزيانية بعد اندثارهاء 
وأن يعيد لها بجدها وعزتها » رغمتقلب الأوضاع في شتى المناسبات » 
وتظاقن الآنيان لإزعا باهر ازا عن :عاضته. :وجمله عل التفر بن 
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والتجوال في المناطق المقفرة النائية » إلا أنه لم يستسم لليأس » وواجه 
صروف الدهر برباطة جأش وصير وعزية . 


وكان عبد أبي حمو الثاني فترة حاسمة في تاريخ المغرب الأوسط » 
تعر ضت فيها الدولة الزيانية إلى أخطار جسيمة» فجاس بنو مرين 
خلاها مرارا » وحاولوا استضافتها الى مملكتهم فم بوفقوا في شيء من: 
ذلك »لما كان يحدث في بلاده من فتن تشغلهم عن تحقيق أمنيتهم وتمكين 
سلطتهم . 


كا أن عرب زغبة » من بنى عامر وسويد وحصين وغيرهم شكداوا 
عاملا رئيسيا لتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب الأوسط 
أثناء عبد أبي حمو الثاني . فقاموا بدور هام في جميع الحوادث وانطلق 
منهم قوم لإثارة الفتن » وإحداث منافس للسلطان الزياق » وانخاز 
آخرون إلى جانب أبي حمو يعضدون امارته ويحمون عرشه » فكأن 
الأوضاع السياسية استحالت إلى صراع بين عرب زغبة حول امتلاك 
أراضي التل » وتهافتهم عليها» و كأن بني عبد الواد أصبحوا لا يلعبون 
الأدوار الرئيسيّة » ولا يصلون إلى غرض من الأغراض إلا با يحصاون 
عليه من نصرة القبائل العرييّة وتأبيدها . 

في هذه الظروف المضطربة » تكن أبو حمّو من الحفاظ على عرش 
أجداده أكثر من ثلاثين سنة » بفضل دهائه وحنكته » وسعيه الحثيث 
إلى كسب الأتباع » والتحالف مع الأنصار . 
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وكان أبو حمّو رجلا ذكيا عاقلا » ذا أدب وثقافة » فشجع الحركة 
الفكرية » وأكرم العاماء والشعراء » وأحلّهم منزلة سامية في بلاطه» 
فكان عبده عبد ازدهار عامي وأدبي » وتقدم ثقافي . 


وكان أيضاً رجل دين وتقوى » وحم وحياء » وأخلاق كرية بار 
بوالديه » محا لآبنائه » معتنيا بتربيتهم وتثقيفهم . محسنا إلى المعوزين» 
قري لكو لاو الك لع اد قتع الخلامبو الطليةة يدقن نفنة 
للدروس الدينية » ومجالس الوعظ والإرشاد» فكاتف لذلك كله أثر 
حمود في البلاد » وتدعيم للدين والقيم الأخلاقية في عصره 5 


غير أن أبا حمو اصطم بأوضاع سياسية واجتاعية واقتصادية 
خاصة » جعلت المغرب الأوسط يعيش في فترة من أشد فتراتهاضطراياً 
وغليان » وأقلّها استقرار؟ وتوازنا » مما كان له تأثير عميق في حياته 
السياسية وتطور الامارة الزيانية أضف إلى هذا أن تحقيق مطامح أبي 
حمو » في التوسع من الجبة الشرقية كان يقتضي إنشاء جيش قوي » 
والحصول على أتباع أوفياء » وقادة مهرة مالم يتوفر لأبي حمّو الا في 
السنوات الأولى من عبده » ولقد استقامت أمور دولته ما دام عل رأس 
جيوثه الوزير الشجاع عبدالله بن مسم الزردالي . 

ولكن بعد وفاة ه ذا الأخير ؛ في أواخر سنة ( 765ه» أخذت 
الأحوال تضطرب . وانتشرت الفوضى في الناحية الشرقية » وعرف 
أبو حمو هزاتم شديدة أضعفته بصفة محسوسة » وجعلت بلاده تسير 


229 


بخطى حثيثة نحو الانخطاط والتآخر . ومما زاد في الطين دلة؛ ما قام 
بين أبنائه من منافسة على الحكم وتهافت على المناصب الادارية العليا . 
ولمًا تحولت تلك المنافسة الى صراع عنيف بب ين أبي حمو وابنه أبي 
تاشفين » كان السلطان الز يني شيخا يناهز السبعين عاماءقد أبلته الشدائد 
والفتن » وكدرت صفو عدشه وأضعفت معنوياته . وم يكن له آنذاك ظ 
نفوذ واسع وأنصار أقوياء » فاخت ل أمره وانهار » ومني بالفشل 
والخسران » وترك عرشه لابنه الآمير أبي تاشفين . 

ولا شك أن أباحمّو كان يتمتّع بشعبية واسعة» لا امتاز به من 
فضائل وخصال محمودة » ولإنه ح<قق أمنمة رعيته مدة » فخلصها من 
الاحتلال المريني , وضمن لا الأمن والرخاء والأزدهار . 

ولذا فلل تمح الايامذكراه » ول تفتأ الأجي ال المتلاحقة تذكره 
وتوليه احترامها ومودتها » ول بزل هذا السلطان الأديب يحتل الصدارة 
بين رجالات المغرب » وشخصياته البارزة » ويعد مفخرة أبلاده 


ولقومه 5 


2130 


القسمالثالت 


مختارات من آثار أبى حمو الثان 
ئ يّ 


لبك (لذوزل 


منتقيات من كتاب « واسطة السلوك » 


ادووضنة ترد الاتسفظ الجبوقن والاحناد والامر اء.والقواء7؟ 
اعل يا بف فى أن الجيش أنصار ؛ وهم تستفتح الأمصار» فادرز 

جيشكالك » فهو أصلح لاحوالك » ولاتقو عدوك بضعف أنصارك ؛ 
فعَوووًا اعوان عليك وم إعبارك هلق شان القاضدة :وستجاب 
الفوائد » ويكدت العدو والمعاند » والجيش أببة الخلافة ؛ وحصنمنيع 
من الخافة » وهم سيوف الإرهاب » وحماة الطعان والضراب . 

فمن كثرت أجئاده » عمرت بلاده » وهابه أعداؤه وحساده » ومن 
كثر جيشه » قل خوفه وطاب عيشه » ومن قلت أنصاره»ضعف 
اتتصاره » ومن فرط فى جيشه » ستط عن عرشه » وأعان على نفسه 
أعداءه » وشتت بالتضييع أواعف: 

واعم با بني أن جيشك عزك » وأنصارك حرزكءوهبتك قوادك» 
وحرمتك 3 أجنادك » ويجيشك تستقم أحوالك » وينفا-ذ أمرك 


(1) نفسه الاب الأول » الفصل الرابع ص 12 15 . 
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ومقالك » فاستعمل قلوبهم بودادك» يدينوا يجميل اعتقادك » وأفض 
عليهم أيأديك » ليعمر بهم نأديكء وأوف لطم بحقوقهم » تأمن من 
عقوقهم . 

يا بني » إكرام الجيش إستعباد » وإهانتهم استبعاد . واعم ان افساد 
قلو.هم » يوجب إظهار عيوهم » فلا تغضب كبيرهم » ولا تحق رصغيرهم؛ 
ونوه قوادهم » وفضل أنجادهم» وآعدل في أرزاقهم » يتواطؤوا اليك 
باخلاقهم (')» ولا تضيع لاحد فعلته »ولا تحقر لخديم خصلته »ولا تنس 
له سبقيته » ولا تفسد في سبقيته نيته»ولا تخلهم من إحسانك »؛ وسأيسهم 
سدامة عل وفنتق,ازنانك و نوعلياك نقتم . أخو اله هم بوالتفك فى 
مصالحهم ومآلهم ‏ فانك ان حفظت أجنادك ,حفظت رعيتك وبلادك» 
وان اهملتهم خذلوك » وان أعرضت عنبم ملّوك . 

واعلم » يا بفي »أن الملك بلا جيش ؛ كالآارض لا نبات للا 
والطائر لا ريش له » والطائر لا ريش له بوثشلك أن يؤْخذ لخحينه . 

يا بني»إياك والخاطرة ؛ فانها غير عمودةإلافهطلب الملك والسلطان؛ 
فانها تمودة في هذا الشان » لآن الملك اذا خاطر بنفسه فى طلب سلطانه» 
واسترجاع بلاده وأوطانه »حمدت مخاطرته في سره واعلائه قانه إرتف 
نجح سعيه » وأنتج رأيه » نال غاية مطاوبه وبلغ اية مرغوبه » وان 

(1) واسطةالسلوك : بأكتافيم ( أي باجماعهم »والأكناف'جمم كدنسف» 

وهو الجانب و كذلك الجناح ) . 
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عاقه حاول مندته )؛ دوت بلوغ أمنيته » فله في ذلك أوضح عذرء وأجمل 
وأوردنا العدى موارد الميالك. 5 وذلك 1ا هاجتنا احمية 0 ودعتنأ النفوس 
الاسة « للانتصار للكنا وسلطاننا 1 واستخلااص بلادنا وأوطاننا 1 فود 
دولتنا الى نصايها » واستخلاصها من أيدي غصابها . فطوينا المراحل ؛ 
وحثثنا الركائب والرواحل » ورحلنا (!) مستعيئين بالله سبحانه في كل 
سكنة وحر كة » مغترفين © من الله عز وجل كل يمن ويركة . 
فككان ادتداء حركتنا السعيدة من لو ئس بالجد والاعتزام « عاملينعل 
مدينة تأسان حضرة أسلافنا الكرام » فارتلنا من البلاد الإفريقية الى 
الملاد الجر بدية 2 وكان عدونا السلطان أبو عنان ابن السلطان أبي الحسن 
أن نشن الغارة عليه »وم يكن بيانا وبدنه الامرحلة / وعصايتئنا 


(1) واسطة السلوك : وحالنا . 


(2) هكذا في مخطوط المكدبة الوطئية بالجزائر » وفي النسخة المطبوعة: 


معكرفان . 
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السعيدة اليه مقبلة » وعندما علم بإقبالنا » ونجدة حماتنا وأبطالنا » وافق 
ذلك أن وقع بينه وبين قبيله الشتات والشنان » وخشي الفضيحة في تلك 
الأوطان » فترك بقسنطينة قائداً من قواده » وحصة من أجناده » وعاد 
راجعا الى بلاده » وكذلك فعل بملة, (1) ترك فيها شرذمة قلملة»فقصدنا 
الى ميلة لننتبز فيي! الفرصة » ونوقع بتلك الخصة » فاتفتحناها 
مويؤها » فاخننا العتوذمة وفوا عن قرهنا : 

مم ارتحانا إلى الزاب » وفي صحبتنا جملة من الأعراب » من وجوه 
عراف رياح 1 المعروفين بالجلاد والكفاح » وهنأك وصل الينا عربنا بنو 
غامن» ولاحقف لبا القتويحاف والتفاتر »"فيتادزن حخرة تلكنا أجل 
مبادرة » وخاطرنا في ذلك أعظم مخاطرة » ويسّر الثهلنا في الفتح عم 
مياسرة » ونزلنا ساحتها ورياح النصر على راياتنا خافقة » ودلائلالسعد 
تشبد مقدماه ١‏ أن نتائجها صادقة «فألفينا بها ابن سلطات مرين» 
فازلنام 21) وساء صباح المنذرين » ليخرجوا عن بلادئا وميراث آبائنا 
وأجدادنا » فأبوا إلا عاديا في عنادنا » فبرزوا الينا بظاهر مدينة تاسنان » 
ف عد تنيف 3 عّ ألفين من اناد الفرسان ؛ يقدمهم الممدي أبن 

(1) هكذا في مخطوط المكتمة الوطنسة بالجزائر »وفي النسخة المطبوعة: 

بالمسلة . 
(2) هككذا في النسخة المطبوعة وفي مخطوط المحكتية الوطنية بالجزائر. 
ولعل الصواب أن يقال : فنازلناهم . 
(3) هكذا في مخطوط المكتيةالوطنة بالجزائر . وفي النسخة المطبوعة: 
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السلطان أبي عنان » فاما التقى امعان » وشرعا في الضراب والطعان » 
رأوا منا ما لا قبل لهم به » ولا طاقة ان هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً 
يحربه » فأحجموا بعد الإقدام » وتزازلت منهم الأقدام»وانهزموا هنالك 
أي نزام » حتى كان البطل الشجاع من أبطالنا يقدم منهم عشرة من 
أمام » طعناً بالرمح وضرب بالحسام » م قيل : 


وأمر كان المصطانين 0 وإن ‏ تكن نار وقوف على الممر 
صبرنا له حتى تناهى وإفا تفراج أيام الكرهة بالصبر 


ننكضوا عل أعقابهع » وسبوفنا متحكمة في رقابهم + ولجؤوا الى 
الفرار » وأيقنوا بالتياب والثبار » وح ل بهم الحسار والبوار » وم 
ينفعهم التحصّن بالأسوار » من شبا سمر الرماح وظبى بيض الشفار» 
وتركناهم إلى غد ذلك اليوم » إبقاء منا على القوم » وم تكتحل أجفامهم 
تلك الليلة بنوم . 


اما كان من الغد افتتحناها عنوة عليهم » وخلصنا من جميع جهاتنا 
اليبم » وذلك غرة ربيع الأول منسنة ستين وسبعماثة » فتشفعوا اليناء 
بالفقهاء والصلحاء في الابقاء عليهم؛وخاوصهم الى غربهم يجميع ما لديهم؛ 
فأسعفناهم بما طلبوا من العفو » وسوغناهم من الآمان العذب والصفو . 
وذلك هو المعبود منا ومن أسلافنا الكرام . وخيرناهم بين الاتصراف, 
والمقام » ففن انصرف فبلغ المراد والمرام » ومن أقام للخدمة المرضية 
فمرعي الذمام » وحمول على ساعد البر والاكرام »5 قيل : 
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جندوا الى السلم التي ساموا بهبا لاانيرى ليث الشرى ليصولا 
حلوا اقوط لمكن غيولة الك من حاف اشع قر 
فاستقللنا حضرتنا العلة » والبلاد كلها مرينيّة » واستوليئا على ما 
كان بتامسان » واستقر لنا بها الملك والساطان » ومرين محداقة ينا من 
كل جبة ومكان » ليس بيننا وبينهم الا مسيرة بوم أو نصف بوم » ومن 
شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا دنوم »فلم نزل »يابني » نستعمل معهم 
الحاولات والمكايد » وتنصب لمم الاشراك بكل المراصد» الى أن 
استخلصنا جميع (لأبلادنا من أوذهية وجازيناهم على تعديهم » وذلك بين 
محاولة وقبر » ومساعدة دهر» وتأييد ونصر » ولقد دخلناها عليبمدون 
كثير جيشس ولا مال » قبلغنا بالسياسة والحاولة غاية الآمال 6 الى أربف 
وأعدادنا أكثر من أعدادهم » واجتادنا أوفر من أجنادهم » وبلادنا أمهد 
من بلادهم » وقد شرحنا جلءة أمرنا » وجل قصد خيرنا » ف قصدتنا 
لميمية التي سارت بذكرها الركبان » واقتخرنا ببلاغتبا عل جملة 
الآقراآن » وهي: 4 
(1) هكذا! فيمخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر . وفي النسخة المطبوعة : 
أكثر . 
(2) وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر » عوض ما سبق ابتداء من 
«وقد شر حنا» با يلى: وقد شرحنا دلك في قصمدة نظمناماومقتضى 
الحال ضناها 4 وهي قولنا ٠.‏ 
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جرت أدمعي بين الرسوم الطواسم لا شحطتها من هبوب الروا كم. 
2 مراتب أعوان السلطان !1 . 


اعم يا بني » أنه ينبغي لك أن تنزل الناس منازهم » وترتبهم في 
مراتببم 2) بحسب أقدارهم عندك ومناصبهم » وذلك على طبقات : 


الطبقة الأولى : اعم يا بنى انه ينبغي لك أن يكون أول داخلعليك 
مزوارك الموصوف » وعونك المعروف » ليعرفك من ببابك » من 
وزرائك وحجابك ؛ وأرباب دولتك وكتابك » فأول من يدخل 
عليك كاتبك ووزيرك » اذ بها صلاحك وتدييرك؛ وذلك أم ما 
تبتدىء به من أمرك ء لتلقي الى الكاتب ما أردت من سرك » ويعرض 
عليك الكتب الواردة من أقطارك وأمصارك » وذلك بحضور وزيرك؛ 
الحصوص برأيك وتدبيرك » ليجمع معك على الرأي والتدبيرء والجليل 
من أخبارك والحقير » فان الوزير إذا كان على ما وصفناه » بالصفة التي 
ذكرناه » فلا ينبغي لك أن تخفي عليه (2) شيئا من أمرك» بل تشاركه 
في حلوك ومرك » وقلّك وكثرك . 


(1) كتاب واسطة السلوك 2 الباب الثاني » القسم الثاني » من قاعدة 
الساسة ص 81 85 (وعنوان النص من إنشائنا) . 

(2) في مراتيهم : ساقط في مخطوط المكنبة الوطنية بالجزائر . 

(3) هكذا في مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر . وفي النسخة المطموعة 


عليه 0 
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ويجب على هذا الكاتب الذي تقدمت صفته » ووصفت نباهته 
وصور ف أن تكو ةاور لقان الكتب وسرده ا » متحرزاً عند 
قراءتها من ألفاظ شائنة » أو وصمة في ضمن الكتاب كامنة » فانه ريا 
يجد فيبا ما يكون في حقى الجاساء وما » وقبيحا يستحق في الوقت 
كما » فمتجاوز 0 ذلك !3 اللفظ المشين » ولا يبينه في ذلك الحين » 
ثم ينتظر به خلوه اك وه عليك, ويظبهر لك ما 
أخفاه عن الجلساء » فيعدٌ ذلك من قوة 33 فطنته والذكاء . 


فاذا فرغ الكاتب من عرض كتبك» وتلقى بالتوقيع ما أردته من 
أربك » خرج لكتابة ما أمرته به » ويجري على أحسن مذهبه » وتبقى 
أنت مع وزيرك تتفاوض فيا يصلح الدولة » ويعود عليها بالمنفعة على 
التفصيل واملة . يابني : ينبغي © أن يكسون محلسك مع وزيرك 
بحلس هيبة ووقار » وتعظيم وإكبار » وتفاوض في الأخبار » وأخذ في 
الفالسة .وتدون سوه بالناجع و النائة »لا مل تان :وملا نهولا 
مباسطة اطراح » فانه إذا مازحت وزيرك » أسقط المزاح عنده هييتك 
وتوقيرك » لآنه ربا تكامت با تزول به عند الوزير هيبتك » وربا أيضاً 
تكلم الوزير بما تستخف به عقله فتسقط رتبته عندك . 


(1) هكذا فيمخطوط المكتمة الوطنمةبالجزائر. وفي.النسخة المطبوعة :عن ذلك. 
(2) هككذا في مخطوط المكتية الوطنمةبالجزاثر . وفيالنسخة المطموعة : خلوة . 
(3) هكذافي خطوطالمكئدة الوطنية بالجزائر. من جملة . 
(4) وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : ينبغي لك ٠‏ 
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ودعد دخول وزبرك وكاتدلك » وقضائك ما أردتئه من مآريك» 
يدخل صاحب أشغالك ؛ امو كل يجبايات أ والك ويعرفك با تحمل 
وتصير من مالك » وبمحاسبات عم الك » ويجميع أشغالك الختصة 
بدارك » في إبرادك وإصدارك » مثل أصناف الحلي وأنواع الثياب»وغير 
ذلك من الآثاث والأسباب » وليتلقكى منك 1(7) ما تأمره به » جارياً على 
غرضك في تقلبه , مما يستانف في يومه من الأشغال » وما يليق به من 
الأعال  .‏ 


ثم يدخل صاحب شرطتك » وحاء بلد حضرت لك » ليخبرك با 
2 في ليلتك » حتى لا يخفى عليك شيء من أحوال رعيتك » 
وبلدك مع ضبط مملكتك » فتسأله عن القليل والكثير » والجليل من 
الأمر والحقير » لثلا يتوصل أهل العناية » للرعية بالمضرة والاذاية, 3 . 
ولايقع من الحاكم جور في البلد » ولاظلم لأحد , فإنه إذا علم الحاكم 
وغيره من أهل العنايات » وأهل الدعارات #) والجنايات » بأن الملك لا 


تزايد 


(1) هنك : ساقط في النسخة المطدوعة . 

(2) هكذا في مخطوط المكتية الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
تزيد . 

(3) هكذا في مخطوط المكتية الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
بمضرة ولا إذاية . 

(4) هكذا في #طوط المكتبة الوطنمة بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
الدعاوى . 


241 (الزاني م 16) 


يعدب عذه شيء من أحوال دلده « يمتنع كل منهم من استطالة بده» قدقف 
الناس عند حدودهثم ويأمنون من الجور في صدورهم وورودهم ٠‏ وق 
هذا ابقاء لنظام الملك » وأمان لارعية من الهلك . 


يا بن » ويذبغي لكان تتخير صاحب الشرطة » لآنها عند الملوك 
أكبر خطة » فتقدم امن يكون صاحب ديانة » وعفة وصيانة وهمة 


ثم تدعو للدخول عليك الآقرب فالأقرب من خاصتك وخلصائك » 
وأشياخ قبيلك وأوليائك؛ فتشا ركهم فها ظهر لك من آرائك » وتأخذ 
معبم فوا عليهم وما طم » وما يصلح أحوالك وأحواهم .ثم تدعو الى 
الدخول أشياخ القبائل» المق بين لخدمتك » وقواد أجنادك المستمسكين 
بحرمتك . (1) 


با بفي 2 وينبغي لك أيضاً أن تتخذ طعام_) تجعله عادة مستمرة» 
لتستجلب به القلوب لامسرة » لإطعام من ذكرناه لك من القبائل ؛ 
ومن برد علييك من قبل اللملوك بالرسائل. فإذا فرغ الناس من أكلالطعام 
دين يديك » ثمت الى منزلك » ودخلت اليه وانصرف الناس ما عدا 
الحاشية ,» ثم تعود إلى يحاسك ثانية . 


(1) هكذا في مخطوط المكتية الوطدمة بالجزائر .وف النسخة المطبوعة: 
المتمسكين مخدمتك . 
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ثم تدعو للجاوس وزيرك وخاصتك » وتتخذ ذلك سيرة وعادة(؟) 
فيكون بحلسك (2) معهم مجلس وقار وهيبة» وسكون ورغبة»يصغون 
لحديئكو أ خباركء غير مذيعينلأاسراركءيعامون '5اباانطوتعليسرابر 
خدامك وجميع أجنادك » فتفاوضهم فيا يصلح أمور دولتك » ويعود 
بالمنفعة عليك وعللى رعيتك»ويكون جاوسك معهمبقدر ما يقتضيه (4) 
الحال » ويحتمله المجلس من المقال . 


ثم تدخل إلى دارك» لراحتك واستقرارك » وتصرف الخاصة اثر 
ذلك » ويتربص الوزير قلي5 هنالك » لقضاء حاجة من لا يبلغ اليك ؛ 
ولا يجد من سبيل ولا مسلك للوقوف بين يديك » فاذا استوفى مآرب 
الناس على اختلاف الأنواع والاجناسءرتّب الحراس عل باب 57القصرء 
وقد استوفى ما قبله من الآمر . 


(1) هكذا في مخطوط المكتبة الوطنمة «الجزائر.وفي النسخة المطموعة : 
سيرتك وعادتك ٠‏ 
(2) هكذا في مخطوط المكنية الوطنية بالجزائر.وفى النسخة المطروعة : 


خَلوسَك . 

(3) هككذا في مخطوط المكنبة الوطنية بالجزادر.وفى النسخة المطموعة : 
بعمونك . ْ 

(4) هكذا في مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
ما يقتضيه . 


(5) وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : أبواب . 
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فاذا أذن العصر خرجت للصلاة » وترتّيت لاجاوس في أحسن 
الهيئات ,ثم تجلس بمجلسك المعتاد » وتأذن لوزيرك بالدخول دوف 
الخاصة والقواد» فتفاوضه فها يختص بك وما تراه من مطلبك » ثم 
تأمر بدخول الخاصة بعد ذلك» سسلك معهم فيالحديث أحسن المسالك» 
وتأخذ معبم فيا يظفر بالاءداء » ويصلح على حماتك الاولياء » وكيف 
تتوصّل لأآخذ بلاد العدو المعاند » والمناوىء الحاسد .وجوه المقاصد . 


وليكن جاوسك ذلك متصلا بالعشاء الآخرة» تقطع ذلك فالمفاوضة 
والمذاكرة ؛ ثم تدخل لدارك» وقد نات من التددير معهم غابة اختيارك» 
فتخرج الخاصة إلى ديارهم » ويبقى الوزير قليلآ بعد انتشارهم » يردب 
لك الحراسن للبيات وعماق !"1 ومن الوكبياعل الثياك ناهد 
الحراس بالطواف عل القصر من خارجه » ويخصن بالتحفظ على جميع 
مذاهحه . 

وعلى هذا تكون عادتك في سائر الآيام» على الاستمرار والدوام ؛ 
ماعدا بوم الجمعة » فانه يوم /2) راحة وسعة » فيه تستعد للصلاة ؛ 
ويعتمد الخدام لر كوبك في أحسن الطيئات » فتتطيئب وتتعطر » 
وتتنظف وتتطهر » وتخرج في أ-سن اللباس نوء_] » على الترتيب 

(1) لا يتضح معنىهذه الملة على هذه الصورة © ولعل هنا تنقص كلمة: 


)2 بوم : ساقط ف النسخة المطموعة . 
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المطاوب شرعاً » وبعد فراغك من الصلاة تجلس محاسك للشكايات ش 
وتأخذ فٍ قضاء الحاجات 4 والفصل دين الخصماء 4 والانتقام من الظامة 
الغشاء (1) » فتقمع الظال وتقهره » وتحمي المظلوم وتنصره » وتحضر 
الفقباء في بحاسك حين الفصل بين الناس لازالة ما يقع في (2) الاحكام 
:من الالتماس 4 وهذا مجلس ف هدأا اليوم المذكور 4 غصوص بالرعدة 
وبالحمبور 62 قنه 1 الضعفاء والمساكين» والأرامل والآيتام الحتاجين» 
وتذظر في أهل سجوناتك 4 وفما أخد المأخوذ من رعياتك ث فتسر مح من 
ترى تسريحه » وترد إلى السجن من ل برد الله أن يريحه » وتواسي ذوي 
الحاجات » ومن يستحق المواساة » فمن كان لهدحق من الحقوقالشرعية» 
رددت أمره الى قاضى البلد ليفصل في القضية » ومن كان في غير ذلك 
من الأحكام 4 التي لا يقصي فيها عن سوق الامام 4 فصلته ا يققدي 
نظ رك السديد » ورأيك المصيب الرشيد .. 


(1) وي النسخة المطموعة : الغماء . 
(2) وفىي النسخة المطموعة : الى . 
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3 - موقف السلطان من العدو 17) 


اعم » يا بني أن العدو بالنسبة الى الملك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى 


منك » وعدو مساو لك ؛ وعدو أضعف منك . 


القسم الاول : 


أن يكون العدو أقوى منك؛ فيجب عليك أن تدافعه بنفسكء لآنه 
ليس من دهائك ولا من كيسك . فمن رأيك الذي يندفع به عدوك» 
ويرتفع به موك » أن تكون لك جواسيس في بلاد العدو » يرتقبوتف 
أفعاله على البعد والدنو » وعيون تلاحظ أعماله » وتشاهد أحواله » لا 
يفارقونه ليلآ ولا نهار » يسألون عن أحوال العدو سر وجباراء فكاما 
رام هذا العدو خداعاء وأظهر فيك أطباعاء جاءت الجواسيس بأخباره» 
وما أكنه في بلاده من أسراره » فتأخذ في قوام مدافعته اما بحيلتك 


(1) هذا النص لا يوجد في النسخة المطبوعة » وقد أخذتاه من مخطوط 
المكتمة الوطنمة بالجزائر » ورقة 56 ظ الى 66 ظءوهذا! النص هو 
الباب الثاني من القسم الرابع من قاعدة السباسة : وهي القاعدة الثانية 
من قواعد الملك . 
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ومصانعتك وذلك بقدر حزمك وجدكء؛ وسياستك وكيدك » وذلك بأن 
تكتب كتاباً إلى عدوك ووزرائه و<اصته وأهل رأيه » تعدهم باعطاء 
الأموال» والزيادة الكثيرة من الأفضال» وتعاملهم بالتعطف » والسياسة 
والتاطف » حتى تخدمبم بالك » وتستميل قاوبهم بنوالك » فان صحت 
معاملتك باعط_اء الأموال » ونلت بغيتك في كل الأحوال » سكدت 
عدو كمن غلوه » وحططته من سمواه . 


وإذا م تقدر على دفع عدوك با ذكرناه » ولا تجد في خاصته منيقبل 
ما توثره به بل يرده ويأباه » فتتحيل بوجوه الخيل » لتنال من عدوك 
غاية الأمل» وتأخذ دضروب من الخادعاتء لا بالاعطاء ولا بالأصانعات » 
فر بحيلة» أنفع منقبيلة»ومنها أن تزور كتبا بعدها أجوبة»وتزخرفها 
بزخارف معجبة» وتبدع في تزوبرهاء وتحسن في تصويرهاء كأنها وردت 
عليلك من خاصة عدوك » وتظبر بها غابة ساوك » فتقرأها على خاصتك 
الأقربين » وتعامهم أن خاصة عدوك في جنابك محبين » وأن خواص 
العدو قد كتبوا اليك » بما يعود بالمنفعة عليك»فتشيع ذلك بين خواصك 
الاقيار كاوها اهل المكرة احضاو وو هذه شكرة عجرية ركه 
غريبة » وذلك أنه إذا سهمع الصديق يذلكقراآت عينه بأستّاعه » واتشرح 
صدره لإيذاعه » وإذا سمعه غير الحب فيجنابك تغير في نفسه» وأشرب 
في حسه » فاما أن يحمله البغض على أن يكتب للعدو » ويعرفه بما عليه 
خاصته من البغي والعتوءفيقع الفساد بين العدو وخاصته» إذا 1طلع على 
هذا الكتاب المفضي لآفته » واما أن يخاف المبغض على نفسه فلا يكتب 
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إلى الأعداء » فينقطع عنك هذا الداء » وفي هذا لك مصلحة في كلا 
الوجهين 6 وقطع المادة من الجبتين . 


فإذا قرأت هذه الكتب المزورة على خاصتك » ذا أردت وديرت من 
مصاحدك » أمرت بالجواب عليها » عا يناسبها ودنضاف إليها معنا أن 
تضمن هم ما طلبوه في كتبهم » وتعيين طم ما عبئوه من مط لبهم » 
ويضبطما كاتبك بأمارات كأنها <ق عند السامع » وصدق وتقرع المسامع؛ 
وتبعث هذه الكتب صحمة من دملغها الى العدو . 


وكيفية ذلك أن يكون لك », با بني » قريب مق وخةك تتخاصه 
لنفسك برسم أسرارك وخدمتك » تجعله يكتب للعدو ويريه الخدمة 
والتضييكة لد تناه ولاك المدى أطلة بو ال محينة علذ للك الو اقيق 
والعهود » ويبقى على حاله المعرود» وينبغي ألا يطلع أحد على سره » 
ويكتم عليه سعريرة أمره » فإذا فعل ذلك فلا بد أن يكتب للعدو في 
أوقات معلومة » وحركة مخدومة » حتى يأنس العدو لذلك » ويرى أنه 
سلكفي خدمته أحسن المسالك؛ ويكون هذا القريب منك يكتب للعدو 
بأمور لا تضمرك . فإذا استمر الأمر بينها على هذا الحال» واتصلت بينها 
الأرسال » فتكون أنت من هذا تطللع على أسرار العدو من قبل الكتب 
الواصلة منه الى القريب » بما يحدث عند العدو من أمر غريب » ويكون 
أيضاً حامل الكتاب وهو السفيرء يطلعك على أ<وال العدو القليل منها 
والكثير » حتى كأنك تشاهد حاله عيانا » ويخبرك مشافبة وامتحانا . 
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فحينئذ تعطي الكتبالتي زورتها جوابات» لمن بوصلبها الى خاصة العدو 
بها سطرت فيه من الأمارات » ثم تأمر ذلك القريب أن يكتب كايا 
للعدو ويعرفه بأنك قد كتبت لخاصته»؟م استمر معك علعادته»ويصف 
له صفة ر جالك المصروفين بكتبك » المعدودين لآربك » وتقهدم بهذا 
الكتات عل العدو وجلا امه أن يفل قبن خامل الكت ارو رق 
سوا في وقوع الشتات » بين العدو وخاصته الثقات» فإنه لا بد أرنف 
يتخيل العدو بسببها » ويجد في نفسه شيئاً يحمله على طلبب اء فياخذ 
العدو على خاصته الحنق؛ ويزيد في الاكتئاب والرهق» فيعامهم بما صدر 
من أحواطهم ١‏ وما أتوه من قبيح أفعاهم»فتدعوم الضرورة إلىالأيّمان؛ 
والشحناء بين الخاصة والسلطان » فيكون العدو حذراً من خداعبم ؛ 
والخاصة غير آمنين لسوء أصطناعبمءهذا إن لم يعجل بعةوبتهمفي الحال» 
وان عجل بعقو بتهم بلغت فيهم الآمال » وهذه مكيدة موذئة للعدو 
بالفساد » وقاضية عليه بالشتات والنكاد . 


وبذلك » با بني » احتلنا على مومى بن إبراهيم اليرنياني حين 
أراد أبو سام أن يستوزره ويقرر به » ؟! كان عند أبيه » وقد كارف من 
. 03 ع 5 
وزراء أنيه المتروك وقق سوس قو انه ا" ووه دبي مرين » وكان 
(1) عن مومى بن ابراهم اليرنياني » انظر : الاستقصاء » ج 5 » ص 
7 -138. 


)2 هو إبرأهم بن عمسى اليرنياني » انظر : الاستقصاء » ج 3 ؛ ص 
1 »2 105 -- 106 6 114 . 
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من أهل الدهاء» مشتهرا بالحيل والآراء » وم يبق من وزراء ألى الحسن 
أدهى منه في أمرء ولا أكفى منه في مكرءفاتف قأن أرسل أبو سام أرسالاً 
برسم المكيدة الينا » والخديعة علينا » فرددنا مكيدتهم عليهم » وقلبنا 
خديعتهم اليهم : 


وكيفية ذلك أنا استعملنا عليبم كتبا مزوّرة على لسان الأمير عبد 
الحلم ابن أخى أي الحسن »:وسلكنا فيها كل مسلك سن» فضمناها أن 
موسى بن إبراهم المذكور ممن دان بطاعته » وانخرط في سلك جماعته , 
وأنه تحدث في (1)... مع ألي سام والاحتيال عليه » وانه تالف مع 
عوالكاب ورك إله واعهلنا اريالا اعناناي اولان كعد 
الحليم ...(2) وهي التي زورتهاء وااستعمَلْنا الحيلة بها ودبركها ء 
فعرفنا بذلك أرسال أبى سام الذين كانوا عند » وأحضرنام في خفية 
حتى سمعوا نص الكتاب » فعادت قاوبهم لهذا السدب متغيرة » وأشعئا 
الخبر بذلك“» وسلكنا في ذلك أحسن ال مالك » فلا انفصلوا ووصلوا إلى 
نوسن أن شالء اعدو ها متعوه: 6 روما مق انض : الكتان عطقف قلذا 
سمع أبو سام ما ذكره أرساله » فسدت معه طذا الخير حاله» وتسبب في 
أخذ مومى بن إبراهيم المذكور والقبض عليه » فأخذه يعد أن تسبتب 
إليه » فتكل به وحبسه » ووبخه ونككسه » ففر ولده محمد السبيع بن 


(1) هنا يياض في الأصل . 
(2) ساض في الاصل . 
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بما تحب النفس وتشتهيه » وما زال السبيع يكتب إلينا رغبة في خدمتناء 
ودعترف أنه متمسك نحيل ذمتناء وانه راغب في الدخول ف طاعتنا ) 
والانخراط في سلك جماءتناءوقد قدم انا قصيدة قبل أن يقدم علينا » 
هد قدأ لدينا» فأجينأه ببذه القصيدة 4 وهي : 


تذكرت أطلال الربوع الطواسم وما قل مكى منعهدها المتقادء[2) 


فتأمل » يا بني » هذه المكيدة » واعتبر هذه الحركة ,يا بن » واذا 
تهرك النى فو افق أراق التقرك :ليك بوامامرة نكم 
وكان قليل السياسة » مع كثرة جيشه وماله ؛ وأمداده وأبطاله» فيرجى 
لك الظفر به ل فِ 
فعله , 5 اده تفق لنا في ابتداء أمرنا مع الحسن بن عمر الفودودي 27) 
استقلاله بمملكة المغرب » وتقديمه محجورا انيل المطلب . 


وكيفية ذلك أنا لما دخلنا تساف على بني مرين 7" تحدث مع 
الأشياخ المعتبرين » وقال : يا بف مرين » ما ترون في بني عبد الواد » 


(1) انظر باقي القصيدة فيا بلى من مختارات شعر أبي حمو الثاني . 

(2) عن الحسن بن عمر الفودودي » انظر : الاستقصاء يج 4 » ص 3 - 
5- 33-3228 . 

(3) عن الحوادث التى سبشير المها أبو حمو في عدًا الصدد » انظر © فها 
قبل » ص 94-93 . 
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وكيف أخرجوا اخواتم من الب لاد » فاضطربت آراءهم وأحواهم؛ 
تأععوااو ا أن ,وسعتوا رميق لاقن طاررين دن اين الهو ارامة 
دون من انضاف اليبم من الحشود » وما أعدوه من الجنود » وأقباوا 
بعدد وافر » وجيش متكاثر» ذاما ربوا من البلاد » وتهمؤوا مما جاؤوا 
به من الامداد » وفي هذه الفترة التي كانت بين أخذ تامسان » ويجيء بني 
مرين الى هذه الآأوطان» أرسلنا الجواسيس إلى المغرب لنتع رف الاخبار؛ 
ونقف على الصحيح من الجد أو الاقتصار » فاتتنا الجواسيس بأنهم في 
أوائل البلاد » في غاية العزم والاشتداد » فاما تحقق عندنا إتيانهم هذه 
الأوطان » وأنهم عاملون على تلهمسان » استخرن الله في الخروج الى 
ملاقاتهم » والعمل عل الضرب في صدورهم وساقاتهم » فخرجنا بالأهل 
والولد » والآثاث والعدد »وحماتنا الانجاد » وقبيلةنا بنى عبد الوادء 
وقصدنا إليهم » عاجلين عليهم » إلى أن قربوا من وادي الزيتون» بما 
جاؤوا به من الحشد والزبون » فعندما رأون إلى قتالهم ميادرين » وعلى 
ملاقاتهم مثابرين » وطبولنا تزأر عليهم » وخيلنا تحمحم إليهم» وشارفت 
خيوطم خيولنا » وعاين قبيلهم قبيلنا » تأخروا عن وادي الزيتون »؛ 
خائفين من ملاقاة انون » مقبقرين » على الأعقان ناكصين » فأضرينا 
عن رأي اللاقاة » وذلك أنه كان بقية جيشنا في البلاد» مفترقين في الملال 
والوهاد » وإن وقوفنا في الوقت في صدورم , تخويف) لهم في وردهم 
وصدورم » بحال ما بعثنا أثقالنا » وصرفنا أولادنا وأموالنا » وبقينا 
منفردين في الماة الأنجاد » وأجوادنا يني عبد الواد» وقدمنا الخيرة في 
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الدخول إلى الصحراء ( ورأيناه من أحسن الآراء 2 وقصدنا مموجبين 
إلى أعرابنا بني عامر » بما معنا من الأهل والولد والدخائر » وتركنا لهم 
تامسان خالية » لنمكن بهم مرة ثانية . 


قلا تمع يعو عرية:ويكو نا إل الصكر اودارا تلساقاو كقاروا 
بالاستيلاء » وم يعاموا أن ذلك منا خدعهءلنستاصل أصل العدو وفرعه» 
فدخلوا البلاد في بومبم » ورأوا ذلك من جدام وعزمبم » وم بروا أنهم 
تورطوا في المبالك » وسلكوا في مبادرتهم شر المسالك » فاقتضى نظرن 
أن نبعث إليهم فق ابتدساسن عليهم بالجهمات الوجدية ؛ ويعرفئا عا م 
عليه بالكلية؛ اما سمع بنو مرين أن الطريق قطعت عنبم المعقل 30 
عاموا أنهم رموا بالداء المعضل » فعمدوا إلى ألفي فارس أو يزيدون »من 
حماتهم الذين بهم يقتدون» وطاروا برسم المعقل دظاهر وجدة» وأظهروا 
في أنفسهم غاية النجدة » فعئدما التقى الفريقان في القتال » وقتل قائدمم 
ابن ماصاي » وأدركوا أن ما صنعوه ليس الرأيءذانهزموا هزيمة شنيعة؛ 
وقتاوا قثلة ذوبنة + التذاخل تو درن .من الرعب والطيقن» لما ل بعد 
إليهم إلا القليل من الجيش » وبات كل واحد يقلب كفيه » ويحسب كل 


صبرحة عليه وأتيناهم من حيثث ُ يحتسموا »وحاق بهم سوء مأ اكتسيوا 6( 


(1) في هذه الحلة بعض الغموض وذلك أن ااؤلف أخر اسم ان لاجل 
السجم وعوضه بلمقعول به (الطريى) © والمعتى قلما مع ينو مرين 
أن المعقل قطعت عنهم الطريق . 
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وخيّب الله أمنياتهم » ببغيهموفساد نياتهم » وطفقوا يريدون الحيلة في 
سبب النجأة» و كيف يخلصون إلى غربهم وتلكغنيمتهم المرتجاة» فعقدوا 
لأحدم البيعة » وخرجوا معه بعد أن عقدوا عقد الصلح على أنفسبم 
بالميادنة » والموالاة بيننا وبينهم بالحاسنة » وعاهدونا بعبد وثبق وعقد 
متين » ألا مفاتنة بيننا وبينهم إلى يوم الدين » وأن يسرحوا من بأيدهم 
من بن عبد الواد » ويستقر كل منا في بلاد الآناء والأجداد » وخرجوا 
في ليلبم » مبادرين لغرهم برحلهم ورجلهم » ولم يكن عند علم حتى 
هربوا إلى أوطانهم الى أن قربوا من وادي ملوية » واتصلوا بأول بلادهم 
المنجية » وذلك <وفاً من سيوفنا » وهرباً من زحوفنا » ولا استقروا 
ببلادهم نقضوا ما عبدوا » وأخلفوا ما وعدوا » فأوقع الله بينهمالشتات 
والشحناء » والعداوة والبغضاء » حتى صار بعضهم يقتل بعضاً » تم عدنا 
تامسان » وكان من أمرنا ما كان . 


حدثوا » وك بدعة أحدثواء فاما جاملناهم ولم يجاماوا » عاملناه بما عماوا , 
فانعطفنا على من كان منهم في بلادنا الشعرقية»مثل مليانة والمدية » فاستولى 
مائة :قا ريق مض داق الاغلال + ليذونة نا العدات: والتكال #روسيفنا فى 
الأعداء » فمنهم كان الظم والعداء » لكن أبقينا عليهم ليكونوا عوضاً عن 
من في أيديهم » ورأينا أن نعاقيهم بهذا الأمر المشه لقوله تعالى : « وإن 
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عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت به » . 

با بنى » وإن كان لك معقل تلجأ إليه » لكنك لا ترجح التعويل 
عليه » وترى ان قالت الحك5__-اء أن كل محصور مقبور » وحاله سائر 
مشهور » فينبغي لك حينئذ أن تحصن معقلك الذي أعددته لحصرك » 
وتلجأ إليه في مهم أمرك » وتضع به أثقالك » وأموالك ؛ وأثاث جيشك 
وأولادك وحماتك ورجالك » ثم تتسع لعدوك عن البلاد با عندك من 
الأجناد » خارجا عن طريقة ذلك » راكباً المعطشات والمبالك » قاصدا 
لتلاة العدو » لتسكتة هن العلو » وتضدة من العكق + 


وذلك أن العدو إذا قصد بلادك » وأراد قبرك ونكادك » فإنه 
يأتيك بجميع أحشاده وأنصاره وأمداده وقواده » ويترك دلاده خالية 
من الهاة » ومعرضة للآفات » فتقصدها أنت لفرصة تنتبزها أو وقيعة 
تنتجزها » فتفعل ذلك في بلاده » لتقايل ما أفسد من بلادك » وفي ذلك 
مسفة على العدو القاصد ء لما يلحق بلاده من المفاسد » فإنه إذا سمع العدو 
أنك قد أوقعت في بلادء الشتات » وشذنت عليه الغارات » مرضت 
نفسهلذلك» وأيقن أنه واقع في المبالك» وساءت ظنو نأتباعه من القبائل 
والعساكر » واتقلب سرورم إلى تغيير الخاطر » لا مسسهم من لشكدت 
بلادهم » والخوف عل أهليهم وأولادهم » فيصيرون إليه لاعليه 2 , 


(1) كذا في الأصل . 
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خاسرا في ميمه وذهابه 6 وهذا كان حالنا مع عدونا أبي سام 6 حين رأينا 
أنه إلى بلادنا قادم . 


وكيفية ذلك » يا بني » أن أبا سام كان له قواد بالجزائر»يكتبون له 
ف الباطن والظاهر » يطليون منه الانتصار» لما ضيق عليهم والدنا 
الحصار 7" » ويعرفونه بالزور » ويسهاون عليه الآمور » بضعف بني 
عبد الواد » وقلة مالهم في البلاد » ويقبحون له الحاسن » ويحستون له 
القبائج في المواطن » ولم تزل كتبهم تتواتر عليه» وتصل في كل يوم إليه» 
إلى أن أخذته العزة والنجدة ودءته الثورة » وهاجته ال#ية» وحط 
النفس عل الحركة إلى البلاد الشرقية » فجمع الأجناد الوافرة» والأعداد 
النكاثرة» ول يترك بالغرب خيلا ولا رجا9 » ولاشاب) ولاكب3؛ 
والرماة المترجلة من المغرب » لير جف بها ويرهب » ولينال بذلك غاية 
المطلب ول بزل يستعمل المحال بالمسير » إلى أن وصل أطراف المبلاد 
في الزمن اليسبرء وعندما تحققنا إتيانه» وأنه قد تقض عبوده وأعانه » 
وأنه قاصد للبلاد » وأنه لا يصده عنهببا صاد » أخذنا في الترجيح بين 
الخروج إلى الصحراء » أو ملاقاته في هذه الأنمحماء » ثم نظرنا إلى بلاده 
قلخل هق الاجناة وول يق :يبا أذ إلا القوادء فاقتطى:نظرا أدت: 


(1) راجم ؛ فيا بخص الحوادث التي يشير إليها هنا أبو حمّو إلى ما جاء 
فها قبل » ص 98- 99 . 
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نخرج من تامسان و ونقصد إلى بلاده من معنامن الماة والفرسان 6 
فوجهنا إلى والدنا بالبلاد الششرقية » فالتحق بنا من معه من الجيوش 
العبد الوادية » وخرجنا إلى الصحراء نخويها على بني مرين » ونحن في 
الحقيقة إلى بلادهم قاصدين . 


ولا توغل أبو سال في البلاد» وظن أنه بلغ غاية المراد» واستقر" بدار 
تاسان » وأنه تأثل له فيبا الملك والساطان » قصدنا بلاده فالفيناهم ا 
خالية من الماة » وطعمة للغارات » فأتينا على حصونها تخرب ونهدم » 
ونحرق وندمدم » ونسلب ونسل ء إلى أن ملأنا الآحقاب بالأسلاب » 
والسعات بالأمتعة والأسباب » وهدمنا القاوع والحصون ؛ وأذقنا من 
تعر إلينا كاس المنوت » وأبز سال يظن أنه قد:ظمز بتلسان #:وملك 
هذه الأوطان » فبينا هو بالفتح . سار4منتظرا لما برد عليه من الأخبار » 
إذ كتب إليه أهل بلاده بالاعسار » يطلبون منه الانتصار » ويعرفونه 
بما لقوا من البوار » وأنه إذا لم يبادر البلاد » استولت عليب ا بنو عبد 
الواد » فعندما سمع أبو سالم بأخبارنا » وما دهم بلاده من حماتنا وأتصارناء 
طاش لبه فرقاً » وصارت دعته قلق » وعم أنه مخذول » وعقده محلول» 
وحده مفاول » ول تنفعه أحشاده؛ ولا حماته ولااجناده» وكاد جيشه 
كروطله ازااء مقت فاريم وما كل تق الطره ل دم ديه 
أبي تاشفين اتأمن بتقديمه قلوب بني مرين 2 ويثير الفتنة بهذا الوطن بمن 
يترك معه من المفسدين » فم يقم أبو سال في البلاد إلا ثلاثة أيأم » بعدما 


257 (الزيانهم 17 ) 


أراد أت يصيرها دار مقأم 6 طريدأهمن عدافة سروؤل ا شريدأهوم 
يرجع إليه عقله » حتى اتصل دفاس هو وأهله 6 وعدنا إلى بلادنا سالمدن 0 
وا تلناه من الأعداء غائمين 5 


ولا سمع بنا حفيد أبي تاشفين أخذ في ال هرب » فجددنا في أثره 
الطلب » فنجا بنفسه » وم يفلت إلا برأسه » ثم بعث إلينا أبو سام 
بالمصالحة والحاسنة » والموالاة والمهادنة » ولم يزل يعرف لنا هذه الفعال » 
ويدركه من حركتنا الاذهال» وقد كانت مصالحته لنا على رغم أنفه » 
ول بزل يجاملنا إلى أن لق بحتفه » وهذا باب من السياسة » ونكتة من 
الرياسة » ونبذة من الحزم » أدت إلى غم . 


با بني » وان كان العدو صاحب حزم » ووحيد عزم » وترىأ نكلا 
تقدر على ملاقاته » ولا قيل لك يّ.وشه ولا ساقاته » وهو مواز لك في 
العاف والنبيانة والآراء .)دول يق ل بلاذك وا عقاف »حي من 
معاقل بلاده » فيذيغي أن تخرج عن صوبه وطريقه إلى أن ينزل معقلك» 
وهم بتضييقك » فإذا نزل معقلك فتحرك عليه »وآت بجيشك قاصداً 
إليه » فها يمكن عدوك المذكورء إالاتزحزحه عن معقلك المشبور» وقصده 
إلى ملاقاتك يمن معه من المبور . فاذا رحل العدو عن ذلك المعقل اشتد 
أهله وانتعشوا » وأنسوا بالفترة يعدما استوحشوا » ووقعت الرجفة في 
جيش العدو » وسكن من ذلك الغلو » فاذا مم العدو للقائك قاصدا » 
ورخل ]الكريو اس جاه لقره وريه ون مم2 راعذ 
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اعتزامه, فلا بزال دأيك كذلك» ترصده في وجوه المسالك: كلما دنا منك 
العدو وتعرفت مكانه وأينه » فجملت مسافة بينك وبينه » لا يدر 
فيها على التوصل إليك » ولا أن يقاتلك ويهجم عليك » فيضطرب العدو 
في أحواله»ويضعففي ترحاله»فلا يقدر على العودة الى الحصار»فيتوقف 
بين الاقدام والفرار » وتضعف حمنئذ حركته » وتنكسر شوكته 
وتقل نجدته » ويذكره جيشه » وينخفض عرشه » فما برى أرجح من 
الرجوع إلى بلاده » ليريح نفسه وجملة أجناده . 

يا بني » فان م برحل العدو عن معقلك الذي نزله » ول يرد الا 
نكايتك حين قدمت له » فيذبغي لك أن تنجز من خيلك وجماتلك » 
وأهل نصرّتّك وكفاتك » وتغير على أطراف محلته » ولا تترك. من 
أتباعه من يتحرك في حيلته » فيكره مقامه ويجنح الى رحلته »فلا يزل 
ذلك دأبك مساء وصباحا » حتى تضيق عليه المسالك قت الآ وكفاحاً ؛ 
فتمنع عنه القوافل » وترصد فرسانه في ادع والخاتل » <تى يصير 
تحصوراً بعد أن كان حاصراً » ومقهوراً بعد أن كان قاهرا » فتضيق 
حاله حينئذ بأجنادك » وتقل قوتهم فيضعف عن استبداده» ولا يتحصل 
مواد عافتعتت عله اناد مو قعل عليه آزاء القواة: © وتفدت 
نجدة الاحشاد » فيرحل عن المعقل بغير اختياره » ويود أنه / يخرج من 
داره » فان وجدت فيه فرصة فانتبزها » وان تسرت لك عدة 
فانتجزهما. 

با بني » وإن كان العدو حين أتى مصمما الى معقلك ,» قاصداً الى 
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محلتك ومنزلك » تابعاً لك لي ونمارأ »عاملا عليك سرأ وجهارأ» وكان 
العدو مثلك في الدهاء » ونظيرك في الحزم والآراء » ينبغى لك أت 
تظفر به وإن كنت مطاوبا » فتغلبه وإن ظنك مغلوبا » فان المطلوب 
يغاب الطالب نومكو عليه رغا + ون القرئن أن التابيع أكثز 
جيشاً وأثقالا » وأكثر حركة وانتتقالا » وفى الجيش الكبير القوى 
والضعيف » والثقيل والخفيف » والطالب أبداً على اختياره » والمطلوب 
لات إلا بفراره » والانثناء لأخذ ثاره » وهو أقوى جاداً وصبراً » فلا 
يأمن الطالب منه » لاسيا في المواضع المعطشات » والمبامه المدهشات » 
فإنه لا يأمن من الطالب أن يتثنى عليه » فيبلكه فيلقى امتحانه . 


وكذلك اتفق لأبى الحسن المرينى , 37 وكيفية ذلك أن أبا الحسن ما 
أخذ تامسان واستطار صيته في جميع البلدان والأوطان » تاقت نفسه 
لأخذ البلاد الافريقية » وأن يقطع ذكر خلافة التوحيد » وأن يعم أمره 
القريب والبعيد » فاستعمل حركته الي كانت آخر حركاته » وأعظم 
معركاته » وأعد للا الأعداد وحشد طا الأحشاد » وأمد لما الأمدادء وقاد 
أهل المغرب بأسره »واستظهر بأمواله وقوته ووفره » عاملا على أرب 
لا يترك بالبلاد المشرقية إلا من يدين بطاعته ؛ ويدخل نحت إيالته وفي 
سمط جماعته » وهو على اعتزامه يظن ألا راية تعلو رايته» ولا خلافة 


(1) راجم > فيا مخص الحوادث المشار إلمبا هنا » ما حاء قما قبل ص 
3 25 . 
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الااخلافه »:وذلك 1 امعوق علهين الللاة رما قنك قدي ناد 
والأجناد . فخرج من حضرته فاس الى مدينة تاسسان» وقد طبق الأرض 
ما حشد من الفرسان ء ثم استخلف ولده أيا عنان » وجعل 00 
جميع البادان » واستوثق بولده في البلاد » ورأى أن ذلك من الحزم 
والاشتداد » ولم يدر أن القدر سائقه لحينه » ومزعجه من 0 أمنه » 
إلى أماكن حصره وسجنه . فلم بزل يستعمل الركاب » ويرحل المضارب 
والقماب » ويقطع الأرض طولا وعرضا » ويخوضها رفع وخفضا » إلى 
أن بلغ يجابة » فاستولى عليها وبلغ منها الغاية » فاستفتحها من غير طعان 
ولا ضراب » بل باذاغة الصيت والارهاب . 


ماقو واس ولاق موا مل عله ار اتلد قلسي 2 
ارتحل إلى قسنطينة بريد <صارها », لا ظهر له من تحصينم با وشدة 
أنصارها » فل يلبث إلا ثلاثة أيام » رخدمه أهلبا على الآمان التام ‏ 
فأخرج من كان بها من أهل التوحيد » وأدخل عامله اليها على حسب ما 
بريد » بعد احتوائه منها على الطارف والتليد ء ثم تمادى الى بلد العنابٍ » 
فخدمه أهلبا من غير ضراب » ثم دخله العجب الموذن بالهلاك » المفضي 
بصاحبه الى الانتهاك. ثم قصد تونس لا يصده عنبا صادء ولا برد لقوته 
رادء وقد أعجب منأعداده المتكاثرة» المديدةالوافرة » فعزم علىملاقاته 
الأمير أبو حفص عمر ابن أبي يحبى » وأراد صده عن تونس لو ساعده 
القدر وكات من أهل الدنيا » فقتله أحد قواد ألى الحسن » وحمدت 
بموته شحناء المحن » وعندما أوقى أبو الحسن برأسه عظم في أعين أناسه ؛ 
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وأيقنوا بالتمبيد في البلاد» وأنهم أعفوا أثر التوحيد وبلغوا غاية المراد . 
ثم استقبل تونس والبلاد ترتج لسلطانه » وتبتبج بإتيانه » وقد أجمععل 
طاعته أهل تلك البلاد » ورغب في امتثال أمره جيع العباد » فدخل 
تونس بجيش يضيق عنه المتسع » ويذل له الممتنع » ولا يخالفه المتبع» 
ناظيريا صَينا عظيما ولك غنيدا أزال ذلك وى اهل التوييد 
ويأبى الله الاما بريد » فخدمته البلاد الافردقية » وتلتها البلادالجريدية» 
ففرق عماله فى البلاد » وبعث إلمبا بالحصص والقواد » وأتته القبّائل 
والأعراب » وانقادت لخدمته الصعاب والصلاب » ثم انه حمله حال 
الاعجاب » على أن يأخذ المراهين من أولئك الأعراب » وأن يغيّر عليهم 
عاداتهم » وأظبر أمورا أفضت به إلى معاداتهم.فعندما علم العرب بذلك 
انسلوا من حضرته انسلال الطل»وصاروا له أعداء أسرع من فيء الظل» 
فأخذته الآنفة من فرارهم» وسولت له نفسه في أخذم وانتهارهم» وم يعم 
أنه كالباحث على حتفه بظلفه . والجادع مارن أنفه بكفه . 


ولا استحقر العرب واستقلهم » وأراد أن يأخنذم ويستذهم » 
فاستعمل حر كته من تونس عاملاً عليهم » ومنتهضاً اليهم » ليقطع آثارهم 
من البلاد الافريقية » ولا يترك بها من بني كعب بقية » فخرج في طلبهم 
مبادراً » وعلى غزوم مثابر؟ »ول يزل في أثرهم طالباً » وفي استئصاهم 
راغب » وهم مع ذلك يظهرون الفرار بين يديه » ويطلبوت اتثثناء 
الوثبة عليه » قد دخلوا أمامه الى الصحراء يستجذونه حدث ضعفت له 
حملة النصر » وعندما أجهد في أثرهم أجناده » وأتعب جيشه وقواده » 


202 


حتى سئمت جيوشه من الصير » وأيقن أعداؤه فيها بالظفر » فعندما 
عايذوا فرصتهم فيه » أثنوا مقع عليه حيث لا ينفعه تلافيه » فكانت 
ساعة حينه » فامهزمت جموشه الوافرة » وانخذلت أمداده المتكاثرة ,» 
فتلافى القبروان » منفردا مع أفلال من الفرسان » واستولت العرب على 
أمواله » وأثاثه وجملة أثقاله » ولم ينفعه عزمه » لا انتتض حزمه »وذلك 
من سوء التدبير » واحتقار العدو الحقير » فاو كان يقتفح ان ما احتقر 
عدوه » حتى سكن علوه ؛ فكانت هزيته تضرب بها الأمثال » ويسببها 
آل ملكه للزوال » فلا تخش يا بن » من عدوّك وإن كان قويا . 


أن يكون العدو أضعف منك » وكان ذا رأي وحزم » وانتم-اض 
وعزم» وله معاقل حصينة » وأماكن أمينة » ينحصر فيبسا ويتّنع » 
ويأمن فيها وينقطع » فلا يقدر قائد من قوادك عليه » ولا أنت إذا 
قصدت بنفسك اليه » اما بتحصنه بمعاقله الحصينة » واما لركوبك 
المعطشات التي يبلغ بها مينه » فينيغي حينئذ أن تغزوه مر تين فيالسنة» 
ولاتغفل في يقظة ولا سنة » وذلك في زمن الصيف والخريف » وحين 
تستوي الخيرات من بلاده من كل تالد وطريف » فتستعد له الاستعداد 
التام » وتنوض له بالجد والاعتزام » فتدخل الى بلاده » فأ كل زرعهمقي 
أوان حصاده » وثاره في إبان جنائها » وتزلزلها في جميع انحائمه! » حتى 
ل عليه كل التضييق » وتخرج الرءية من طاعته بالتشتيت 
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والتفريق » لعدم دفاعه عنهم » وإمكان جيشك منبم » ولخراب بلاده ؛ 
وقلة جيشه وأعداده » فيضعف بعجره عن الخروج الى المعطشاتءولقلة 
صيره على المدهشات » فيسأمه جيشه , وبزداد كربه ووحشه » وينكره 
خاصته والأقربون » ويعودون عليه بالزبون » ولا يمتثل أحد من أتباعه 
أمره » ولا بوافقه فها جبر به وأسره ؛ فحينئذ تقصد إلى حصونيه 
اده نقنة اعذادم ومنت اخط لقاع مق ا الور القن 
وهذا مما لا يتم به املطلب » فكاما أخذت من حصون عدوك » زاد في 
قواتك وعلواك » واستعدت علمه بما أخذته من حصونه » وذلكزائد عل 
ضعفه وهونه » فتستولى على مجابيها وأموالها » وحماة البلاد ورجاها » 
فتضيق عليهبانواع التضييق» و تحاصرمحاصرة القويالطيق لآنك استعنت 
ببلاده عل بلاده » وبمدده على أمداده , ثم تأخذ في البناء والتضيق عليه» 
بكل وجه ترى أنك تصل به اليه » فتبني على كل برج من بروج معقله 
برجين » ل تفتر عنه طرفة عين ؛ ثم تشحن الأبراج بالرماة والرجال » 
والآلات التي يحتاج للقتال م ثم تدير بمعقله الحفائر » والخادع التي تليق 
بالحاصر » وتستعمل الدرقات » والأنفاط والمنجنيقف ات » وتستأصل 
الرمي على ذلك المعقل في كل الاوقات » فبالضرورة تأخذه عنوة. 
وتغلب عليه سطوة ؛ ويس لك المعقل بالاضطرار » لشدة ما يلقى أهله 
منالحصار . 
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القسم للثالث : 


أن يكوت العدو مساوياً لك في جيشك وب لادك » وحزمك 
وجلادك ؛ وكفاءتك وسياستك , ونجابتك ورياستك » فينيغي لك إذا 
رأيته موازياً لك في الدهاء » وأحواله جارية معك على السواء »أن تحاوله 
بالمصالحة والمبادنة » والموالاة واللحاسنة » فتكون مصالحتك له من جملة 
المكائد » ومن الدهاء الذي يبلغ للمقاصد » لآن مصالحة العدو متى تظفر 
به مكيدة » وتلك سياسة و كيدة » وإن كانت عند الناس مذمومة » 
وصفتها بالغدر موسومة » فبي عند ال لوك عحمودة » وآ ثارهف ا مشبورة 
مشهودة » ومع ذلك لا تأمن عدوك في مبادنة » ولا في موالاة ولا 


محاسنة . 


وقد اتفق لنا ذلك مع السلطان أبي سال ابن السلطان أبى الحسن » 
حين وجهنا إليه للآندلس بكل فعل حسن » وكيفيته أن أهل المغرب 
لا أرغمناهم بالخروج من بلادناء وانتزعنامن أيديهم إرث آبائنا وأجدادناء 
وعاهدناهم على قطع المفاتنات » وصالحناهم على الموالاة والحاسنة » م تزد 
نفوسهم الاشحذا » ولا حركتهم إلا أذى » ثم اتفقوا على نقض العبود » 
وتمادواعلحقد الآباء والجدودء ألا نعقد معهم صلحا الا نتقضوهءر لا نوليهم 
صلحا إلا رفضوهءولانوافقهم علىالكف عن شي #تعرضوه:إلى أن تبي نلنا 
انغاية مطلوبهم الفتن»وأنالتردد اليهم من الحن» وان أظبرت ظواهرهم 
الموالاة » فإما حشوها الحقد والنكايات » وعندما تواتّر شرهم » وتبيّن 
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غدرهم وقل خيرهم » أخذناهم بالمحاولات » فلم تنفع فيبم في كل الحالات » 
ومتى أردنا تسكينا ومبادا » أبدلوه هرجا وتكادا . فاقتضى انيما 
السديد ا'مالى » أن نيعث للأندلس لأبى سال » لنثير علييم الفتنة » 
ونذيقهم بخروجه ألم الحنة » ليشتغل بعضهم ببعضءعو جب ما أسلفوه 
من نقض وبغض » فعندما وصلت أرسالنا لأبى سالم تحضه على الجواز » 
وتعامه أن أوان الفرصة قد آن للانتباز » وأن يكون جوازه الى بلادناء 
لنمده بحاتنا وأنجادنا » على عهد لازم » وأمر بالمهادتة قاتم » وأن يبادر 
في حينه ذلك» وأن يسلكه في ذلك أحسن المسالك . فاما وصلت أرسالنا 
بالكتب اليه » وصاوا بغرناطة قادمين عليه » أعمل الحيلة في خروجه في 
الخال مبواعتالهاة الاسنول ١8!‏ وهان أن رشي به فصوعمطاه: 
وكان هنالك بعض قبيلنا الخاصاء ؛ وحماتنا النصحاء » فوجبنا البهم في 
محاولته ليجوزوه إلينا » ويقدموه علينا » فلم يجدوا لخروجه سبيلا » 
وتعذر عليهم بسبب البحر لا رأوا في ذلك تطويلا » .فاقتضى نظرهم 
السديد,» ودأهم المصيب الرشيد » أن يتوجموا به الى الفنش الطاغية » 
ورأوا ذالك أقرب الى المغرب من الجواز به الى هذه الناحية » فانا 
شوقتأه الى مغربه » وأر يناه بما نديناه غاية مطلبه » وحضضناهم عل 
الامتنان بدار ملك أسلافه» ومبادرة المغرب قبل تلافه» فجو زه الطاغية 
حين وصل إليه في غراب البحر » فأنزله بظاهر أصيلا ومنها تعين له 


(1) قارن بين ما بلى وبين ما جاء في كتاب الاستقصاء» ج 4 ص 7 - 
8 » حول خروج أبي سام من الأنداس . 
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بأرق النصر والظفر » فاستقل من عامه بالخلافة » ور مرقى الإنافة , 
وحل بحضرته ودارهءعلى حم اختياره » ومن هناك اجتاز الى المخغرب» 
ويلغ غأية الآماني والمطلب » فتحصل عل أيدينا بدار لمكه وسلطانه , 
واستولى علجميع بلاده وأوطانه»فراسلنا بالمحاولات والمصالحة»واهبادنة 
والمناصحة » وكان ذلك منه خداعاً ومكراً » ودهاء وغدرا » ومع ما 
أظهر من موالاته » ومناصحته ومصافاته » لم نزل نخذر من مكائده » 
ونتقي سوء مناكده » وقد كتب لنا بخط يده على ختمة من القرآرتف 
العظيم » بعبد وثيق وعقد سلم مستقيم » وجعل كتاب الله حكا بينا 
وبينه أن تكون بيننا الجاملة في المعاملات والموالاة والمبادنة » 
والمصافاة والحاسنة؛و أن لا يتبدل عن الحال التي وقع عليها العقدءوكتب 
عل ظطرو:القيفت العو 


فاما استقل بسلطانه » أول شيء أبداه ‏ يخذلانه » أن نقض العهود » 
ويد الققر م وسقل الاسدافء رامق الأنذاد وقضة الوتلاد نا عامل 
ل كافاع ون بو #التبومر الابانه ولااناخطة مع مول رقيات 
القرآن » فكان من إتيانه ما كان » وما اتفق له في دخوله الى تامسان, ا 
قدمناه آنفا في غير هذا المكان » فعلى هذا يا بني» لا تأمن عدوك فيحال» 
لا في المصالحة ولا في القتال . 

واعم » يا بن » أن المصالحة بين المموك مكيدة »؛ وطي عبن المحاولة 
الوكيدة » والحركة الشديدة » فلتكن لعدوك يقظان » وفي محاولته 
دهقانا. 


267 


با بني » أكثر لعدوك الطدايا» وفيض على أرساله جزيل العطايا » 
وآنسه وواله » وأكرمه وصافه » وأظبر له الوداد »وأ ين" له الاعتقادء 
ووال خاصته بالاكرام » وعاملبم يجزيل الإنعام » وأظبر للعدو 
الشذوف عليك في الحال» حتى يظن أنك تخافه » وأنه ظفر منك 
بالآمال » وأنك تهاديه لأجل المخاف » وتواليه على وجه الاستعطاف » 
وكذلك تكاتب خاصة عدوك » الذين بوصلون المداناء ليعاموك إذا 
رجعوا ماهو عليه وما فعل في بلاده » وما أحدث من زيادة فى أجناده» 
ومادر لف مق الحرقن واعاتهء ونا احدخامن الخرادت ىتمد عقامة: 
فتفعل أنت مايقابل ذلك » وتزيد أضعافا على ما هنالك » من حيث 
أكون العذو رلك عور ولا ستنق :1 للنتعيق انقاضة ولا الميؤن:: 


والعمل في ذلك » با بن » أن لا تظهر زيادة بحضرتك » ولا تفتي 
ذلك في امرتك » بل تفعل ذلك في الب لاد التي لا تلى العدد وهي منه 
بعيدة » وذلك إذا فعلته من وجوه المكيدة » فلا تزال في زمان المبادنة 
تدرك الفرسان والأجناد» وتستعد لعدوك أتم الاستعداد » وليكن 
اشتغالك بتوذبر العدة » وآلات الحرب التي تكون بها النجدة والشدة » 
وكل ذلك بحيث لاشعور للعدو؛ ولا يعلم وجه تسببه » لآن العدو يكون 
آمنآ من عناياتك » لأجل مهادنتك ومصالحتك , وعاملاً على أحوالك التي 
تفعلها في أقصى بلادك » وعن تدريكك وجملة أجتادك » لأنه يراك 
آخذا في مناصحته » متمسكا بمهادنته ومصالهته » موافقاً يجميع أغراضه 
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واختياره ٠مؤثراًله‏ عل خاصته وأخياره » وتلك مكيدة أرده ا » 


وخديعة حسنة ديرتا . 


وفي أثناء هذا كله » على عقد الأمر وحلهء تكون عادتك ضم جيشك 
للأعياد » تجمعهم من سائر البلاد » وتحض قوادك والأجناد »2 يعسدون 
لعيدك » ويمتثاون أمرك في وعدك ووعيدك . يا بن » في الأعياد تكون 
هداياك لعدوك » وفيا تظهر إقامتك وسموك »؛ لتتعرف أ-واله في 
أعياده 6 وما بزداد في أجذ اده وقواده » يعامونك إذا رجءوا إليك , 
حتى لا يخفى شىء من حاله عليك » حتى يأنس العدو بذلك » ويرى 
أنك جريت معه على أحسبن المسالك , فيأمن العدو من غوائلك » لحسن 
محاولتك وتراسلك . 


فإذا تحققت » يا بنى » أن جيشك أكثر من جيش عدوك» وأنجادك 
كيين اده عند أ رفريس اودا كم مارك الزرصة لا شساه 
واقتحم عليها وانتجزها » فإذا فعلت ذلك على حين غفلة؛ فيرجى لك 
الظفر به من أول وه لة» لأجل افتراق جيش عدوك ف اليلاد ؛ 
وطمأنيلته بترك الاعتداد » فإنك إذا أقبلت إليه لا يسعه إلا ملاقاتك؛ 
إذا ظهرت له راياتك وساقاتكءلآنه برى أنه مواز لك في العدد والعدة؛ 
والدهاء والكفاية والنجدة » فإن خرج إلى لقائك » فالغالب أنك تغليه ؛ 
وتظفر به وتنكبه » لآنك أ كثر أهبة واستعداداً » وأقوى جيشاً وأوسع 
أمداداً » وإن ازم العدو موضعه وم يخرج إلى لقائك » لعدم وجدان 
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جيشه هنالك » فينبغي لك أن تدخ ل إلى بلاده قُ وتسعى في اشتاته 
واقان:1! 6. 


4 - في الشجاعة واقسامها (2) 


اعل» يا بي » أن الشجاعة وصف ممودء وبها يتفاخر الوجودءواعم 
أن مْرة الشجاعة ل يكن مثلصاحبها في الدنيا وخصوصا في الملوك » فانها 
لآثرها كالوسائط في الساوك » وأصل الشجاعة الصبر في المواقف» وربط 
الجاش عند الخاوف » ورأسم! الحذر والتوق » وسياستها المارسة عند 


ااتلقي . 


يابني » إذا وضعت قتالك في موضعه؛و حذرتما يتقى من مصرعه» 
كنت شجاعا كاملآ » وفي الحروب شها “ابسلا » وإن تركت الحذر في 
حين القتال» وتوكلت على شجاعتك في ملاقاة الأبطال » والمباشرةينفسك 
للاهوال » كانت شجاعتك هوجا » وقوام حربك عوجا . 


(1) توبجد يقمة هذا الساب في النسخة المطبوعة »© ابتداء من ص 115 
س 91 . 1 

(2) واسطة السلوك » الماب الثالث القاعدة الأولى وهى الشحاعة » ص 
9 - 135 ( وعنوان النص من إنشائنا ) .2 

(3) وفى النسخة المطموعة : شملا . 
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الأعداء » وتطمئن إليه 7') الأثلياء » يعتد به جيشه في مواقع الحروب » 
وتعاق ةف الطالنع والطاوي:. 


فالشحاعة “بأ دى » مكلة للمحاسن محبونة في كل المواطن » 
0 الشجاعة بالرعب منصور » وفي زمانه معظم مذكور ؛ ويذبغي 
لك ءا بي » وإن كنت شجاعا » أن تتحذر الوقائع ' الي تخاف١فيبي‏ ا 
المصارع ( واعلم بأن الشجاعة والكرم أخوان » كا أرتف الجن والبخل 
أخوان » ودليلبا أن الشجاع يجود بنفسه فأحرى أن يجود ماله » 
والبخيل يبخل ماله فكيف يجود بنفسه في <اله . والشجاعة تنقسم على 
أربعة أقسام : 


القسم الأول : ووو للشجاءة التو يصحبوظط الرأي . 

اعلم » يا بني » أنه ينبغي لك أن تكون حاضر الذهن عند اللاقأة ؛ 
رابط الجاش عند تلاقي الساقات »لا تزرحزحك الرياح العواصف » ولا 
ترهبك القواضب القواصف » ولا الحروب على ا<تلاف أنواعبا » 
ومعظمات إيقاعها » وقد قدمنا لك أذهلاينبغي لك أن تخاطر بنفسك» 
ولو كنت أشجع ابناء جنسك » إن الخاطرة غير #ودة إلا في طلب 
الملك والسلطان » فإنها حمودة في كل أوان . 


1 بى 2 وإذا اقتحمت القتال» واختلطت الأدطال بالا يطال» فغايتك 


2/1 


ان تكون حاكا على نفسك صابر؟ ثابتا في جأشكءناظر؟ عللساقاتك التي 
هي قلب جيشك » فاتازم بها الثبات» ولا تزحزح الى جبة من الجبات »؛ 
ولتشد بثباتك الأنجاد والماة» والمقاتلين الكاة » وان اتكسر أحد 
الجناحين من جيشك فلا تتم به»ولا تنتقل بسبيه » فان اتكسارالجناحين 
نياف لقان لأريكين :وو الضين كتغل هدابع ته علياك ها يسفن لزه 
اذاكاتك بواناكا اقلق فو وطيو لهنقر ان اق ذلك حصنا اللبحدا خن: 
وأمانا للمسكر من الحين » وأرجى للظفر بالعدو عند رجوع الجانبين , 
ا بن » اذا لاقت عدوك في الحرب » فاجعل راياتك أمامك » ونظرك 
أمامك » ولا تلتفت يمينا ولا مالا » فان الالتفات بورث خبالا » لانك 
ربما رأيت في أحد الجناحين انكسارا » فيتشوش خاطرك لذلك ويدعوك 
الشره ابتدارا » فتميل إليهم من معك من العساكر فيكون ذلك سبب 
[ فسادك في الباطن والظاهر » لا ريب أنك سيب ] 27 الفساد» 
وخروج 23 عن الاقتصاد » لآنه اذا رآك جيش ملت الى أحد الجبتين 
حسبوا أنك منهزم دون مين » مع أنك لا تقدر على جبر الجانب الذي 
أنجزم »والركن الذي انثم » لما دخل الرعب قأوبهم » وافسد التزحزح 
أسلويهم » فالذي يجب عليك أن تجمع خاطرك:وتثبت في عدوكناظرك 
مصم] اليه » عاملا في اللقاء عليه . 


(1) ها جعل بين حاصرتين ساقط في النسخة المطبوعة . 
(2) هكذاني النسخة المط.وعة . وفي مخطوط المكتية الوطئية بالجزائر 
خروجا . ولعل الصواب أن يقال : خارج . 
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ويرجى لك الظفر والنصر » والاستيلاء على العدو والقبر . 


يا بني » رتب جيشك يوم الحرب واللقاء » فان في ترتيبه إره ابا 
للأعداء » وهيّئه تهييئاً <حسن الانتظام » مضبوط الانقسام » على أربعة 
أقسام : ميمنة من حماة أنهادك (1) » وميسرة من كفاة أجوادك»وتقدمة 
من أبطال فرسانك » و ساقة من أسود شجعانك ؛ وتقدم على كل واحد 
من المممنة والميسرة قائدا مقداماً » بطلا ضرغاماً . 

فأما التقدمة فتقدم منهم فرسانا بين يديك » يكونون في نحر العدو 
إذا قصد إليكء؛ من أنحاد قبائلك الشجعان» وأهللى دخلتك العارفين 
بالضراب والطعان » وتقدم عليهم قائدا من الابطال» الخائضين بحور 
الاهوال » واجعلبم على قسمين : قسم بلي الميمنة بين يديها » وقسم يلى 
المدسرة بين يديها » ويكون قتال كل قسم من هاذين القسمين ؛ اللذين في 
الجبتين» مستندا من خلفه من الميمنة والمبسرة»فتكون الأجنحة بأولئك 
الماة منتصرة . 

وأما الساقة » وهي قلب جيشك » فاعم » يا بني » أن الساقفة لا 
تكون © توازي الميمنة والميسرة » إن القلب بوقف الجيش ويشده » 


(1) وف النسخة المطموعة : أجنادك . 
(2) لا تككون : ساقط في مخطوط المكتمة الوطنسة بالجزائر . 
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ويصد العدو وبرده» فلا يكون فيه إلا أهل الشجاعة والنجدة» والكفاية 
والشدة» من كل بطل مقاتل» وشبم في الحروب باسل » تخافبهم الأبطال» 
وتتقيهم أسود النزال»فترتب هذه الساقة وتجعل عليها من زعماء حاصتك 
الأنجاد » وحماتك الأسود الأفراد » قائداً عن يمينها » وقائدا عن يسارهاء 
يضبطانها ويحفظانمها » في إقبالها وإدبارهاء وإرادها وإصدارها » لتبقى 
الساقة موفورة » وحما+ه ا مضبموطة محصورة » بحيث لا يفل أحد من 
الساقة ولا يختل » ولا يتزحزح ولا يتحول » ولو اتكسرت اليم 1 
والمسرة فإن الساقة تثدت معه على <الما » منعقدة بحاتها وأبطاها .. 


لا تشوفك إلى عدوك غير ملتفت كا قللنا» ولا ناظر إلى 
0 أسواه » وتوكل في جميع أمورك على الله .. 
أمرك بالتأني والهلة » فإنه لا بد لكل دفعمة من رجعة » ولكل 
كبوة (2 من رفعة » وليكن انتباضك إلى عدوك زحفا » ذإنك ترهيه 
نكونا :ورجنا + أذإن أنظالك نقاتل :ين يديك #تمسعيدة ىقالا عليك» 
فإن انهزم العدو وئر أمامك , ونلت من هزيمته مرامك , فا .ادر من 
فورك | ليه » ولا تهل في مسيرك عليه » ولتكن خلفك محلتك وأثقالك» 
وأسبابك وأموالك » ولتصل في أثره مسيرك في ليلك ونهارك » حىقى 

(1) وف النسحخة المطموعة : لا تناظر لشيء . 

(2) وفي مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر : كرة . 
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تنال من عدوك غاية اختيارك » فإنك إن بادرته أخذت أمواله» وحويت 
أثقاله » وقتلت حماته وأيطاله » ورعا قعد بالعدو جواده » وخانته 
أجواده » أو كدا حصانه أو عثر » أو دهش وتعذر » فتظفر بعدوك من 
غير تجديد طلب » ولا تكرير تعب » وإن نج العدو برأسه» وفر 
بنفسه » ثم وصل إلى أمنه وحصنه » وحضرته وكنه » فإن كنت في 
اتباعه عازما » وفي طلبه جازم] !1 » فيرجى لك أن تأخذه في بلده 
الذى لجأ إليه » وحصته الذي عول عليه ؛ لانه لا يصل إلا في جهد 
وضعف » وتزازل ورجف » منقطعا عن حماته » متفردا من أنصاره 
وولاته » فيسمل لك أخذه من غير تطويل » ويتيسمر لك الاستيلاء 
عليه عن تعجيل . 

يا بئي » وإن كان الآمر عليك لا إليك » وتفرق جيشك من بين 
يديك » ولاترتجي له جبرا (2) ولا عودة» ولا عطفة ولا نجدة » وم يقف 
عليه أذ أحد من حاتك ولا قوادك » ولا من أنصارك ولا أجنادك ؛ 
فحينئذ تحتاج إلى جوادك الذي أعددته » وإلى وزيرك الذي تخيرته 
واستحسنته » فتتفرد بوزيرك » المخصوص بتديبرك » المشاور في قليلك 
وكثيرك » فتقصد معه إلى معقلك الذي أعددته لخحصارك » واستخلصته 
ملجا لك 4! ولآنصارك » فإذا استقررت في حصنك » الذي هو موضع 

(1) وفي النسخة المطموعة : حازما . 

(2) وفي النسخة المطبوعة : خبراً . 

(3) وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : عليك . 

(4) وفي مخطوط المكتبة الوطنمة بالجزائر : إلبك . 
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أمنك » ومنشأ سلطانك » وقاعدة بنيانك » فتتحيل على عدوك بأنواع 
الحيل » وضروب المكائد التي تبلغ بها الآمل» وتأخذ في مدافعته 7 عن 
حصارك » ولا تغفل عنه في ليلك ولا في مارك » ولا تكل أمر معقلك 
إل اعون شداناته والقاشره القن عن ا انك لت اذا كم 
يا بن » بهذه المثابة في الاجتباد » ذلا يقال نك العدو عراد . 
القسم الذانو من الشجاعة : 

ما يصحيبه العقل دون الرأى » وهو أن يكون املك عاقلا فى نفسه 
نفظان ق العرالهج وفقانا قيرط الب ضلة »ولا هيالب فاده يشتغفل 
بتآخرته » ويغفل عن رعيته » ولا ينظر في أمر جنده » ولا في شأن من 
دخل في عبده » وبرى انه من زهده لا يضر احداً من الأع_داء »ولا 
تصله يد الاعتداء » حتى إذا نزل به أمر » أو ساءه من عدو مكر » 
أظهر حينئذ شجاعته » وأبدى براعته » وذلك حين لا ينفعه إظبارها » 
ولاتستحر له نارها » ولا يغنيه استحضارها . 

فبذا » يأ يني » شجاعته غير مودة » ومن قلة النجابة معدودة علأنها 
شجاعة عن الرأي قاصرة » فبي مذمومة بالنسبة الى الدنيا والآخرة 


القسم الثالث : 
أن تكون شجاعته غير مفرطة » بل بين ذلك متوسطة » غير أنها 
(1) وفى مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : مرافعته . 
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إطائهنا ااا معنب وياققة ينام الرأى فى الوقن الفطيي 8 : 

فبذه » يا بف » شجاعة تمودة الآثر » جميلة السير » وإن كان الذي 
قله أشجع منه : فهما لأجل الرأي يقدران عنه » فانالشجاعة المتوسطة 
إذا صحبها الرأي » لا يركون صاحببها الا ناجح السعي » لآنه يحاول برأيه 
ما لا يحاول بقدر ته ولا بشجاءته » وينتفع بنفسه ان التجأ الى براعته » 
فبرأيه يقصر عن الحروب » ويبلغ غاية المرغوب » لآنه يحاول في دفسع 
الكازىة ويلاق 'بلاقاة الابيد الشازهه: 

فبذا » يا بني » اذا حل به كرب » أو دهمه من عدو خطب , لا 
برجف له قلب » ولا يداخله رعب , هذا وأن/ يبلغ من شجاعتهالغابة» 
فبو في تدبيره في غاية النجابة والكفاية » كصاحب القسم الآول الذي 
قدمناه»و بالشجاعة والعقل ذكرناه »نمثل هذاء يا بن » اذا كان الآمرعليه» 
وجد من رأيه م زجع اليهعفهدا أحسن حال من الذي قبله » واف ١‏ 
يكن في الشجاءة مثله . 


القسم الرابع من الشجاءة : 


وهي التي لا يصحبها عقل ولا رأي . 
فبدا #اننى 4 شجاعةه مدمومة » وبالجهالة موسومة»وهي فيالحقيقة 
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هور » والعمل بها خطر » لآنه اذا كان حرب ل يالك أرنف ينغمس في 
القتال » ويلجج بهوره في معمعة الأبطال من غير رأي ولا تدبير » ولا 
نظر في الأمور ولا تقدير » فمثل هذا يا بف أوله للبلك » وآخره لزوال 
الملك . 


565- في الفراسة 2( و5 خأدمة السياسة 00 


وينبغي أن تكون فراستك في وزيرك وكاتبك؛ وقاضيك ومفتيك؛ 
وفاعن قرطفلة وعاللكوبوساكن أعفالك و قوادلة مهاسن 2 
أجنادك وعدوك والأرسال الواردة عليك » بل 27) المنوجهة من قبلك 
إلى الملوك أمثالك » والكتب الواردة عليك من العدو وغيره . 

فأما فراستنك في وزيرك » اعلم » يا يني » أنه ينبغي الك أن تتفرس 
في وزيرك»الذى اتخذته لرأيك وتدبيرك»وشاركته في قليلك وكثيرك» 
وتنظر إلى أقواله وأفعاله » وكافة أحواله . 


فاذا تكلم في المسائل المرة بعد المرة » فيا لا ينفع الخلافة ولا بعود 


(1) واسطة السلوك » الياب الرايع » ص 141 - 162 . 

(2) كذا في النسخة المطبوعة » وفي مخطوط المكتمة الوطنية بالجزائر : 
وإضاتر : 

والأرسال الواردة علمك » بل : ساقط في النسخة المطبوءة » 
وعوض بككامة : والرسل . 


3) 


سمي 1 
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عليها بمسرة » مثل اذا تعين لك عند أحد مال » تعراض لك فى تركه في 
نفس الحال » أو ألم عليك في الكلام عليه أو أظبر لك وجوها من 
الاعتنارات بضعف المطلوب وإقلاله » وقلة وجدّانه ورقة حاله » فتعم 
أنه أراد منفعة نفسه فازجره يا بنى عن مقاله» ومره !لا يعود الى مثاله» 
فإت قادى عليك بلالحاح وجد في ذلك» فتعلم أنه قد رشي على مالك ؛ 
وان كف بعد أن زجرته » ول يعد الى الكلام الذي عنه أخرته » فتعم 


أن كلامه عن صحة من غير غرض » ولا داعية تدعوه الى أخذ عرض. 


يأ بني » وان كان لك <دي ناصح في خدمتك » مسوف لميع حقوقك 
وحرمتك » ويريد وزيرك أن بوقع به عندك » ويغير خاطرك عليه 
ويفسد نيتك وقصدكء فخذ معه في ذم ذلك الخدم » وقل ما ليس فيه من 
حادث وقدي » ذإن رأيته وافقك على ذلك وسلك في ذمه كل المسالك » 
ثم أتى بما هو أشنع عامت أن وزيرك عدو لذلك الخديم » طالب نكبته 
بكل فعل ذم » وأن كلامه باطل » وحاله معه حائل » اذا كرر عليك 
المرة بعد المرة » وتّادى عليه بالذم والمضرة » فان قال 47 قولا وتغافلت 
عنه وم تنتوره » وتغافل هو أيضاً ول يذكره » ولا أعاد كلامه ولا أكثر 
به أهتامه » فتعلم أن الحق ماقال وزيركءوإنما هو نصيحك فيهومشيرك» 
فاحث على ذلك واخّتيره » وتأمله واعتيره » تجده أن شاء الله تعالى. 
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يا.دني 4 لا تسمع كلام نك من أول وهلة 6 حنى تأده بحخكم 
الفراسة على التفصيل والملة . 


يابني » اذا أردت أف تتفرس في وزيرك هل هو كامل العقل أو 
نأقص العقل » فاذا رأيت أن أدنى الأمور يغضبه » ويهمه ويكرببه » 
وأدنى الأمور برضيه:وأقلبا يسليه أو يفضيدءا'' فتعلم انه ناقص العقل» 
بظاكلاون الل ان وا كا ردي افيه إل عق افو 137 امون 
ولا يكترث إلا بأمر مشبورء ويحكون راضيا بما يأتيه منك » ويتحمله 
عنك » لكنه برى بوافر عقله أنك أنزلته تلك اللمنزلة الكرية » وأحللته 
محلا واردت به تعظممه » فيقايل جميع ما صدر عذك بالقبول » 
ويتلةاه بالسرور المأمول » إلا فها يضر بك فلا بوافق علي“ولايجنح بعقله 
اليه » فتعلم أنه كامل العقل » وحيد الفضل » شديد الحبة في جنابيك , 
متودد لك آخذ في جمييع آرائك . 


ا بني » اذا كان وزيرك كامل العقل» آخذاً بشائل الفضل 6 
فتتفراس ف حال انساطه وانقماضه 9 وعاوه وانخفاضه » قار 


(1) كذا فى النسخة المطبوعة ©» وقد سقطت هذه الكامة من الخطوط 
المشار إلمه . 

(2) كذا فى المحطوط »4 وفى النسخة المطموعة عوضت العمارة الأخيرة 
بالجملة التالية : وعقله أخف من ريشةثهالميزان »ولا هو في عقلير جحان. 

(3) كذا في النسخة المطموعة : شدة . 
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رأيته في حال إقباله إليك مسرور؟ » مسوطا طلق الوجه محبوراً » 
فتعلم أنه أتى اليك عسرة سمعبا في جنابك » أو صدرت له عند بايك » 
فاختبره فإن أبدى لك ذلك فالمسرة في جنابك » وان أخفاها فتعلم أنها 
في جانبه منك وان أقبل اليكعل حالته المعتادة » فتَعلم أنه لم تتزايد عنده 
زيادة » وان أقبل اليك مطرق الرأسء منقبضا 7') غير طيب الانفاس؛ 
فانه سمع مقالة تسوه في جانبك من أمر عدوك » أو ما يسوء جانبه من 
ذلك ونال القن يلك بر لبر ويه كيل أذيوها سود و بدا باقر قود 
وإن كم ذلك عنك » فتعم أن ذلك صدر منك . 

با بفي » اذا معت عن وزيرك سقط ة في جانبك وأردت اختيار 
حقها من باطلبا » وهل صدرت منه كا سمعت من قائلها» ويظن وزبرك 
أنك ممدتها عنه » فتفرس في وزيركءفان رأيت منه زيادة في البشاشة , 
والخنضوع والتذلل والهشاشة » وتلك خلاف عادته فان ذلك دليل عل 
الريبة » وتحقيق لتلك السقطة المعيبة » فحقق ذلك من غير ارتياب » 
فإنه لا تخفى حالة المرتاب » وإن لم ينتقل عن حالته المعتادة , (2) ولم 
يظهر في كلامه نقصان ولا زيادة » فتعام أنه. برىء نما قبل لك فيه » لآن 
ظاهره دل عل ما يخفيه . 


(1) كذا في النسخة المطبوعة : منفض . 


(2) كذا في النسخة المطبوعة : عن حالته المرتاية » ولا عن طريقته 
المعتادة . 
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والما طلف 1 والادناس والتألف ( وائدته من الياب الذى يوافقت4ه وحمه 


يا بي » وأما من كان من وزرائك ناقص العقل » فلا عبله بالقول » 
فيخرج لك ما في ضميره » من قليل الآمر وكثيره . 


با بنى » وأما جلساؤك »فينبغي لك أن تتفرس فيجلسائكو تختبرهم» 
وتنظر ا ظناعي لتكرغ ومن عو فنع او ستارك 6 اللائذ بدا بك:/ 
المسرع لقضاء آرايك , '! ومن هو عل غير ذلك » واختبر المفشي منهم 
لأسرارك » واللحافظ عل أخبارك؛من رأيته كثير الكلام» ثيرهاللاقدام» 
لكوت اقام لاضن فنا م ابر ابو ولاعن اسرا رد عره ولا 
له في إفشاء ذلك منفعة» فتعلم أنه غير محافظ على سرك ءفاحذره فانه كما 
م يحافظ على سره فكذلك لا يحافظ على سرك » وكذلك من هو متهم ؛ 
فأمره أعظم وأهم»فان المنهم يختبر بمعر فتهبالناس»و بتألفهو كثرة الجلاس» 
وان كان أقل كلام في يحلسك » فلا تأمنه في سر على نفسك علآن مع فته 
بالناس تدعوه الى إفشاء الاسرارء واذاعتها على وجه الآسرار . 


يا بني » ومن رأيته من جلسائك قليل الكلام » غير مخالط للأنام ؛ 


(1) كذا فى النسخة المطبوعة : آرائك . 
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ولا يجالس أحداء ولا برى فيبا مقصداء ولا يتك إلا في حل الكلابيولا 
يأخذ الا فيا يجمع عليه الخاص والعام » وتعلم أن صته أكثر من كلامه » 
وإمساكه معرب عن جوابيه » وعقله غالب عليه » وعارف بكلامه ما 
يؤول اليه » فذلك ممن يكت الآسرارء ويأخذ بفعل الاخيار/!' 'فأودعه 
جميع سرك » وما تقتضيه من خيرك وشرك . 


يابنى » وات أردت أن تعرف من جلسائك من هو محب فيك » 
عامل على خدمتك وتصافيك» 27 أو من هو بخلاف ذلك + سالك في 
خدع لك شر المسالك » فتفرس في طباعبم » وانظر الى تلقيم 
واصطناعبي ؛ (3) واختبرهم اذا ورد عليك سرور على غف لة » وأتاك 
بشير وارد بعجلة » وكيفية اختيارهم أن :نظر إلى وجوهبم في الحين ' 
فتتمين منهم أحوال الحبين وغير الحبين » فن رأيت وجبه متبللا داخله 
السرور » فتعلم أنه محب بسرورك محبور » ومن رأيته منقيض "الوجه 
حين تنظر اليه » فتعلم من بغضه ما انطوى قلبه عليه » لآن الانبساط 
والانقباض يفيضان من القلب على الوجه 4 فيبدو ما في الباطن على 


(1) كذا في النسخة المطبوعة > وفي الخطوط المشار إلمه : وخذ بفعل 
الاختيار . 

(2) كذا في المخطوط »' وفي النسخة المطبوعة : عامل على خدمتك 
ومننشل ما يخرج من فيك » وعلى جمبع ما يرتفيك 

(3) كذا في المحطوط »2 وفي النسخة المطبوعة : وأصناعهم . 

(4) زائد هنا في النسخة المطموعة : فيدل على صاحيه انه يسرورك 
راض . 
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الظاهر > [4) وتطلع من ذلك على السرائر ' وإن أبدى لك غير الحب 
بشاشته » حين يظبر هشاشته » لآن السرور يكسو الواج ه طلاقة م 
وحمرة »حتى يصير كأنه جمرة» والحقد يكس و غيرة »أو كيرة أو صفرة» 
وذلك لساعه مالا بريد » ولشدة تغيره وحققده لونه وو 


يأ بي » واذا ورد عليك خبر غير سار » فان وجله المحب دءود 
منقبضاً ظاهر الانكسار » ورا ظهرت على وجمه غير محيك أمارة 
الاستبشار » فاعتبر المحب من غير المحب بهذين الاعتبارين » يتبين لك 
في كلا الاختبارين ... 


يا بني » وأما فراستك في أرسال الملوك الواردة عليك » القاصدين 
من بلادهم اليك »,اما من قبل الأعداء » أو من قبل الآولياء » فانف 
كان من قبل الاولياء فلا إشكال » ان ذلك موالاة وافضال » وان 
كان من قبل عدوك فينبغي لك أن تتفرس فيهم تفرس النيلاء الآذكياء 
النجياء . 


فإذأ أقيل رسولعدوك اليك» ورأدته طلق الوجه لديك“وأسرع ف 


(1) زائد هنا في النسخة المطموعة : فتطلع في وحمه البشائر . 

(2) كذاك ف المخطوط »2 وفىي الاسخة المطموعة : لطافة . 

(3) كذا في النسخة المطدوعة . وفي المحطوط المذكور : ولشدة عقد 
د 


2064 


مشيه مظبراً لامسرة » فتعام أنه يبدي لك من كلام الخير مأ 5 4 
م يفطدح بحسن سلامه» ويظهر الآدب بين يديك فى كلامه» ويقدمك في 
الشكر والثناء على سلطانه » ويظهر أك الدشاشة ف تبيانه . 


فإذا كان على هذه الحال فتفراس فيه يأحد وجيين » فأن فراستك 
لا تخطيك 17 منغيرمين » اما أن سلطانه ضعيف الملك أو ضعيف 
العقل » فان كان ضعيف الملك فتفرس فيه بأحد وجبين» اما أنه 
يطمع فيا يناله منك وذلك من <ذلانه » أو يطمع فيا يدفع به المضرة عن 
سلطانه » فاذا رأيته كذلك فاذن له بالجاوس فى مجحلسك » فانه يظبر ما 
في باطنه لتأنسك » فتزيد فراستك فيه يقيناً » وتظهر لك أ-واله تبييناً؛ 
ويسر أهل يحلسك با عنده من ايسا ر» وتطلع أنت على ما أكده من 
اسان تم تأمر ه بالانزال عند خلاصتك » لتتين فيه غاية فراستك » 
زبائيك ها أشيره .من سره + وكا جام يدهن خيز الام واهبيره ثم تفده 
بالمطالب الكبار » ومّنيه بالفوائد الكثار» فان كتم عن خلاصتك أمر 
سلطانه » ولم يطلعه على شيء من أحواله وشأنه » فتعلم أنه رسول 
أضي أو لاه» ليس لهامن طم افيا ننواة عرولا اذواغادن جيلكة .انا 
رأى الثناء عليك أحسن مسلك سلكه ء يا بتى » وتعلم أن ثناءه عليك 
لضعف سلطانه » وقلة ذات يده وامكانه “ وعلامة ذلك أنه لم يشتمله 


(1) وفي المحطوط المشار المه سابة] : لا تخطيه . 
(2) كذا في الخطوط المشار المه وفي التسخة المطبوعة : الأمور . 
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طمع » ولافي غرضه إلاما به ينتفع » لكن قدمك في الثناء على سلطانه 
لدفع مضرة يتقيبا » وأظهر لك البشاشة والتودد ليحافظ عل الحاسنة 
ويبقيها » فاعرض عليه حيدئذ » يا بني » بعض ما تريد من الاشتراط » 
ما ترغب فيه وتحتاط غاية الاحتياط » وخذ معه في الامور التي لا ينفر 
عنها » ولا تأخذه عزة الانفة منها » ولامما لا يعود عليه بوصم » ولا من 
سلطانه دم » فان قبلها من أول وهلة » فتتحقق ضعف مملكة منأرسله, 
ذلا تترك فيه فرصتك فانها قد أمكنت»ومهابتك عند مرسله قد تمكدت» 
فان أردت المصالحة على وفق اختيارك » وان شئت القصد اليه باتك 
وأنصارك » فان عدوك ضعيف» وهو منك على تخويف » وأما الرسول 
فنعم الرسول » ولا لأحد فيه ما يقول . 


فانكان سلطانه قوم بالجرش 37) والمالء واماة والانصار والابطال؛ 
مع ما صدر من الرسول من البشاشة » والثناء والشكر والهشاثة » فتعم 
أن سلطانه ضعيف العقل » لا يفرق بين الفرع والاصل » وعلامة ذلك 
أن رسوله ل يوف له حقا , ولا أحسن اليه فعلا ولا أجاد نطقاً » بل 
انلقو ريه بز انان قط حي ا غتر وز لذ كن موق ان ليق 


الثناء والشكر . 


وأعام » با بني » أن الرسول الذي يتصف ,هذه الصفة » فقد خرج 


(1) كذا في الندخة المطبوعة » وفي المخطوط المذ كور : قوي الجيش . 
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عن طردق المعرفة » وأنه ما صدر الا لا برتجيه من المطامع » ولا قصد 
له الا في نيل المنافع » وتلك المنافع عائدة على سلطانه بامضار » وجالية 
عليه مناكد الين والبوار » وأيضاً انما كانت هشاشته لمكيدة » عرضت 
له في جانيك وكيدة . 


وقد اتفق انا ذلك مع عمر بن عبدالله () وزير ملك المغرب أبي سال 
حين أرسلة اليه 4 ]لد الناقيء والعه اللازم» لتحت نمض الخيل 
علينا » ويخادعنا بين أيدينا » فتفرسنا فيه المحادعة » لما أظبر من التذلل 
والمصانعة » ولا أظبر من الدشاشة » والثناء علينا والهشاشة » فعامنا من 
ثنائه علينا وتذلله لدينا » مع قوة سلطانه » ورفيع مكانه » أن تذلله انما 
هو لمكيدة » أو اطمعة تنال منا مفيدة » فأنزلناه عند وزيرنا عبدالله بن 
سل » للا بينهها من تودد (3) متقدم » وكانت رغبة عمر المذكور في 
ذلك ليتوصل الى غرضه من هنالك » ثم أمرنا وزيرنا باستخباره 4 إذا 
أطلمه عل أسراره » وأستخراج ما عنده» لنعام مرأاده وقصدمءفوجدناه 
على ما تفرسنا فيه من المكيدة والطمع » والحاولة والخدع . 


(1) عمر بن عبدالله بن على الباباني » انظر : الاستقصا ©» ج 4 » ص 45 

. 5536© 0 

(2) عن هذه السفارة » انظر : بغية الرواد ؛ ج 2 » ص 90 . 

(3) كذا في الاسخغة المطبوعة » وفي المحطوط ااذكور سابقاً : من 
تأكبد صدر . 

(4) كذا في المحطوطة المذ كور سابقاً » وفي النسخة المطموعة : باختباره. 
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قلما عامنا منه ذلك حاولناه وأوعدناه » ما أراده ما وتّناه » إلى أن 
عادت مكيدته على سلطانه » فكانت سيب هلاكه وخراب أو طانه » أما 
المكمدة التيأتى بها » والخادعة التي تسيب بأسمابها » فأمران: أحدهها انه 
أتى عمال عمد به أهل وهران ؛ ودعيةهم 1 الهادي صّ الطغيان ( الثاني 
أنه أتى إلى وزبرنا ليخدعه» وبرده إلى جانب سلطانه ويطمعه » وذلك 
نقد يرن ند الررداد وهنا الروووالالستاد) وذو اندر ماف يا ذق 
في وزير] أنه لا يخدعه عمر الذكور ء ولا يغتر منه بزخرف الغرور»من 
أجل محبته وخلوص نيته » وصفاء طويته » وعامنا من حزم وزبرنا أنه 
ت#دعه وبرد عليه مكيدته » ويح ل عزعته وعقيدته » ولذلك أنزلناه عنده 


وأريناه يذلك دعيته وقصده . 


وكنا ء يا بني » ندخله إلى خاوات مجالسنا » ونئره 2 بمحادثتنا 
وليه عو اعدتناء حق استملناه بكاءته 0 واستخر جناما قِ طويته ( وكان 
يتخيل دعقله أنه دستخلص اع اران 4 ويطلع عّ أخمارنا «( ونحن نكيده 
بواحوه المكائد 4 ولشيسع مأ جاء ده من المقاأصد 6 إلى أن ياغ خره 
لودعه دى عامنا أن سلطانه سأء به ادا 6 و أنه إذا وصل وأليه للا يلقى 
مه سلامة ولا أمنا 4 وأنه غرس عنده عار الحقد» أسوء ما أتآه من اللقصد 
ولا عم أنه جنى كبيرة » ولم يحسن السيرة » أطلعنا على أسرار مولاه » 


(1) النسخة المطموعة » وفى المخطوط المذكور سابقاً : نسره . 
(2) كذا في النسخة المطبوعة »> وفي المخطوط المذكور سابقاً : نريد . 
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وأفظب تنا شروو الخقانم! الا وتنا بق انها الما 
جناه من خذلانه » فأجاب الى ذلك ووافق عليه » وهجست نفسه بما 
ندب إليه » فكان منقيامهعل سلطانه ما كان » الى أن أزال عنه الملك (1) 
والسلطان » وغلق في وجبه أبواب فاس الجديد ء ولقي منه ألم 
التتكدد:: 


فينبغى لك» يا بني » أن تتفرس في أرسالعدوك اذا قدموا عليك » 
ووظوا بارسالة إليك.تشاندي اح مساينةء وقارين سال امل 
مارسة ؛ وتخادعهم بالطف الخادعات » وتصانعهم بوجوه المصائعات » 
حتى يظبر لك الحبيب والنصيح » والباطل والصحيح ؛ فتعامل كلا 
منهم بما يليق به» وتجرى معه عل مأ تراه من مذهبه .. 

يا بني » فان كان الرسول وزيرا أو ما يقاربه » فتكون فراستك 
فيه على نحو ما تبين لكمتاقيه؛ وإن كان دون ذلك» فتجري على ما ترأه 
من أحوالك » وليكن نزول كل رسول عند أمثاله من خدمك » ولتكرم 
كل واحدبا يليق به من إكر امك » وذلك سبب لاستخلاص الاخبار» 
واختبار مايكنه من الأسرار . 

يا بني » وان أقبل عليك رسول عدوك حين دخوله عليك منقبض 
الوجه » بطيء المشي مظبر الكراهة في الزي والوجه » فتف رس فيه 


(1) كذا في النسخة المطبوعة © وفي المحطوط المذكور سابقا ...الحم. 
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بأحد وجبين : اما أن يكون ذلك من قبل الرسول المذكور » بريد 
بذلك غابة الظهور » وذلك من خيث طباعه » وسوء اصطناعهءفلتأمره 
بالانزال عند من يختبر حاله ثمن يكون ف الطيقة مثاله » بعد أن تأخذ 
الكتب الواصلة صحبته » وتتفراس فيها من عدوك رغيته » ومنبا 
تستدل على حقيةة الخال » ولا تخفى عليك الحقيقة من الحال » فإن كان 
الرسول من طبع المرسل والكتاب » فتحضيره بعد ذلك بين يديك » 
وتخلى له بحلسك حتى لا يطلع أحد عليك ثم تخفي حديثه كا تخفى (2) 
وبأنواع المسرة يقضي » فتعم أن الخبائة في طبع الرسول » إذا م يكن في 
الكتاب الا معاني الأمن والسول » فتنعم عليه بالاحسان » وتستميل قلبه 
بالامتنان » لأن فعله ذلك سبب للانتفاع » وخياثة من جبة الاطراع » 
فإذا أخذ منك وأعطيته » وأكرمته ومئيته » دعته الخراثة (2) الى إفشاء 
سر سلطانه » لأن إحسانك إليه حمله عل اختيانه . 


وهكذا 3 5 بي ؛كنانتفراس ف الأرسال 6 فنجدهم عّ ما تف رسنافءهم 
من الصحة والاعتدال 506 


(1) كذافي الحطوط المشار إلبه : وفي الاسخة المطروعة سقطت العبارة 
التالية : تخفي حديثه 1 5 
(2) هكذا في الحطوط المشار إلمه » وفي النسخة المطموءعة : الخمانة . 
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للإب (نارن 


شعر أبي حمو الثاني 


الشعر السياسي 


حات الفراق 3) 


حان الفراق فكذدت م: ه بمنزل 
وتحكم اليين المشتت والنوى 
وبدا غراب البين في عرصاهبا 
والوفل يوووا ماد لاله 
غلك لهال .والطلزك فد ارس 
والدار أمست بلقعاً 
والورق 2 نائحة على أغصانما 


فسمعت هاتفة عل أفناه با 


من أهليب ا 


ودتا الرحعيل فكنت فيه بأول 
فينا بفقتكة سيفه المتكلل 

ى عليبا منزلا في منزل 
9 الفراق على كتيب محجل 
وذوى الرياض وكل ربع مزيل 
برثي علييا كل طير أليل 
نوج الع" المدنف المتعلل 
تشكو بصوت ين( يجب ل 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة في بلاد افريقية قبيل قيامه بحر كته 
الموفقة لاحياء الدولة الزيانة » ومنها شوقه وحنينه وحزنه لفراق 
أحمابه » وبعث بها الى أبنه الذي كان آنذاك بمدينة فأس >4 وهى 


من حمر الكامل ووزنه : 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن » هذا ول نعثر 


ووقة 7ك 8 
(2) وفي الأصل : 
(3) وفي الأصل : السحي . 


والارفق درهو خطأ بين» . 
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فنشدتها عن الها فترئمت 
قالت وأشواق النوى لعبت بها : 
أوما رأيت الروض أمسى مقفرا 
هاذي دياركم وهاذي أرضك 
دعي أنوح علييسم طول المدى 
فشفقت لا أرتف عامت حديثما 
ناديتها والجسم منى قد فى 
أو ذقت ياورقاء ما قد ذقته 
كم حرقفة ؟ زفرة 5 لوعة 
وشواه دي م هؤلاء "ا ترى 
دمعي يسيح وزفرنيٍ لا تنقضي 
لو ذاق قامى القلب.م! قد ذقته 
أوحل ما بي بالجبال تدكدكت 
والحال تنبىء والكواكب تشهد 
حالي يطول و منتي لا تنقضي 
لارد من سوق النجوع مغرباً 
وترى الفوارس دائرات بالعدى 
وامامها قطب الوفا بحر الندى 


وبكت وأبكت صم صخر الجندل 
عن غير حالى يا ابن آدم فاسأل 
لعست به ريح الصبا والشمأل 
بالأمس قد كانوا بب ذا المتزل 
أب علييسم جدولا في جدول 
والجفن يغرق بالدموع المطل 
وعلى ذؤادي خمرة لم تنحج لل 
مرك عصان الأراك الممل 
يحاو لديها كل صعب مذه لل 
بإنوا وكل مبين م يجهملل 
والسيق. الى .وعقل: العذل 
لغدوا سكارى في محل مبمل 
دكا وأمست مثل كحل المكحل 
أفي أراقببا ولم أتخيل 
كم لي بميدان الوغى من محفل 
حتى تكل متون+ا الآجل 
تسقى اواردها تقيع الحنظل 
عطاها يوم الوغى بالعيطل 47 


(1) وفي الأصل : بالسضل دوهو غطأ » . والعيطل هي الحسناء 
الطويلة المنق » يعني الرمح» وعطل الأبل أو الخيل : تركبابلاراع 


أو فارس . 
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صدامبا رداخها حكامبا 
توه الها إن الجر لفو الل 
لابد من طي !1) السرى لبلادهم 
وأسير في اعلائه متبخترا 
وقبيل عبد الواد محدقة بنا 
ولا عوال كالشبوب اذا بدت 
والخيل تعثر (2! في الاعنة ضرا 
يا نجل عامر سر بنا واطو السرى 
يا نجل عامر سر غرست النخل ف 
يإ نجل عامر ط ال قولي انني 
خضل عانن وارنا مو كار : 
وأسير من شد السرى مستايلاً 
ياسر ما عندي اذا لاحت لنا 
ويعود دهر قد مضى بسبيله 
فالغ سلامي يا نسهات الصباأ 


شرادها ورادهما الفيصل 
من قد رقي في العز أعلى معقل 
من فوق صهال أغر محجل 
متوشحا متقلداً في جحة _ لى 
من كل ليث ضارب بالمنصل 
قد عدلت للحرب أي تعدل 
من أشقر وأدهم ومحجمبسل 
ليلا لعل الدهر يدفي منزلي 
أوطاب! تنى كطعم السلسل 
أحمي المى يوم الوغى باللنصل 
قد عمرت من بعدنا بالحنظل (3) 
فوق الآأغر ومقلتي م تقتف 

بوما على تلك الرسوم الخل 
ويعود حسن الروض بعد تذبل 
نحو الشقيق الوالد المتفصل (4) 


(1) في الأصل : سوى «وهو 2ل بالمعنى» . والمقصود : الرحمل الىبلاد 
أحبابه وأقاربه ليل . ولمل الصواب ما أثتناه . 

(2) في الأصل : تعترى «وهو مخالف للوزن وتخل بالممنى» . 

(3) يعني احتلال البلاد الزيانية من طرف بني مرين . 

(4) تفصل : تمزق وتقطم عضوا عضواً > يعني من شدة الحزن والأسى. 
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أعني أيا يعقوب مولانا الذى نرجو رضاه وهو غاية من يلي 
من آل زيان الكرام نتاجه يقوتة في وسط سلك يحت لل 
من نجله موسى الذي هو لم يزل بين الخ لائق كالسماك الاعزل 
تم الصلاة على البي الصطفى مادام سلطارنف القديم الاول 
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2 جرت أدمعى )1( 


جرت أدمعي بينالرسومالطواسم 
وقتلك با ميتو 12 ططانا 
وسرت على جون أقب مضور 
وجلتبطرفالطرف 2 عرصاتها 
وصفقت ما بين الطاول خو أمسي 
وقلت لصحي لا تملوا من السرى 
سلوا ساكنات الحي (4) أبن تحملوا 
ديار عبدناها بها الشمل جامساع 
و كم ليلة بات السرور مساعدي 


فعادت رسوم الدار بعد أنيسها 


لا شحطتبا من هبوب الروا؟م 
وأي خطاب للصلاد الصلادم 
كلمعة برق أو كلمحة صارم 
كجولة واه أو كوقفة هام 
وفاضت سواقي الدمع مثل الآراقم 
ولا يزدريم في السرى لوم لام(3) 
فقد عيل صيري بين تلك المعالم 
مع الف انهات الآنسات النواعم 
بسع دى وسلى والنى أم سام 
هثما ولاتخفى يقالا المراسم 


)1) نظم أبو حمو هذه القصمدة بعد أن قام بحر كته الموفقة > ودخل 
تلمسان أول ربيع (760 ه) وهي من تحر الطويل > ووزتها : فمولن 


(2) وفي زهر المستان : 


مستكيرا : 


(3) .نفسه : ولا تزدريك اليوم لومة لائم ١‏ 


(4) نفسه : فسل سامرات الحي . 
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وم نسجتها من جدوب وثماأل 
كافي بهم والله بوم تحماوا 
قطعت !2 الفياني بالقلاص وإنا 
وقد خلتها بين الرياح زوابعاً 
مكحلة الأحداق فيبا هشاشة 
ومعما أسودالحربتطوي.االفلا(ًا 
وخضت الفيافي ا فدفد 
وم ليلة بتنا على الجدب والطوى 
على متن صبمال أغر محجل 
تسربلت كردوسين من آل عامر 
رجال اذا جاش (*) الوطيس تراهم 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة 


وكم سجعتها من لغفات الماتم 
وحاديالنوىيحدوبذات الما (1) 
تجاب الفلا بالخف أو بالمناسم 
تسابق في البيدا ظلم النمائم 
مبملجة الآطراف سود المباسم 
رون النايا بعض تلك المغائم 
لنيل!* العلىو الصبر إذ ذاك لازمي 
نزاقب نجم الصبح في ليل عام 
مديد الخطىليخش صعب الصلادم 
ومن آل ادريس الشريف بنقاسم 
أسود الوغى من كل ليث ضبارم 
وطوعت فيه ا كل باغ وباغم 


(1) وفي واسطة السلوك : هوادى الرواسم «والرواسم الابل التي عشى 


مشا شديداً . 


(3) نفسه : السرى . 


(4) نفسه : لطلب » وفي واسطة السلوك » مخطوط المكتية الوطنية 


بالجزائر: لقصد . 
(5) زهر البستان : هاج . 
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وجدت لآرض الزاب تذرف أدمعى (1) 
لتذكار أطلال الرسوم (2) الطواسم 


وشبكتعشري!”)فوق رأسي فم أجد 


وجاوزتها ما بين هوج هجائن 
وجزت بأرض ريغ راغت بأهلها 
سألت ربوع الدار فمها (5) فلم أجد 
شددت عرى للنجع من كل جانب 
تخيلتها مثل القطا في مسيرها 
وحفت بنا الابطال من كل جانب 
وجنت لوارجلا وجزت مصابب ا 
ومازلت أطوي سبلبا وأكامها!») 
قطعت المادى والسراب غديرها 
مكر بيوم الحربلا يشتكى الونى 


رقاق الهوادي *) عاليات القواحٌ 
ببلقعة قفر قفتبا عزائمي 
بها معلا ياتي الى بعال 
وصيرتها مثل الرياح الرواكم 
وفوق ذراها كل شهم وحازم 
يذكرها عبد الهوى بالصياصم 
ولا مخبر غير الصلاد الاعاجم 
وأحطمها بين الربى والحضاتم 
على هيكل عبل الذرا عين هاجم 
مفر اذا طالت عظضام الهزائم 


(1) زهر السئان : فاضت مدامعي . 


(2) وفي بغمة الرواد : الربوع . 
(3) وفي زهر البستان : شعري . 


(4) نفسه : العوالىي « والهوادي ج هادية وهي عدق الناقة» . 


5 نفسه : بوم . 
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الى أن بدا لي واد زرقون أزرقاً 


طرقت برأسي واستفزيت بالكرى (4) 


وجددت في طلب السرايا مسربلا 
وك من فياف *أقد قطعت اكامها 
وبين ضلوعي زكرة مسد كدة 
وبتنا نسوقالاجعفي غيهب الدجى 
الى مال ملنا ومأ ملت السرىق 
ولا بدا لي غيبب #القوم ظاهر] 
وضر عناجيج ص صهواتها 
نطارد فيها الخيل بالخيل مثلها 


وم من ليال بتها غير ذم 


بسير حثيث أو سرى م5 _دأوم 
وم نسمة جادت عليها نسائمي 
يصعدها فيض الدموع السواج.!3) 
وخرصاننا فيبا كشبب عواتم 
سرابا ركاب كالقسي السواهم 
وجالت كا العقبان بين السقاه )5١‏ 
كرام سماح © بالنفوس الكرائم 
فكان عل الأعداء كر الهزاعم 


(1) هككذا في جميم المصادر » والمقصود : استفززت بالككرى » أي 
استخففته » ولعله قال : استفزبت © لاجل الوزن . 


)2( وق بضة الرواد : بلاد . 


)3 وفي زهر المستان ورد هذا البست ؟ بلى : 

وم زفزة تعلو من القلب صاعداً جواها وم دمع ى الخد ماجم . 
(4) وفي بغمة الرواد : منزل (والغمبب هنا السواد. من الخيل) . 
(5) كذافي واسطةالسلرك وزعر المستانوسائر مخطوطات بغية الرواد. 


(6 وفي زهر المسستان : محود . 
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حملنا عليبم لة "! مضرية فؤلوا شراداً مش ل جفل النعائم 
فولت سويد ثم خلت مجيرهف!2 وشيخ حماها في لجوج المصادم (2) 
وكم خلفوا ما بين بكر وبكرة ةا غادة ماتفة في الهدائم )4( 
وكم قية طاحت وطاح أمبره أ 

على الأرض ما بين الصفا والوث 57) 
وج الت حيو لدعا 5 كأنها 

عقاب تطى بين فرق امام 
فحاز الثنا فيها سقير بن عامر كا حاز من قبل ذياب بن غانم (7) 
وطاحت على وادي م لال هشائم 


من القوم صرعى للنسور القشاعم [8) 


(1) وفي زهر البستان : شددة علبهم سدة . 

2) بغمة الرواد : في الثرى أي جائم . 

(3) في بغية الرواد : ومن . 

(4) نفسه : لاخداتم . 

(5) في واءطة السلوك: الرثائم “وفي زهرالمستان الزنائموكلا المفردتينغير 
مناسب لغة ولعل الصواب ما أثيتنا (والواثئم جمع وثيمةوهي الحجارة) 

(6) كذا فى واسطة السلوك . وفي زهر الدستان : للححازى . 

(7) سقطت هذه الآببات الثلاثة الأخيرة في بغية الرواد . 

(8) وقد ورد هذا البيت في زهر البستان كا يلي : 
وطاحت هياشْيم على الأرض طعمة بوادي ملال للنسور القشاعم . 
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فكانوا (1) الى الطير الغشيم 2) فرائسا 


وهبت رياح النصر من كل جانب 
ولا قضينا الأمر في الحرب منهم 
وخضراء كبود تددت هضابها 
در جنا الى درج ولاحت بشائر 
ألا أيها الناعي البشير الذي نعى 
لقد قراب الله البعيد بيلكه 
ولاح لنا فرتون فافترت النى 
وصارت أسود الغاب تأقي مطيعة 
قطعنا الثنايا والخخيس مسريل 
وعجنا وعرجنا على واد يسر 


(1) وف بغية الرواد » فكانت . 
(2) وفي واسطة السلوك : العشمم . 


رحلنا بعون الله نحو المعال (3) 
وهئت رياح عاطرات النواسم 
ببلك الآء._ادي التاعسين الآشائم 
فبشراك بالخيرات يا خير قادم 4) 
الينا ابتسام؟ للثغور (؟) البواسم 
وعادت لنا الأيام مثل المواسم 


(3) هذا الست ماقط في بغمة الرواد . 


(4) سقط هذان الممدّان في بغدة الرواد . 
(5) وفي زهر المستان وواسطة السلوك 5 بالثغور : 
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وف يسر آمالنا يسرت للا 
وبتنا وبات النوم غير مساعدى 
وسرنا ضحى والنصر يهفو أمامنا 
قدمنا وكان الفتح برجو قدومنا 
وصفوا صفوفا ثم صفت صفوقنا 
وخالك ابوت الطري ون ترق 
و لاح شعاع الهند بين حميسها 


فحددت [1) للأوطان فبها عزائمي 
والى على جد السرى جد عازم 
برأيات سعد فوق ا كلغمائم 
وكان على الآع_داء شر المقادم 
وسالت دموع القوم مثل العنادم 
وخط بها الخطي بين الحلاقم 
كبرق تبدى بين درج الآراقم 


سهونا إلى (2) اصطفطيف 37 واشتد بيننا 
حروب تشيب الرأس قبل الفطائم 
كررنا عليبم كرة بعدد كرة 
وقد سغريت:!*! الخري نيران جاحم 
وطعن مضى بين الكلى والحيازم 
وهذا قتيل في عجاج المصادم 
لقد جدلوا في الحرب كل مزاحم 


بضرب يزيل الام عن مستقره 
فيا أسر ضفدتةة» نيد الوغئ 
فطوبي لعيد الواد عددل ازدحامهم 


(1) وفي واسطة السلوك : وجرحت © وفي زهر البستان : 
(2) وفى بغمة الرواد : علوت على . 


الصغير الذي يسمل قريما من تامسان ) . 


واحددت . 


(4) وفي بغمة الرواد : شعلت . 
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وجالت خيس ول العامرية فوقها(ة) 

أسود 2) الشرى فيموجها 3 المتلاطم 
وعاد شعاع الشمس في الجو أصفراً 

وجال ذباب السيف بين الغلاصم 
جعلدا كراديسا على كل ربوة وطالت رقاب الآسد تحت العمائم 
شددة عليهم شدّة بعد شدّة 2 فولُوا فرار؟ والتجوا للمعامه*) 
وداروا بأسوار المدينة كلبا 

أكدووق سوانت “قوق 6 المعاصم 
وقد برزت من خدرها كل غادة درجن على الأسطاح درج المائم 
وقدعاد ذاك المع منهم. مكسر؟ مجمع لا بين الكتائب سال 
فرامت مرين الصلح بعد فرارها2 وقد ظاموا عدا ولست بظام 
فلا صلح حتى تضرم الحرب نارها وتساقط الآبدان تحت الجاجم 
وتخلى من الأعداء دار عبدتها مع الآنسات "ا الناعمات الكرائم 


(1) وفي بغة الرواد : عندها 

(2) نفسه : كأسد . 

(5) وفي زهر البستان : يحرها . 

(4) هذا الببت ساقط في زهر المستان . 
(5) وفي زهر البستان : حسن 

(6) نفسه : الغانحات . 
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دخلت تلسان التي كنت أرتجي كا ذكرت في الجفر أهل املاح (1) 
فخلاصت من غصابها دار ملكنا وطهرتها من كل باغ وجارم (2) 
لقد أساموها عنوة دوت عدة 2 لقد طلقوها بالقنا والصوارم 
وم يغنهم ما شيدوا من معاقفل ول يجد ثم ما حصئوا من معاصم 
ولا كثرة الجيش اللبام ولا الظبى (3) 

ولا ما أعدوا من قبي سوام 
إذا لم يكن لامرء سعد مساعد لمايغنه عد *) الجيوش الخضارم 
نظمنا شتىتالملك بعد افتراقهئه وكم بات نيا شمله دورتف ناظم 
شددنناله أزرا وشدنا بناءه يأوثق أركان وأقوى دء_الئم 
فصارت7؟)ملوكالارضتأتىمطيعة الى باينا تبغي الّاس المكارم 
وجاءت انا من كل أوب ووجبهة تبايعنا طوع 1 وفود العمائم 
أنا الك الزابي ولست بزابيى ولكتني مفنى الطغاة الاعاظ. !ا 


اذا ما أتت من بعد سثين سبعة تلدسيدك مرينا كل طاغ وجارم 


(1) وفي زهر البستان : كا ذكروه في كتاب الملاحم . 

(2) نفسه : ظالم ٠‏ 

(3) وفي واسطة الساوك وزهر البستان : مدرعا . 

(4) كذا في بغمة الرواد » وفي زهر البستان : ف] يفن تعداد ؛ وفي 
واسطة السلوك : فا يغني اعداد . 

(5) في زهر المستان : فعادت . 

(6) وفي يفية الرواد : الطباطم . 
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وآ 9 ومفني جموعبم وهادم ما قد شيدوا من معاصم (1) 
سطيح وشق (2) خبروا في جفورم ذا 

بذلك حقف) تحت حسن التراجم 1 
اا الله في تفن ؤرشكة وفى كف ماقد احدثوا من مظام 
فلله منا امد والشكر داءكم) وصلى عل الختار من آل هاشم 


(1) كذا في واسطة السلوك » مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر » 
زهر المسئان : معام . 

(2) سطيح : كاهن عاش في الجاهلية » والشى امم عرافسين عاشا 
كذلك شل الاسلام . 

(3) يعنى الكتب التي سجل فيها مؤّلفوها أخيار العصور القادمة . 

(4) سقطت هذه الابمات اثلاثة من بغبة الرواد » ومن واسطة السلوك 
( النسخة المطموعة ) . 
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3 دمع بخيل من المقل (1) 


دمع قل تعن القبيل 
وج وى في الصدر له حرق 
وناك النفين :]از وجرت 8 
ناس ركيوا التقوى ولقدد 
أنأذفي الوقر فا سمعت 
حعة سور رمي . فكر 
نفسي ضجرت لا افتكرت 
انمي كثرا » شيبي ظهرا 
في القلب شجا » كيف المنجى 


سح بن ادا 
نالقاب لذنلك في شغل 
وتولى الصبر فا حيلى 
ركبت نفسيى طرق الزلل 
والذنب تكثر من خللي 
دمي درر برثي عللى 
هار طروت سيدا فاع ان 
وقد اشتهرأ »؛ والآمر جلى 


إن الملجا » بارت ا اجيمييل 


(1) نظم أبو حمو هذه القصمدة في أول امارته ضمّن فبها حسن نواياه 
وما يتحلى به من خلال صدة ومزايا تجعله صالحاً لملك وتعود 
بالفوائد المّة على رعمته: والقصيدة من حر المتدارك > وم يذكرها 


صاحب بغمة الرواد ٠.‏ 


(3) وفىي زهر البستان : حارت . 


من يلقأآلنى هن يسعدني 
الا هولى » يسدي الطصولى 
مني الرمم» معطي القسم 
أحيا وأعاد قبيل أبى 
أحياها بى » وباعرابي 
في أحياها ء لى أنشاها 
الله قضى ,» والححكم مضى 
فله الشكر وله الأآمر 
حملني الملك ومن يقضوى 
إلا بمعونة خخالقا 
أحمي المظضلوم وأنصره 
أنؤلت 9 الناس منازهم 
وأنا (15 اللطفسل. كوالدة 
والرفق كذلك من شيمي 5 


من ير حمني من يغفر لي 
3 الأعلى ٠‏ شافي علل (1) 
بارى النسم ؛ محيى الدول 
من عبد الواد أولى الأسل (2) 
وأنا الزابي » والدولة لى 
لي أعطاها ء أزل الأزل 
وانانزوكا الب راوزل 
منه النصر , لا من تيكل 
يبحمل ما فيه من الدثلى ؟ 
مولى النعاء ولخير ولي 
وأقيم الحق' على عجل 37 
وتركت الظام في وجل 
وأسوق الشيخ على مبسل 
والعدل به أعطى أملى 


(1) وفي واسطة السلوك ٠‏ حرسي الدول . 
(2) هذان البيتان ساقطان في واسطة السلوك . 


(3) في واسطة السلوك : بلاميل . 
(4) وفي زهر المستان : نزلت . 
(5) وفي واسطة السلوك : أحنو . 
(6) وفي زهر البسئان : شيم . 
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وأنبل القاصد حاجته 
وأنا للحرب كمئترها 
خل اتن ععية 
وأا موس وأبو حمو 


سيفي إن صات بقائمه 
وكذا كفاي إذا انسطت 
أهل تاسارق: ٠.‏ ندولتتنسا 
تفنى الدنا 


وأنا أرجو من رحمته َ 
دءنابة أجد سينا 
مبدي الإسلام ومظبهره 


)1 
)2 
3( 
4( 
)5( 
(6) نفسه : 


الصسيل _ | اسيل 


نفسه : يلا مثل . 


وملنة . 


وف واسطة السلوك : للشر . 
وفي زهر البستان :.فينا أبدا ما ان ترحل . 
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وأنيل المال بلا ملل 
وأنا 2 السام أخو جدل 
وكذا للحرب 7') ولا تسل 
أصلح للملك ويصلح لي 
أدني المرراق الى الأجبل 
من كان مقلاً عاد ملي 
كالشمس لدى برج امل 
فينا وحياتك لم تحل (2) 
أقصى الغايات بلا كسل (3) 
وهم منا#) أقصى الأمل 
أرشدت إلى أهدى السبيل 
أن يغفر لى بوم الخبج ل 
وفو ' 'التفوث: اق اللتدل 
عم التقفوى خير الرسل 


وفي واسطة السلوك (النسخة المطبوعة) : ولنا منهم . 
وفي زهر البستان : ورحمته . 


4 - كتمت حي (1) 


جيرة الحي إني قد فتنت بم كم تجروني كافي مذنب جاني 
)2 


ا فتنة القلب ‏ لى في هواك و1*(5 أطلت هجري وحالي صار ضدان 
الماء والنار تشكو من فراقكم وحبكم قل رهمى دَلبي بشرارتف 


(1) م ترد هذه القصيدة في بغمة الرواد وفي النسخة المطدوعة من واسطة 
الساوك »© والظاهر أن أبا حمو نظمبا اثناء مقاومته للخطر المريني 
ومحاولئه إخراج جنودهم من المرا كز التي كانوا لا يزالون حتلونها » 
والغالب على الظن أن تاريخ نظم هذه القصيدة يقع في الفترة التي 
تلت محاولة أبي سام المريني للاستيلاء على تامسان © أي حوالي صفر 
(762 ه) >2 بعد عودة أبي حمو من حر كته الى الشرق لمطاردة أبي 
زيان القى وأنصاره » أو في شهر شوال (762 ه) »2 بعد استملائه 
على وهران » انظرء فما قبل » ص 100 24105 وهذه القصيدة 
من حر الدسبط »2 ووزنه» مستفان فاعلن مستفلعن فاعلن. 

(2) وف واسطة السلوك » الخطوط المذكور سابقاً : هاملة . 

(5) نفسه : ك لي لا أواصلكم . 
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كم تبجروني وهجري لا يحل لم 
ار ب ا 
تازعت عبقي عل ما كان من نظر 
مهم نظرت إلى شيىء أراقسه 
وهذه حالتي ب جيرلىي ولك 
إنفى فتنت بذات الخال با <ولى 


أ قرة العين كم تركحى تفارقني 


الموف أهون من يعدي رهجرالي 
بها (القمات غا ل الى تسارت 
وكيف صير يو صيرق اليوم أعياني 
وخاض بر الهوى قلبي وجتاني 
فقالك العين إن القلب أب_لان 
الور ل مسرن ونان 
تضاعف الوجد من شوق وأشجانق 
وعذيت يجفاها العاشق العافى (1) 
رَفةاً عل أما يكفيك هجرانى 


رفك 7" الى :وما قد بان من شغفن 


واعطفت يعلكى ذاك الجر ساوانى 


قالت : وحق هواك اليوم ما نظرت 


عيناك عيدفى إلا ديت من شالى 


الحب من شيمتي 5 والوجد معر تي 


إلى شعفتك ب مدلل زمان مصى 
رقت حشاشة قلي منهواك!* اوقد 


)1) 
2 
(3) نفسه : سيمي . 
(4) نفسه : هواكم . 


آله رزدات: 
وأنت ١‏ ددر ما قل كان أجفان 
تضاعف السقم قْ رواحي وأبداى 
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لوك خا الب ادك 
ولا شغفت بحسن غير حسلم 
ولا شريت لذيذ الماء من عطش 
ولا جلست إلى قوم أحدثسم 
إن كنت مثلى فنعم الحب منقسماً 
صمتها حين زارتني بببجتبا 
بقنييا وات انعم انحن ياندكا 
ولارقيب ولا واش يطوف بنا 
من كل غانية رقت (؟) شمائلبا 
وكل عاطرة فاحت نواسمهبا 


والله يعدكم بالنوم أجفانفي 
ولا أخذت عليك في الموى ثان 
إلا رأيت خيالاً من لك خالاني 
إلا حديئ.ك مع قاص ومع داني 
فافعل بفضلك ما أرضاك أرضانى 
وفنا عتدمييا اتغود لمان 
والعيش صافوروض الوصلريان 
إلا الحسان بأصوات وألحارنتف 
تزهو على تاعمات القضب والبان 
من عنبيرىي ومسكى ورنخاتف 
من الملوك وحبي اليوم برهاني 


فول يات 171 وكنتوق ‏ وكروات 


ذلت لعزتنا أسد الوغى ولقد 
كم من كريم وكم من ماجد بطل 


(1) وفي واسطة السلوك ٠‏ راقت 


تزهو علينا وام الله غزلات 


(2) كذا في الاصل . والمقصود من قوله : مولى حباب (حسابة )يزيد بن 
عبدالملك الذياحب جاريتهحبابة ومات من جراءحبهها. وقدأورد 
أبو حمو قصمدته هذه في كتابه «واسطة السلوك» لببين خطر الحب 
على الملوك » وضرورة اتقائه والاجتهاد في ترك حماة اللبو والترف. 
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بالامى في هوى الغزلان لا تامن 
وهذه صفي !4 يا عاذلي وكفى 
ولا جعلت بنات الحي من شخلى 
وقد ألقت من الممجاء عاطلة 
وكم سقيت كؤوس الموت ([ه) صا 


وكم قهرت عدواً ظالاً عنما 
وكي (4) عمرت ديارا قل عامرها 


نعم ولا بد اد 00 


حتى أروي سيوفي في | سن دمائهم 


(1) كذا في واسطة السلوك (الخطوط).وفى زهر البستان : 
(2) كذا! في واسطة السلوك (الخطوط).وفي زهر اليستان 


كؤٌّوس الماء . 


(5) وفي واسطة السلوك (اللخطوط) 


)4) نفسه : وقد . 


(5) كذا في واسطة السلوك (المحطوط) »2 وفي زهر البستان 


ما خلا من هوام .قلب إنسان 


حتى شغفت بقد البيض والزان 


اك وأعيانى 


نونف يوم الوغى والحرب نيران 
د السيف أوطانى 
بوم اللقاء بأظعان و أطعات (3) 
وقد جعلت ديار الانسن عمراتف 
يوم الياج وكل الل اس عاداني 
فاحمد لله ف سر وإعلات. 
بالمر هفات وجرد تحت عقيارتف 


ري الحجيج إذا حلت بحسيان(7) 
قصتي. . 
رواحت 


٠. عسمعسكك‎ . 


(7) وفي واسطةالسلوك (الخحطوط) * بغفيلان (والغيل : 


وححه الأرض). 


الماء الجاري على 
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وتسقط اهام والألراب طائشة والخيل عارية من غير فرسارتف 
والبيض تضرم نار الحرب إن حمدت 

والون 111 ل كنات إن عيطان 
والخيل عابسة كلت فوارسها والآرض كاسية ثوبا كمقيان (2) 
فا ترى غير أبطال محدلة ما بين سبل وأهضاب وكثبان 
والآارض هامدة والآسد داهشة 

والبيض ضاحكة تزهو على الزان (3) 
هناك نحمي حماها عندما اشتعلت والأسدما بين سحران ونشوان 
ونضرم الحرب صدمات يكل لها أسد(4) الحروب ويغمور بن زيان 
وناخد لقان أن اتن ذاه ويا وريه القر هه الدريدوانا 


(1) وفي زهر البستان : والشمس . 

(2) وفي واسطة السلوك (المحطوط) : والارض كاسية من لون مرجان . 

)3 نفسه : والسيف ضاحكة تزهو على المان . «والزان شحرة تصنم 
منها القسي” » وتطلق هنا على القوس » . 

(4) وفى زهر المستان : ليث . 
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5 - تذكرت أطلال الربوع الطوامم!1) 


تذكرت أطلال الربوع الطواسم وماقد مضى من عبدها المتقادم 
80 بمغناهم وات أ ريعب وأي فؤاد يعدثم غير هائم 
تحن إلى سامى ومن سكن الحمى2 وما حب سلمى للفتى بسال (4 
ذلا تندب 7" )الأطلال وأسأل عن الهوى 

أن الموى لا يستفز ذوي المبن ولا يستبى إلا الضعيف العزائم 
1 الغرام قياأده وات على ضيم فليس محازم 
فا (؟) فاز بالعليا سوى كل ماجد مشمر ساق الجد (6) ماضي العزائم 
صبور على الباوى طهور منالهوى قريب من التقوى. بعيد المآثم 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة في أول ذي الحجة سنة (762) ه) » 
وقد شرح الظروف التي نظمها فمها في كتابه «واسطة السلوك» . 
انظر فما قبل : مختارات كتاب واسطة السلوك » ص 249 -251 
وهي من حر الطويل . 

(2) وفي بغية الرواد : أهم : 

(3) نفسه : أندب . 

(4) هذا المت ساقط في يغة الرواد . 

(5) وفى بغة الرواد : وما. 

(6) نفسه : العز . 
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ومن يبغ درك المعلوات (3) وتيلها 
ولائمة ل #اركينا الى العلى 
تقول بإشفاق أتنسى هوى الدمى|*ا 
اليك فانا لا برد اعتزامنا 
ألم تدر أت اللوم لؤم واتنا 
فا بسوى العلياء همنا جلالة 
بروق السيوف المشرفيات والقنا 
وأخسن من فد القاة وكدفيا 
وأما صهيل السابحات لدى الوغى 
إذا نحن جردنا الصوارم م تعد 
نواصل بين الهند والهاء!؟' والطلى 
فيرغب منا السم كل محارب 
نقود !* إلى الهيجاء كل مضمّر 


يساو بحأو الشهد مر العلاقم 
بحار الردى في لبا (2) المتلاطم 
وتنثئر درا من دموع سواجم 
مقالة باك أو ملامة لائم 
لنجتنب اللؤم اجتناب الحارم 
إذا هام قوم بالحسان النواعم 
أحب الينا من بروق المباسم 
قدود العواليأو خدودالصوارء!4) 
فأشجى لدينا من غناء الحمائم 
لاغمادها الا بحز الغلاصم 
بتفريق ما بين الطلى والماج. !»ا 
وبرهب منا الحرب كل مسام 5 
ونقدم إقدام الأسود الضراغم 


(1) وفي بغية الرواد : ومن يبع إدراك المعالي. 
(2) وفي زهر المستان وبغية الرواد : له 


(3) وفي واسطة الساوك (اللمخطوط) : 


0 


(4) هذا الببت ساقط في زهر المستان . 


(5) هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط ©» ولعل الصواب ما 


أثمتناه . 


(6) ل برد هاذان الببتان الافي واسطة السلوك (المخطوط) . 
(7) هذا البيت ساقط في بغية الرواد . 


)8 وفي واسطة السلوك : نعد . 
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وما كل من قاد الجيوش إلى العدى 
وندصر مظاوما ومنع ظاال ا 
ويأوي اليف المستجير ويلتجي 
الي إن مما لوق اها 
وذلك (2) أن جفاه صحابه 
وأزمع ارسالاً الينا رسالة 
وكان رأى أن المامه بيننا 
وقال ألا هل من عليم ”) بحرب 
فيبلغ عنى الآن خير رسالة 
عافن ة ويضكا ار ف تافر 
من اللاء يظامن الظلم اذا عدا 


(1) وفى زهر البستان : شك . 


)2 وف بغمة الرواد : ما 


(3) نفسهة : يود حديد . 


يعود إلى أوطانه بالغنائم 
إذا شيك 47) مظلوم بشوكة ظالم 
ويحميه مشن ا كل ليث ضبارم 
إلى بابنا يبغى التاس المكارم 
وكل خليل وده غير داثم 
باخلاص ود 37 واجب غير واجم 
فخلى لذات أ4) الخف ذات المناسم 
أبث له ما تحت طي الح ازم 
تؤدى الى خير الملوك!؟! الأعاظم 
تخيرتها بين القلاص الرواسم 
ويشبهنه في جيده 17 والقوائم 


(4) وفى واسطة السلوك : بذات . 

(5) نفسه : وقال لامري من حلم . 

(6) وفي بغمة الرواد : الى خير أعلام الملوك . 
(7) وفي واسطة السلوك : في جريه . 
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اذ اقلنف !1 فق امعان و20 
تخيلتبا (3) بعض السحاب الرواكم 


وان هملجت بالسير فٍ وسط مهمه 
وم يامن الخلان بعد اختلالهم 
فقالوا فحملبا امائمى فال لا 
وما القصد الا في الوصول بسرعة 
فقال لنعم المرسلات وإمفا 
كتابى (©) زهر في كائم طرسه 
قم يلف فيها للامانة موضعا 
فحينئذ وافى الينا بنفسه 


عون ذا المداء قينا وهنا 


تراءت كشلل البرق لام لشائم 
فأمسى وفي أكياده أى جاح '4) 
لمعد المدى أو خوف صيد المائم 
فقالوا فحمّلها أكف النواس. (5ا 
لها ألسن مشهورة بالنائم 
وبالريح يفعكى سر زهر الكائم 
وكل امرىء للسر ليس بكم 
فكان لدينا ير واف وقادم 
يضيء له الفاماء من كل عاتم 


طلاب العلى يسريمع الو<ش في الفلا 


عنقها متطاوله ). 


ويصحب منبها كل باغ وباغم 5 


(1) وفي واسطة السلوك : اتعلت (وأتلمت الناقة في سيرها 


: مدت 


(2) كذا في المصدرين : وحران الدعير .عنقه . 

(3) وف واسطة السلوك : تحلى ( وهو مخل الوزن ) . 
(4) هذه الابيات الثلاثة ساقطة في بغمة الرواد . 

(5) هاذان البيتان ساقطان في زهر البستان . 


)6 وني بغية الرواد : وكتي . 


. نفسه : طوعاً‎ 7١ 


(8) هذا المت ساقط في بغمة الرواد . 


2300 


و0111 اي 


على سلبب ذي صبوتين مطهم 
اذا شاء أي الوحش أدركه به 
ويقدمه طوعا 2 الينا رجاؤه 
الا أيها الآتي لضل جناينا 
وقوبلت ما بالذى أنت أهله 
كذا دأبنا للقاصدين محلنا 
وهذا جواب عن نظامك انا 
ونحن ذوو التيجانمن؟ ل داش (4) 
همتنا العليا سموث. الى العلى 
شددنا بهالأأزرا وشدنا بناءها (6) 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه 


من المقر بأت الصافنات(1) الصلادم 
فتحسبه في البيد بعض النعائم 
حايتنا اياه من كل ضام 
نزلت برحب في عراض المكارم 
وفاض عليك الجود فيض الغمائم 
حمى وندى ينسى به جود حاتم 
بعثنا به كللؤلو المتناظم (3) 
لعمرك ما التيجان غير العمائم 
وكم دون ادراك العلى من ملاحم 
وكم مكثت دهرا بغير دعام (7) 
وكم بات نهبا مله دوت ناظم 


)1) وفي بغمة الرواد : من الصافنات المقربات . 


(2) نفسه : حما . 


(3) هذا البست ساقط في بفية الرواد . 


(4) وف واسطة السلوك :مير . 


(5) في بغمة الرواد : له؛ وفي زهر البستان : ها . 


)6( في بضة الرواد : بناءه ٠‏ 


(7) نفسه : بأوثق أركان وأقوى دعام . 


3 ( الزاني م 21) 


ورضنا جياد (“الملك بعد جماحها فذلت وقد كانتصعابالشكائ!3) 
ماقي . زالرينة ..تريوية سحن لحن امرك الاقم 
يقصرعن ادراكبا كل مبتغ ويعجز عن احصائها كل ناظ [3) 
فلله منا امد والشكر دان وصلى عل الختار من آل هاشم 
وفتسننا الام الأثتن يبنا ٠‏ تضاحك وق من لكاء الفماق 


الرثاء 


(1) في زهر الستان : جماح ؛ وفي واسطة السلوك » عباد > ولعل 
الصواب ما أثيتنا . 

(2) هذا الببت ساقط في بغية الرواد . 

(3) هذا الببت ساقط في بضة الرواد . 

(4) كذا في واسطة السلوك »> وفي بغمة الرواد وزهر المستان : عن . 
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6- السيف أجدر والخطى من خطب (1) 


السيف أجدر والخطي من خطب 
خط الكتائب لا خط الكتاب بها 
والحق فرض عل الانسان مفترض 
ومن غدا السيف في كفيه عارية 
فكم تحاول أمرا ليس تدركه 
قد خنت من بعد أيمان مؤكدة 


وكم تجيب لداعي الغي مبتدرأ 


فيها اللجاج وقول غير منتسب 
جلدة الامر عند السمر. والقضب 
والصدقأفضلما أو دعت فيالكتب 
فكيف يدرك ما يرجو مزالارب 
تخطيالطريق و كم ترميفلاتصب 
وتلك عادتكم في سالف الحقب 
وان دعوتك يوم الحرب تجب 


(1) ذكر يحبى بن خلدون الظروف التي نظم فمها أبو حمو هذه القصيدة 
وذلك أن أبا حمو قام بغارة على الناحية الشسرقية من المغرب الأقصى 
وخصوصا في احمق دبدو وجر سلف » في أواخر سنة (766 ه) 
وكانت الدولة المرينية 1 نذاك تعبش في جو فتن واضطرابات» وكان 
السلطان أبو زيان المريني تحت سمطرة وزيره عمر بن عمدالله الماباني 
وفي هذه القصمدة يخاطب أبو حمو الوزير المرينى عمر بن عبدالله. عن 
غارة ابي حمو المذكورة انظر بغية الرواد » ج 2 ص 155 - 156 
كتاب العبر » ج 7 » ص 266 267 2 انظر كذلك كتاب 
الاستقصاء » ج 4 » ص 52-50غوالقصيدة من حر البسيط . 
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فانصب إلىالحر يٍميداناً تشيب له 
قدمت طائرك المشؤوم أن له 
أخطاأت فيرأي من خايت روايته 
تخوض بحرا ولا تخشى عواقبه 
عاندت ويحك من أعطاه خالقه 
ومن يعارض بأمر الله معترضاً 
أيمنح المرء والقيبار ينعه 
كم غاصب قبلكم قد عاد منتهبا 
من رام ادراكنا رام المحال ولا 
رام غير كم مارمتموه فا 
جرتم على الله في أحكامه ولقد 
متكت ستر مرين طالا أستيروا 
تعمدا جرءة اخليت دارم 
فلا يغرك ما قد كان من لعب 
لا دعوت على بعال اجبتم 
وقد نمضت بعون الله متكلا 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به 
عرمرم زاخر فاضت مواكب ه 
من كل ليك عهاع فارنن: مطل 
على سوابق خيل ضمر عرب 
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غوة التوانتة يك لوبو ادرب 
دلائلا ظبرت في منزل خرب 
حتىاقتحمت الردىمنغير ماسبب 
وليس تسلك لج البحر بالنجب 
ومن سأذكره في العلم والكتب 
يخسر وتصبحع على بحر من التعب 
أو توه" الآمن والوهان ل ينت 
وطالب خاب والطاوب لم يخب 
ينجو منزالسيفمنقدلج فيال هرب 
الووجراشلبو اق موم كلب 
قطعم الدهر بين اللبو واللعب 
قتلتّ مالك غدرا بلا سيب 
وم تدع لبني الاملاك من عقب 
شمّر إزارك جاء الحق فارتقب 
وقد دعوناك من قرب فم تحب 
على الاله ومن يرجوه / يخب 
كالبحر أعظم به من عسكر لجب 
كانه سحب أربت على سحب 
حامى التمان ,عق الأعجاء والعرت 
تزهى بحليتب! كالخرد العرب 


من أحمر عسجدي اللون مذهبه 
وأدهم متنه ليل وغرته 
وأشبب كشباب إن رميت به 
فالحمر من فلق والشقر من شفق 
تشن غاراتهب| في كل منهلة 
بها وطئنا بلادا لا سبيل لها 
حيث الهوادج والبوجات مشرقة 
وافت بنو عامر من كل ناحيسة 
جاءتالى نص رحزب الله وآبتدرت 
ومن امام عبيد الله في أمم 
كتائب ضاقت الأرض الفضاء بها 
بحر على البر مرتج غواربه 
ونحن نقدمهم والنصر يقدمف ا 
2 رقنا لاسلت عوج 
الى ثنية بلزوز فحين أتت 
ثم ارتحلنا على اسم الله تقدمها 
حتى نزلنا على دبدو وساحته 
لا بدا للعدى ألا لنجاة لم 
تضرعوا وأتوا طوعا لخدمتنا 
وقد غفونااوان العفو 'فيشتحنا 


وأشقر كشعاع الشمس ملتهب 
صبح فيا حسته من منظر عجب 
شيطان كل عدو في الوغى تصب 
والدهم من غسق والشهب منشبب 
وتنثني بالذي نواه من ارب 
وها أرذنا تا ولشنناه: مق كفن 
لاحت بنزل رأس العين كالشبب 
في خيلمالعر بأو في نجعها الاشب 
كالأسد تبدو عليها سورة الغضب 
فاضت مواكبها بالبيد والشعب 
في ظل ألوية خفاقفة العذب 
من فوقه قطع الرايات كالسحب 
والأآرض تبتز بالفرسان والنجب 
وكوكب الذتح قد وافى وم يغب 
لازام | تايبا من النعت 
طلائع الفتح في أبرادها القشب 
جالك عن كرنا فى السيل واطظب 
ولا قرار وقد أشفوا على الشجب 
بالذلوالذعر خوف اهلك والعطب 


ومن تردى رداء العفو لم يخب 
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ونال من عفونا ما كارف بأمله 
ومو حاافة. اليا تكو لزي 
اك يم تأوحكد سف قانن 
لا دعوناك من قرب فم تجب 
ثنيت عنك عنان العزم بحتكا 
لايد من ساعة دمي وبيدم 
وتكتس الأرضنوبا كالعقيق ولا 
والخسل جائلة والسؤزذاهلة 
هناك تجنى مارآ كنت غارسهبا 
وتأخذ الثار من قد دنا وقصأ 
ثم الصلاة على الختار من مضر 


(1) حموين زيدان : 


حمو بنزيدان[ بعد القبر والغلب 
وكم تركنا بها من منزل خرب 
عالت : قولك د 5-0 ل و اللعب 
بالرأي 5 لاغدزا عو الطاب 
تغيب شمس الضحى فيها وم تغب 
والآرض عارية من ثوبها القشب 

ا ا 000 
خير البرية من عجم ومن عرب 


شبخ قبيلة بني علي من بي ونكاسن » القاطنين 
. وكان قبل ذلك قد تحالف مع ونزمار 


بن عريف شيخ قبيلة سويد بالمغرب الأقصى > ضد أبي حمو الثاني . 
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قف بالمنازل 1) 


قف المنازل وقفة المتردد 
واذا مررت على الربوع مساما 
حدث بها خبر الأسى عن مدنف 
هجر السلو فلا يقر قراره 
نزحت منازله وشط مزاره 
فغدا يكابد عبرة في زفرة 
يا سائق الأظعان هل لي بعدهم 
ركبوا بدورا في الخدور وأدلجوا 


ما سين نؤي بالطاول وموقد 
فاسال يعن القلت: القريب المفرة 
بحلى الغرام موشح ومق لد 
فيضل حلف تأوه وتنهد 
ونأات أحبت ه بغير تعمد 


.من ملجللد في حبهم أو مسعد 


نيالك ودين تلن ال غسئة 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة أثناء تجواله في الصحراء » عندما ترك 
عاصته والتجأ بناحية تيقورارين في جنوب الصحراء ' أيام استبلاء 
عمد العزيز المرينى على تامسان والمغرب الأوسط . وقد ضمن أبو حمو 
هذ القصياة ما كان .رشك .بيه في متقاة: دن الام بو امال .وما بع 
به من خداع أنصاره وهزيمة » ون ومشاى . 
انظر » فها قبل » ص 2130-129 والقصيدة من يحر الكامل وم 


ترد الا في بغية الرواد . 
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فخرقت في دمعي وما يغني البكا 
لو كان لي بوم الفراق تخيرا 
تركوا المنازل بلقعا وترحلوا 
تفامنيا الرافيات زلا 
ونعوضت بالائل بين عراصها 
مق الأوانين. الر اشن ثواقا 
من بعد طول تنعم ونضارة 
وغناء غانية ‏ سبت بجاها 
الشعر ليل فوق صبح جبينها 
ولحاظهن صوارم مسلولة 
ومياسم كالاقحوان تخاههفا 
ولم ظفرنا بالرضى من دهرنا 
نحنى المنى وبنو الزمان عبيدنا 
لا نختشي في الحي رقبة ع اذل 
نلنا الذنىي شئنا بدهر طائل 
حتى إذا شبر الزمان سلاحه 
ورمى سهاما للفراق كائم!ا 
وأرى بروقالقضب في ليل الوغى 
والخيل تعثر فى طلى صرعائها 
من كل أشبب كالشهاب تخ اله 


ضنوا بتودييع فكيفا بموعد 
لفديت ظعنهم بما ملكت يدي 
فغدت ممعاهدها كأن ١‏ تعهد 
من شمال وصبا تروح وتغتدي 
من بعد ذاك الزهر والوره الندي 
بالو حش برتع في خلاء قدفد 
للعيش فيها بالحسان الخرد 
تزهى بكل مغنج وموراد 
يحمي لعقرب صدغبا بمجعد 
فتكت بألياب ولا تغمد 
در؟ بسمط في العقيسق منضد 
وأتت لذا الدنبى] بوقت مسعد 
والسعد يدنى مالنا من مقصد 
كلا ولا نصغي لقول مفند 
من أنعم دامت برغم الحسد 
بيد العدى من أسمر ومبند 
ذهبت بابصار العلى والسؤدد 
ما بين مضطجع وبين موسد 
أو أدهم مثل الغراب الأسود 
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أو أحمر كالورد لون أدهمه 
أو أصفر منبن كالخغيري في 
أو أبلق حسن الحجال مدثر 
أو أشقر أصدى فسحرة لونه 
وفوارس من فوقبن عوابس 
فكأنهم أسد الشرى في غابيختا 
فيجول بين ججماجم وغلاصم 
ومقانب من خلفبن عساكر 
من عامري ضيغم يوم الوغى 
وزنانة من خلفنا وأمامنا 
وطيولنا زأرت كأسد في الوغى 
واصطفّت امعان واحتدمالوغى 
وجرت غشائم خاربين لخحزبنا 
حتى تفرّق جمش ا وتشثّتوا 
فالبعض منهم قد أزى لعدون 
تقضوا العهود وخَلّفُوفيفي الوغى 
كفروا بأنعمنا وخاوا عبدنا 
فبناك فرسان العدى طافت بنا 
فنضيتها >مصامة روميسة 
أوردتها علق النجيع من العدى 


أو أشقر متجل ل بالعسجد 
حسن معارفه كخط اليد 
ومدرهم ومفصدر ومحادد 
سحر وغرة وجبه كلفرقد 
بسلاحها من أبستر أو املد 
والسيف قرع زتاده لم يصلد 
ويقد كل مدرع ومحدد 
طافت بنا من كل شهم أبيحدد 
أو معقبي بهمة لم يرفد 
من كل ليث في الحروب تمد 
وبنودناً خفقت بنصر منجحصد 
لكثّبا خبثت بسعي المرد 
من كافري اننا أو جحاد 
سعاة كل مضل ل أو مفسد 
والبعض فروا كالنّمام الشرد 
بين الأآع_ادى كالغريب المفرد 
وأتوامن الخذلات مام يعبد 
من كل طاغ في الوغى أو معتد 
وهززت منها منتبى ضرب اليد 
نهلآ وما روريت بذاك المورد 
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فاليم كررت عليهم من كرة 
من فوق ضامرة الحشا وحشية 
فكانها برق يلوح شائم 
تن عله لجل ارح ستول 
وإذا اتشنى نحو العداة فم له 
من فوق أشبب ضامر حسن الحلى 
دارت بنا الأعدا فصرنا بينهم 
اثنانف كان الله تالثنا بها 
ولك عفا ولك أنال تفضّلاً 
يا دب > آنستني في غربتي 
يإرب فاجير ما ترى من حالتي 
ب نفس لاتيئس وإن طال المدى 
ستعود أيام السرور وطيبها 
فرج يحقك كربي يا موثلي 
ثم الصلاة على الني مد 


جرداء حجر نعاها كالحامدد 
وكائيا الج ارلا الحة 
شهم اللقفاء فقمثله ١‏ بولد 
يسقي الفوارس فيالوغى كاسا ردي 
من فازس: ذو التواب -هوسين 
فكأنه ردح تروح وتغتدي 
انرق الميقا. الكل أضوة 
ولك له عقد الشدائد من يد 
والله ري ناصري ومؤيّدي 
يارب كم فر'جت كرب المكد 
يارب واجير قلب كل موحد 
قالله يجمع ثم لى كل ميعسد 
نعود عن كب لال الأسنه 
ويجاه يثرب والنبي مخد 
ويحق فضلك لا تخيب مقصدي 
ما غرأدت ورق بغصن أملد 
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الرثاء 


8- دنف تذكر حسرة التوديع !'' 


دنف تذكر حسرة التوديع 
ولا عرا من فد خير أحبتي 
فبكيت من أسف لذاك كا يكت 
لم تنصف الأيام حر فراقفه 
عجباً لآجفاني سخت بدموعها 
هذي تجود وذا يشح بناره 
والبين فوق سهمه ورمى به 
آه لوصل قطعته بد الذوى 
والدهر أفجعني وغير باطني 
فعدمت سلوافي وبان تصبّري 
ول خشيت الفقد قبل وقوعه 
يا مسعدي أبصرت ما فعل النوى 


وهيء وصدل بالنوى مقطوع 
ومرارة التوديع والتشبيع 
حزا عليه منازلي وربوعي 
لأكته قبين: أنضفعة دموعي 
والقلب محترق بنار ضاوعي 
فعنيت بالمش وح والمنوع 
عمدا الى قلب الشجي الموجوع 
ولحسرة لوصول والمقطوع 
حتى أضر بقلبي امفجوع 
وفقدت خلاى فزاد نزوعي 
ولمم حذرت مرارة التوديع 
بكريم قوم في التراب صريع 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة وفاء والده » في شعبان (763ه) 
وقد وردت في بغية الرواد 6 ج24 » ص 105 106 ٠.‏ وهي من 


يحر الكامل . 
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والقصر أمسى ماحل من بعده 
ومارق مصفوفة قد زينت 
ومقاصر لم يبن قط مثالهها 
والأسد تخضع والملوك تبابه 
ولكم تزاحفت الكتائب خلفه 
رلك خامكر :قاقها ود الواغ 
من خير قوم من أجل عشيرة 
سبط الحسين ابن البتول وجده 
من كان هذا أصله أو فصله 
قد حاز أشتات المحاسن كلبا 
جود ومحد والشجاعة والندى 
فبكفّه بأس وفيه رحمة 
عدل إذا يقضي وغيث إن يجد 
قد كان كهفاً للأنام وغيددة 
حتى دنا منه الام قصابه 
َرَ (ى ك الميسسع وصار عن أحبابه 


لو كان يعرض للفداء فديته 
وبما ملكت وناظري وحشاشتي 


قد كان لنا منه أنا ذا رأفة 


ما كاف في عن وفي ترفيع 
ومنازل تزهى بكل صنييع 
من دراها المنظوم بالترصيع 
من قبل للمأموف والخلوع 
فلكم له من سامع ومطيع 
فيروع بأس وهو غير مروع 
من كل صنديد بكل نجوع 
“يبه 
خير الأنام أجل كل شفيع 
فله العلى في منزل التر يع 
فاعجب لحسن ثناثه الجموع 
والجود في طبع له مطببوع 
قسمان بين معاند ومطييع 
وحسامه نار لكلى قريع 
وحمى لمن يرجوه جد مسبع 
سهم الردى وانبت' كل جميع 
ل ليك 
بالدر ثم بعسجد مطببوع 
ويمبجلبتي وبقلبي المصدوع 
كنا له في البر جد مطيع 


وأعز منتسب إلي 
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حتى رمي الدهر مشت بسبمه 
فاحذر زمانك لا يغركآك انه 
وكذلك الدنيا فلا تأمن لا 
ولم غدا في أسرها من ماجد 
أن الملوك وأنن ما قد جمعوا 
ساروا فم تسمع هم خيرا. وم 
وأبادهم صرف الزمان وخلفوا 
م يبق منها غير فعل صال حم 


صلى عليه الله ما لاح الضيا 
م السلام عليه من مستعصم 


في شملنا الماظوم والجموع 
في شبده ي -أني بكل فظيع 
فلم تغر بوصلها! المقطوع 
ولعي فاون حيم مفرع 
من كل ذخر في الحياة رفيع 
تر منهم أثرا يلوح بريع 
ما جمعو | هن جنة وزروع 
يملا الصحيفة أو ثنأ مسموع 
شرف البرية درة الترصيسع 
أو حطت الركبان بالينٍوع 
بحماه خير حمى بخير شفيع 
للفوز من «هول هناك فظيع 
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و - صب تذكر عهدأ (1) 


صب تذكر عبدا بالمى سلفا 
وبات من شدة الاشراف في قلق 
وهيجته الصبا يوما بهم قصب 
وظل يركض في ميدان .مرته 
زتعن مقلت والفسن صرت 
بانت شواهده من كل جارحة 
وكم حمامة وصل بيننا صدحت 
لا تامن الدهر والدنيا وزيتتها 
وكم خليل تخلى عن أخلته 
قد كان لى في الدنى أب يساعدني 
مددت في ظل نعاه يدي زمناً 


(1) أورد صاحب زهر المستان (ورقة 84و) هذه القصدة 


فظل يسكب دمعاً هاطلاً وكفا 
وخامرت عقله الأفكار فاختلفا 
وصاح من وهج التبريح وا أسفا 
ولادرى أن ناعي الموت قد هتفا 
والعيد مقترف للذنب زاد جفا 
والدمع أفصح ما قد كان قبل خفى 
وكم غراب النوى في غصنها وقفا 
إن الزمان ولو يدنيك منصرفا 
وكم خليل صفا في وده وصفا 
فصار تحت الثرى في لحده اكتنفا 
ونلت من رفده في دهره التحفا 


» وذكرأن 


أيا حمو رثى بباأباه أبا يعقوبيوسف بعد وفاته في شعبان (763ه) 
و ترد هذه القصصدة في غيرها من المصادر النارحمة 2( وهي من حمر 


النسيط . 
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رعى جناني وليد غير مضطجر 
وكلما قد رآني صرت يافعمة 
ب! كابد الدهر في الثرى ليكسبني 
يسراه إن رآفي سرت في ترف 
وإن عرانى ما أخشاه من دنف 
كأن ذاك الذي قد ذقت من وجل 
لاغرؤ آنا رجال لا نفيء بما 
مولاي بوسف أفجعت البنين وقد 
لو كنت تفدى بمال أو بنفس فتى 
لاهملن دموعي ما حييت وان 
يافقد يوسف ما أبقيت لي جلدا 
ما مثل بوسف مفقود لف أقده 
أضبت المفل الاتسيدن نو اله 
با قبر بوسف لا تهدوك هامية 


(1) كذافي الأصل . وهو حل بالوزن . 


وأسدى فيه لى عرفا 8 


حتى ترعرعت في ظل له ورفا 
ها وسر وأسدق ل نمنه عونا !9) 
ويكني لي في نيل العلى غرفا 
ويستزيد على الأعداء في صلفا 
بكى ورق وأضحى يشتكى هفا 
أصابه © فهو يشكو ذلك الدنفا 
للوالدين علينا بالحقوق وفا 
أضحى وليدك مومى ناحيا نحفا 
فدتك نفسي ومالي يي أبي نضفا(ة) 
أبقانى العمر ترفت الدما ترفا 
يا فقد بوسف ان الصير عنك عفا 
ولا كوسى أخو فقد اذا وصفا 
كفقد بوسف لكن حتف ذا جحفا 
من الغام ولا زال ااثرى رعفا 


ولعل الصواب أن يقال : 


(2) لا يمككن أن يستقم الوزن الا بزيادة كلمة في أول هذا المصراع » 


مثل التي اثيتناها . 
(3) كذافي الأصل . 
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ا دهر 7؟) م لكفيالأحباب تفجعنى 
فرقتنا بعدما كنت تجمعنا 
أفجعتني يا زمان اليوم في خلدي 
5 مسا كنهم تحت التراب وقد 
الماء والنار مموءان فى كيدي 
نار تشب وأكماد تذوب با 
لزنه االناق ينوا من قزلتيسنا وتان 
وظنهم أن هذي الدار ياقية 
كم من قرين مع الآحباب مبتبج 
وكم غريب بعيد الدار ذي حزن 
اموت باب وكل الناس داخله 
والله مطلع فوق العباد وقد 


(1) في الأصل : بادار 
1 
(2) كذا في الأصل . 


وهكذا الدهر ما أوفى ولا نصفا 
وقدنثرت نظاما إذ وهى الصدنا(2) 
ما أسرعالموتفيالأحبابحينوفى 
عزق الدود ما قد كان مؤتلفا 
فاعجب لضدين في قلب قد اثتلفا 
وبحم المعذب بالجدسين إلهفا 
وشيدوا أطها واستوطنوا غرفا 
ولم يظنوا بأن الدهر ساء صفا 
ى بدره كسفا 
أضحىمنالغر بيحكي اللاموالألفا 
والعبد يحزى بما جنى وما اقترفا 
بواخذ العبد في الدنيا ب#اسلفا 


امسو بدا وأضح 


وهق غنمطايق ذا تعد ولمل السوزات نينا 
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الششورال دبي 
المولدييارت 


7 نام الأحباب ولم تنم ' 


نام الأحباب وم تنم ععينى بمصارعة الندم 
والدمع تحر كلدمي جرح الخدين فوا ألمي 
وزجرتالنفسفاازدجرت212 ونهيت القلب فل يرم 
وندير الشيب لقد وافى وحلول الشيب من 7" )ارم 
والعمر توآلى منصرما آه للعمر المتصرم 
وكذا الأيام لما عبر وليالي الدهر م الحم 
والدار تغر بساحنبا ويح المغرود بها النهم 


ا نفس خدعت بزخرمها بترن ينيدا و8 


(1) أنشدت هذه القصدة ناسية مولد سنة (760 ه) . وقد وردت 
في كتاب يفية الرواد ج 2 » ص 41 - 2» وفىي واسطة السلوك» 


ص 10 - 11 ٠‏ وهي من حر المتدارك . 
(2) وفي واسطة السلوك : فيا انزجرت . 
(3) نفسه : : 

)4 وفي بغمة الرواد : دول . 
(5) نفسه:؟ ذا تغتر . 
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0 ذولي قد عظمت 
فالعفو [مهى منك وان 
شأت الملوك الذنب وشأ 
في بذنوبي 
) رب إذا لم تعمصمني 
7 أجنبي الذنب وتبلني 
ولك أعصيك وتسترنى 
ما زلت بفضلك تر فى 
والعبد ببايك ملتزم 
يارب أنلني منك رضى .1 
يا رب سألت لك تغفر لى 
أدعو ك إلهي معتذراً 
قلبي انفطرا والدمع جرى 
قلي بنو اه 4) أسير هواه 
سرت الإبل لا ارتحاوا 


وسباتر ف 


فامنن بالعفو ‏ لمجترم 
الذنب وحقك من شيمي 


نالوق العو عون لزه 
والخوفد أشد من الأم 
ما لي بذنوبي من عصم 
وتقابل ذلك النعم 
بإ ذا الأفضال وذا الكرم 
على على القدم 
وبغير جنابك لم يحم 
فرضاك 


وود 


الفوز عتم 

( ؛‎ : ١ 
2( بشفييع: الخلق. من. الام‎ 
والركب سرى نحو العم [9ا‎ 
فيا شوقاه إلى الخ ل"‎ 
قلبي حملوا في ركببم‎ 


(1) وفي بغة الرواد : ورضى الحبوب له أرب . 


(2) وفي واسطة السلوك (النسخة المطبوعة) : بشفيم الخلق وكبفهم . 
)3 وف بغمة الرواد 4 نحو الحم 8 


)4 نقفسه : مهواه ٠.‏ 


(5) نفسه : الى العم . 
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حماوا خلدي أفنوا جلدي 
حط" العشاق ركائبهم 
وغدا (1) المشتاق بزفرته 
قد قِّسقِ ما قلدنى 
وصروف الدهر تعارضي 
فازوا” وذون: قدت 0 
وبكبت الدمع ع زللىي 
بدت الآنوار على السَهار (4) 
زاروا المهادي ببوى بادي 
شدوا عزموا فازوا غنموا 
طافوا بالبدت وقد وقفوا 
غفرت بالبيت ذنوبهم 
سن بتاسارت. بونف 
ولآني أمير الخلق فلم 
فأقت أصاح ما أفسدت 67) 


تر كوأ جسدي رهن السقم 
بين العلمين والحرم 
في مغربه بسكي يدم 
من أمر 2) حكيم ذي حم 
جما أبغيه من القسم 
فقرعت السن من الندم 
ومزجت الدمع يفيض دم 
من الأقهار بذي سل 
وحدا الحادي عزصا بهم 


ودعوا إد ذاك لى بهم 
عند الإقرار بذتبهم 
والقلب رهين الحرم 


أسطع ا 5 من أجلم 
بالتربية . «القيطن: ' لنت 


(1) وفي واسطة السلوك : وبقى . 
)2( نفسه : من حم . 

(3) نفسه : والذنب قد أقعدني . 
)4 وفي بغمة الرواد : الزوار . 
(5) وفي واسطة السلوك : سفرا . 
(6) وفىي بغمة الرواد : ما خرقت . 
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وبعثت2 رسالة مكتئب20 لشفييع العرب مع العجم 
أرجو في الحشر جوائزها من خصير وفي بالنمم 
ندم إن 1117 أعمل قدمي عوض القرطاس أو 27 القم 
بدعا عيسى وبادريسا يبرجو موسى كشف الأم 
وععك!8] أس قن فلاف ١‏ غاقنة. الضك 
وسلام يفضح كل شذى بزري بالزهر البتسه ©) 


)1) وفي واسطة السلوك 6 أد ٠‏ 


)2 نفسة :1 مع اه 
)4 وفي بغبة الرواد : ما دار لسان بالكلم . 
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11- قفا بين أرجاء القباب 17) 


قفنأ بين أرجاء القناب وبالحي 
وعرج على نجد وسلع ورامة 
وبث لهم وجدي وفرط صبابتي 
يعذبني شوق ويضعفني الموى 
لبست ثياب السقم في دوحة الموى 
تحليت في أهل الطوى ببواهم 
وصرت اذا هبت نسهات أرضهم 
أميل ها شوقا الييم وأنثني 
وأصبو الى أرض الحبيب ومن بها 
رعى الله دارا بالمى قد عبدتم ا 


وحي ديار للحبيب ا حي 
وسائلفدتكالنفس فيالحيعن مي 
يموت ويحبى فارث للميتث الحي 
ورو7*احديثيفهوأغرب مروي 
وقلي على جمر من الشوق ممي, 
وقد صبغت في حبهم لون عودي 
ف بي سوى زي الحبة من زي 
علىشجر اتالبان أو فضب نسرٌي 
كما ينثنى قد الحسام الفرندي 
متى ماسرىعر فالنسيم الحجازي 


وسقى /”أثراهاصوب مزن سماوي 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة الاحتفال بمولد سنة (761ه) » 


وهي من مر الطويل . 
(2) كذافي الأصل . 


3( وف بعض النسخ : وبسةقي . 
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وكم نفحة حيبي الفؤاد بنشرها 
أعلئل نفسي بالنسيم اذا سرى 
أحبة قلى ماامر فراقفكم 
حاتي وموتي في هواكم وانني 
لقد اقعدتني فيجدن جاكم قلائد 
فيا أهل نجد أنجدوني على الموى 
مقيم بأقصى الغر ب أشكو به الجوى 
ويا حاديا يحدو الركاب الييسم 
وأخير م اني 5 اعي ذماميم 
تناسيتم عدي وطول مودقي 
فيا ليت شعري والديار قصية 
عسى الدهر يدنيني ويسمح باللقاء 
فقد طال هجراني وأعيا تعللى 
وقد قطعت قلي القطيعة والنوى 
وا شهال غير كم ارب خيرم 
سلام على الدنيا اذا لم أراكه (*) 
ويا أسفي يوم الحساب ويا أسى 
وما أرتجي الا شفاعة خير من 
به بر نجي العاصون غفران ذنبهم 


(1) كذافي الأصل . 


اتت بذسيم عاطر النشر مسكي 
وبالبرق إذ يسري وسجع القماري. 
على قلب صب لايطيق على شي 
أعلل نفسى فييم بلامافي 
وليس عنافي عن هواكم بثني 
فإني في بحر من الشوق لجي, 
وحالي على حم النوى غير مخفي. 
أنخ بربي نجد وسلم على طلسي 
ما لذمامي عندهم غير مر 2 
وحبم في القلب ليس نسي 
فى تمع 1لا يا التى 
فيشفيغليل القلب من ذلكالري 
وأذكى أوار الشوق لاعج جمري 
بأبيض هندي واسمر خطي, 
فهجر كم يردي ووصلم يحبي 
فرآكم ف الحسن أبدع درثي 
اذا كان سعيي عند كم غيرمرضي) 
أتى بالهدى يبدي لدين حنيفي 
وما عملوا في الدهر من عمل مي 
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فولده قد أشرق الكورت كله وكل ستى شمس وبدر ودري 
سلام على من بالبقيع وباخمى سلام على البدر المزير التبامي 
سلام من المشتاق مومى بن بوسف2 على خير خلق الله هاد ومبدي 
سلام مشوق أثقلته ذنوبه وأخر عن سير وقيد عن سعي 
بيئرب قلبي والحج از مودتي وان عاقنيعن كل رشد به غيي 
فى وروحى اغتيسآلءطيية ايا ١‏ كفام عن ااام والزية والبني 
ذالت فى هيل ارووعدة #وأنتعها أهزام م مان اريس 
لئن أخرتنى عن زيارة أحمد قلائد أمر قيدتنى عن السعي 
فربي أرجو أن يمن بقربه قريبا وشوقي لا يقابل بالنأي 
عل سلاء: ال سااض توق “ال لوسطرى الفلا اباط 
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2 نؤزلتم من فؤادي مزلا مينا (1) 


نزلتم من فؤادي منفزلاً حسنا وكل ما سانني في حبكم حشنا 
و بعد م صار عندي ساعة بسنا 

سرتم ول تعموا بالبين ما فعلا بهائم مدنف لا يبتغي بدلا 

هلا رمم محبًا بالثوى قتلا متيما صار في أهل الهوى مثلا 

قفوا قليلاً على مضنى الغرام قفو خذوافؤادالممتّىالصبوانصرفوا 


(1) اعتاد أبو حمو أن ينظم قصيدة بناسية الاحتفال بالمولد الشريف » 
في كل سنة فنظم هذه القصيدة في مولد سنة (762 ه) . وقد 
وردت ف بغية الرواد » ج 2 » ص 84 - 87 : وهسي من نم 
البسيط . 
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هجرتم دون ذنب لا ولا سبب قطعتم القلب بالتبريح والوصب 

فظلت!!) منحرنارالشوقفيلهب أعاتب الدهر فها جر من نوب 
با دهر أفجعت قلي بالنوى زمنا 

لو أنصف الدهر ما فارقتكم أبدا ولا رضيت سواكم في ال موىأحدا 

لم يبق لي بعدكم صبرا ولا جلدا والنوم عن مقلتي من بعدكم شردا 
وقد حرمت لذيذ العيش والوسنا 

هلا كفوني أهيل الحب هجرهم ها ضر لو انهم جادوا بوصلهم 

ما كنت أدري الموىحتى عرفتهم وعبرقي ما رقت من بعد بعدهم 
والقلب في حبهم ما زال مرتهنا 

يا حاديّي ظعنبهم نحو الديآر قفا ننشد فؤادا بذاك الحى قد تلفا 

وسائلا بربى نمجد لن عرفا قولالم ذلك المشتاق قد شغفا 
وقلبه بألم الشوق قد طعنا 

هل مخير كيف أحبابي وما صنعوا أبا لحمى خيموا أم عنه قدرجعوا 

ساروا بقلي وشملى بالنوى صدعوا2 باليتشعرييذاك القلبهلةنعوا 
أم هل أبشر في لمحد بالفتنا 

ياهاجرين وهجر الصب ما وجبا أبعدقوفي وم أدر لذا سببا 

وصرت في حيكم من جملة الغربا وقلتبيا دهر جد فى بالرضىفأبى 
بادهر هلا كفتك اليوم فرقتنا 


(1) كذا في الأصل »2 أي ظلات . 
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هل بالنقا خيموا ام بالخمى نزلوا ناديت من شدة الاشواق يا رجل 
قدخانني فيكم من كان يألفئي لعل دهري بكم حينا سيجمعني 
فيشتفي قلب صب بالغرام فنى 
لقد أضر بقلي لاعج الوهجح وقد مزجت بدمعي كل ممتزج 
والشوق اثر في الاحشاء والممج فاللّه يعقب بعد العسر بالفرج 
مأ كان احسن عبد بالحمى سلفا وطيب عدش حلالي ورده وصفا 
ضيّعت عريفالتسويف واأسفا فهاأنا يمد شمل كان مؤتلفا 
أبكي الربوع وطورا أندب الدمنا 
كم ذا أكابد حر الشوق في كبدي وكل شىء بعين الواحد الصمد 
يإنفس لاترج غير الله من أحد يغنيك عن عدد في الحرب أو عدد 
فلم بزل يجميل اللطف ينصرنا 
رحماك يارب ان الذنب من قبلي فوفق العبد للاخلاص في العمل 
وهب له فرجا يأتي على عجل بحق أحمد خير الخلق والرسل 
من في غد من عظم الذنب ينقذنا 
3030 


انف سلا تقنطي ب نفس واصطيري ولازمي الجد في وردوفي صدر 

لزورة المصطفى انختار من مذضر فان ختمت ببذا منتبى عمري 
فقد ظفرت بعن دائم وهنا 

وهبت نفمي للحادي اذ! قيلا في أبلغ القلب من ذاك الخى أملا 

وأبصر البيت والأآركان والحللا أطوف سبعة أشواط به رملا 
وانثنى لمنى قد حزت كل متى 

ا أكرم الخلى عند الله منزلة كملى أروم الى مغن اك مر حلة 

لكن أمور عدتني عن ك معضلة منها ذنوب غدت للظهر مثقلة 
ومامن الحم رب العرش قلدنا 

يارب عبدك مومئ ذنبه عظما فهب له العفو جودا والرضىكرما 

وارحم ضراعته يا خير من رحما يارب لاتبعد الجاتي بما اجترما 
أنت الغني وما للخلق عنك غنى 

أهلا مولد خير الخلق حين بدا وفاض منه على الآفاق نور هدى 

السو كاه ون امات عه" ,تازه فل هله بذائت) أيذا 
مااضاقح روه أو كن خصنا 
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مشوق تزيا بالغراء (1) 


دو ق تزيًا بالغرام و شاحا 3 
ع4 أشجائه سيو هار 


حب مشوق قلدته يد الهوى. 
رميتم بأكبادي سام نولم 


تقطع ما بين" الحشا و عقَلج 


ركنت لكم مركب الشوق رائضا 
1 قد ركبتم للصدود هماحما 


مزحم .بجر يوم جد تبي النوى 


متى ما جز ذكر الأحبّة باحا 


ويبدىق :اشثباقا زهرة ولراخا 


أ لديم لا يريد سراحا 
رأيتم صدؤدي في الغرام صلاحا 
وأودعم قلي أسى وجراحا 
لوسك :يوم الصعورة برطانها 
0 جرتفوق الخدود سفاحا 


فعاد النوى جدًا وكان مزاحا 
فلم يغن عني ما ا تخذت سلاحا 


(1) انشدت هذهالقصيدة في الاحتفالالذي أقم أثناء مولد سنة(768ه) 
وم ترد هذه القصيدة الا في كتاب بغية الرواد » ج 2 » ص 97 


99 »2 وهي من محر الطويل . 


اهم بمغنام وأندب ريعكم 
اكافح دهري بالتجلد فييم 
فلا تنكروا مني التنبد في الموى 
لكل محب في التأوه راحة 
فم زفرةفالقلبأحرقت الحشا 
أبحتم صدودي فيالغرام ول تروا 
وحرمة. وجدي لاساوت سوا م 
لوي را ا 
يخط كتا بالشوق دمعيبوجنتي 
جفوفيماء الدمع جادت وأضلعي 
وكم قد شجاني بارق من جنابم 
الاليت شعريهل أزور بطيية 
اسكن أشواقي بقرب لقائهم 
لعمري لقدقضيت عمري فيالصبا 
وولى شبابي في التصابي ولاح بي 
فيأ حاديا يحدو الركاب لطيبة 
إذا جدّت نجدا أو نشقت نسيمما 
فصرح بذكري في الخيام وأهلها 
وبلغ الى خير الانام تحيتي 
ني له فضل على كل مرسلل 
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ويشتاقم قلي مساء صباحا 
وأفنىي زمافىي بالغرام كفاحا 
فلم بر أهل الحب فيه جناحا 
اذا أن" من فرط الغرام وتاحأ 
كنار تلاق في الهيوب رياحا 
وهال فى شرع القررام مباتما 
ولارمت عنه ماحيدت براحا 
فبلا مننتم بالوصال سماحبا 
ويروي احاديث الغرام صحاحا 
بنار غرامي م يزلن شحاحا 
يذكر دهرا بالأحيّة راحا 
ربوعا بها حل الدى وبطاحا 
وأنشد قلبا بالابيطح طاحا 
وأجريت خيل اللبوفيهمراحا 
مشيب به عاد المساء صماحا 
يجوب بها بحر الفلاة طلاحا 
وشمت عرارا ربوة وبطاحا 
وناشدههم شوق هناك صراحا 
كا نم زهر في الرياض وفاحا 
أتت ألسن الذ كرى بذاك فصاحا 


(الزياني م 23) 


سرى فسا بالقرب من ربه إلى 
وشق له البدر المنير وقد غدوا 
اذا ظمىء الأقوام بوما سقاهم 
بمولده صبح الشداية قد بدا 
وأشرقت الأآفاق بالنور عندما 
الايا رسول الله دعوة شيق 
مقيم بغرب!!1) كاد من ورط حبه 
ومالي سوى <بي اليك وسيلة 
١‏ عبَيئدكموسى منكي رجوشفاعة 
عليك سلام طيب النشر عاطر 


مقام رأى الاملاكعنه نزاحا 
له لا إلى البدر المثير طماحا 
بماء معين بالاأمل ساحا 
فزال به ليل الضلال وزاحا 
بدا وجه خير المرسلين ولاحا 
يؤمل آمالا لديك فساحا 
يطير اشتياقا لو أعير جناحا 
أمْدٌ بها نحو الشفاعة راحا 
ينال بها يوم الحساب نجاحا 


يروح ويغدو بكرة ورواحا 


(1) كذا في الأصل : يعني : في المغرب . 
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14- ذرفت لتذكار العقيق دموعي 1 


ذرفت لتذكار العقيق دموعيىي وازداد شوق للحمى وولوعي 

والليه حي أزالة ٠.يكاوعن.‏ .عورال يقفل الى سيوع 
ويجبر قلب بالنوى 2) مصدوع 

هب النسيم من أوضن نجد شاقني والبرق أرق ني سناه وراقني 

والذنب عن وصل الأحبة عاقي وجرت دموعي كالعقيق وخانني 

صبري وكان الشوق أصل!”) خضوعي 

حي شفيع للحبيب إن أعرضا والحب باب للشفاعة والرضى 

لاكنني ضيعت فيا قد مضى رمت السير فم يساعدني القضا 
ولكم نشرت إلى الرحيل قلوعي 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة المحمسة #لاسبة الاحتفال بمولد سنة 
(764 ه)» وقد وردت في يفمة الرواد » ج 2 ص 125 127 ؛ 
وفي واسطة السلوك مخطوط المككتبة الوطنية بالجزائر » وهي من 
بحر الكامل . 

(2) وفي واسطة السلوك : الهوى . 


(3) نفسه : أب . 
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قضيت عمري في لعل وفي عسى والعبد يرغب في الصباح وفي المسا 

وزولة عكر اندها فيه انا . والقلن فط يتوت لانن 
والدمع منحطدر 5 الينبوع 

شأن الحب على زيادة حباه عزم المسير إلى زيارة حسه 

كان داف الزماق رود ططخ رسو ملسن تربه 
وهجرت خ لاني له وربوعي 

أخطات مربي !'/وغيري ماخطا2 وتبعت غيّي في الذنوبوفيالخطا 

والشيب وافى والشباب تفرطا ياسعد ساعدني على زمن سط ا 
هل للزمانف مساعد وم 

أسقي الثزى من مدمعي لا همى والقلبهام ونار شوق أضرما(2) 

شوقا لحبوبي منامىي قد حمى ولقد شغفت بحب من سكن المى 
وحرمت لذاقي ده وهجوعي 

قد زاد شوق للعقيق وللصفا ولروضة اهادي الني!3 المصطفى 

بإأهل ودي انتم أه ل الوفا وان المحب لكم وقد برحالخفا 
واليمم دوت الأنام رجوعي 

صبصبا!4) قليودمعي قدجرى وهجرت.سلواني ولذات الكرى 


(1) المربأ هو المرقاة » بريد الرشاد والصلاح . 

(2) كذا في واسطة السلوك . وفي بغمة الرواد : ضرما . 

(3) وفي واسطة السلوك : الشفيع 1 

(4) كذا في الأصل » وفي طبعة الفرد يبيل لبغية الرواد : سبى . 
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وبالتي من شوق نجد ما ترى شوقا من ركب البراق وقد سرى 
لقام عن في السماء رفيع 

با ليلة الاثنين نورك قد سما وانجادت الظماء عن افق السما 

وانهد ايوان لكسرى عندما خلق 3 النبي الهاشمي معظمااةا 
في ليلة غرا بشهر ربيع 

والبدر شق بغير إفك يفترى 0 لحمد ال#تار من خير الورى 

والجذع حن اليه من غير امّْتِرا والاء نبعا من أامله جرى 
من غير محملون ولا ممنوع 

سعد الزمان بخير من وطيء الثرى في ليلة الاثنين لاح وأقرا 

بإ حاديايطوي الفلا بيد السرى رفقا على فا أطيق تصبرا 
عمن تحكم حبه بضلوعي 

بهبدى رسول الله أمته اهتدت بيظهوره الأصنام خرت وارتدت 

وبدوره نيران فارس أحدت ودلائل اك وآيات بدت 
وشفاعسية أجافت لكل ,نطيية 

!رب كم ل بالذنوب أنوسا ولكم أطات مع العصاة جاوسا 


(1) وفي واسطة السلوك : ولد . 
(2) نفسه : الأكرما. 


)3 لقسة : وعحائب ٠.‏ 
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وسقيت من فقد الحبيب كؤوسا يارب يبرجو منك عبدك مومى 
عفوا يبرلغ منزل الترفيع 

أدعوك دعوة مستيام واله أوليتني الاحسان منك فواله 

واسمح لعبدك عن قبيح فعاله فوسيلتي حب النبي وآله 
خير البرية وهو خير شفيع 
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5 هوينا الظبا (1) 


َّ 


هوينا الظما وألفنا الظبا 
إل أقافا الفنيا فى مرق 
فأيقظني الشيب من غفلتي 
وقد عاد غض” شبالىي به 
فوا أسفي من ذنوب مضت 
وكم لمت نفسي فما أقلعت 
وكم قد بكيت لذنب جنيت 
مسيء قسا قله إذ أسا 
لقدجق أبي على زلتي 
وليس لخطي وقحيص ذني 
فيا أهلودي لقدزاد وجدي 
فذكرم عاد بي عادة 


كع فنا ابيب هنا 
وأجريت من خيله أشهبا 
ففي تي من حديثي ثبا 
حمل ولوني غدا مهيا 
تقضيتها في زات الصما 
وعاتبت قلي هما أعتبا 
وقلبي نبيت ولاكن أبى 
فدات أن غيينا: أذنيسيا 
فذني طجري قد أوجما 
سوى فرط حبي لآهل العبا 
إلى أهل نجد 2-6 

وحم عاد ل عتما 


)1) أنثدت هذه القصمدة بمناسية 0 عولد سنة (765 ه 


من حر المتقارب . 
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وحسلهم كم مجحب صبا 
فان ب رحموني ثمن فضلهم 
وإن هم يجودون لى بالرضى 
فيا حادي الركب نحو الهى 
فأبلغ سلامي لسكانها 
وقل طم بيرحموت الحب 
فرقوا لقلب غدا مثرقاً 
فواكك أجنانة نار ا 
حمى النوم عن برق الحمى 
فجدوا السرى اشفيعالورى 
فالتمح النور من أرضها 
7 ا 
فشهر ريمع أتى برفيع 
فاملا وسبلا للولى أحلا 
ني. أتى رحمة للعياد 
ونيران فارس قد أحمدت 
وكسرى تساقط إوانه 
وخرات ق وعد إبوانه 


وكيت الوحدش للمصطفى 


الجادو كو مق اذا تبون 
وان يوجر وني فيامرحيا 
فيا ما ألدنّ وما أعنذيا 
إذا جئت نجداً وتلك الربى 
ذكي الهذا غاطر ا طنييا 
فا اختار غيرهم مطليا 
وحنوا لصب نوى مغرب 
ولاعج أشواقهما خبا 
وشاق فؤادي نسيم الصباأ 
عسى أن ترى مقلتي يثربا 
واستنشق المسك بل أطيبا 
ني المدى المصطفى الجتبى 
ني شفيع لن أذنبا 
وبدر و جلا غيببا 
وأظهر للحق' نورآ خبا 
تالف :لله هديا" افيا 
وذاق من الرعب كاس الظيا 
وضازت ره كثل الهبييا 
ونطق الذراع له أعجبا 


(1) كذافي الأصل (ورقا الدمع اذا جف واتقطع) . 
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وحن له الجذع مستوحشاً 
وشق له البدر عند التَام 
وأسرى به ليلة الارتقا 
فيا سيدا قد حباه الإله 
ويا من سما قدره رفمة 
يبخصك موسى بأز اق سلام 
ومسك فتيق وزهر أنيق 
فر بي حسبي لوجدي و كربىي 


و كلنشضيةة الظمى مستغريا 
وودكه له المي أن رثقرا 
تجل عن الوصف أن تحسبا 
على الخلق طر؟ با قد حبا 
ويا من علا في العلى منصبا 
يروق النفوس كنشر الكبا 
بروض شريق حوته الربى 
ومالي لذنبي سوى الجتبى 
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6 يا من يجيب ندا المضطر !1 


يا منيجيب ندا المضطر في الديج 
ولطف رحته ينحاق على قنط 
ومن اذا حلخطب واعترت نوب 
انى دعوتك جنح الليسل با أملى 
يا كاشف الضر عن أبوب حين دعا 
انت المنجي لنوح في سفيتتنه 
يامنوقى يوسف الصديق كل أذى 
أجاب يعقوب لا أن بكى وشكا 
وعاد يتعد بصيرا حين هب له 
أنجى من النار إبراهيم حين رمي 
يا من تكفل موسى وهو منتبد 


ويكشف الضرعندالضيقوالمو (2) 
اذا القنوط دعا با أزمة انفرجي 
أبدى من اللطف مال يجر في المبج 
دعاء مبتبلى بالعفو منتوج 
قدمسنيالض فاكثفاكر بكل شجي 
ومخرج يونسا من ظامة اللجج 
لا رموه بيجب ضيّق حرج 
وجاءه منه لطف ل يخله يي 
نسيم نشر القميص الطيب الأرج 
فيها وعادت سلاما دون ما وهج 


اليم فٍ جوف تابوت عل لماج 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة عناسبة الاحتفال بمولد سنة (766 ه) . 
وقد أوردها صاحب بغية الرواد (ج 2 2 ص 152 153) » 


وهي من حر البسيط . 
)2) وفي تسحة : والهرج 7 


23062 


وأمه من ألم الشوق والحة فؤادهما فارغ من شدة الوهج 


يا من أعاد لها من بعد ما يئست 


موسى وقربه في المرسلين نجي 


يا من كفى المصحطفى كيد الأولى كفروأ 


أذ 


جاءهم بكتاب غير ذي عرج 


يا من وقاه الردى في الغار إذ نسحت 


بيا 


وكما حاولوا مكرا به اتقلبوا 
من قد أتى رحمة لعالمين وقد 
من عطر الكون طيبا عند مولده 
من أنزلت فسه آيات مطهرة 
يبلى الجديدان اخلاقا وجدتما 
في طيها كل عم ظل شد رجا 
وكمله معجزات مالبا عدد 
عحمت شفاعته للخلق كلهم 
عمد خير خلق الله قاطسة 
يا حادي العيس عرج نحو أربعه 
لله قوم الى مغناه قد وصلوا 
ساروافزارواوفر طالذنبأقعدني 
فالجسم منتحل والدمع منبمل 


بالرعب ما بين مكبوت ومنزعج 
اعد الكازي ع واف اكه 
وأشرق الآفق من دور له ببج 
وارها كصباح لاح منبلج 
مع الجديدين في نور وفي ببج 
وأي عم لدهي! غير مندرج 
جلتعن الحصر من فرد ومزدوج 
وبالوسيلة يرقى أرفع الدرج 
نور الهدى وامام الرسل والسرج 
بالله عج بي على ذاك الل عج 
بالعزم إذ وصلوا الروحات بالدلج 
وقد مزجت بدمعي كل ممتزج 
والقلب مشتعل من حراه الوهج 
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ون ل بصنا ا ع له 
يارب عبدك موسى قد دعاك عسى 
فكن تنصير 3 دقل أصبحت مكتدٌرا 
قد ضقت ذرعا بزلاتي وكثرما 
وفي البطالة لبوا قد مضى عّري 
وكم عصيتك جهلا ثم تسترني 
منى الاساءة والاحسان متك بدأ 


كم جدت بالفضل والاحسان منك 


وكم 


من الخلافة أوهت منقوى حججي 
نايل نمك عن الصرك ‏ الارج 
والقلب من كك الاوز ان الس 
فا اعتذاري اذا طوليت بالحجج 
وي ضلال وكم صعت من حجج 
آه لتضييعه في الابو والمرج 
وباب فضلك عني غير مرتيّجٍ (1) 
مني الذنوب و كلالفضل منكرجي 


سترت بالفضل من أف إلى السمج 


اني سألتك بالسر الذي ارتفعت 
اصلح بفضلك ما قد كان من خلل 
واجعل لنا مخرجا في اثره فرج 
وصل صلاة على الختار من مضر 


سح وسسوت وو جر نس سب ماستح 1 


به الساوات والآرضون ( تمج 
واجير بحامك ما قد بان من عوج 
م قاب بسيو لطن بالذري 
ما لاحت الشبهبفي الآفاقكالسر جَ 
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7 ألفت الضنى 4 


ألذت الضنى وألفت التحييا 
وحق لنقدئ أسى, أن كوا 
وقد كنت بالوصل منكم قريبا 
جفاني الحبيب فسير الحسود 
وذني أوجب هجري مما 
فيا ليت شعري هل عطفة 
قالع البعن بين لسار 
وقفت رجائي بم فارحموا 
غريب فريد أن ينك 


وشب الأسى في فؤادي طيبا 
وللدمع من مقلتي أن يصوبا 
فأصبحت بالبجر منكم غرسا#ة) 
وأدنى البعيد وأقدى القرييا 
جفاني <تى جنيت الذنوبا(3) 
يكونبها الدهر عيشي خصيبا!4) 
فقد آد جسمي وأفنى القاويا (5) 
وقوفي على بابم مستريسا 
وحاشاكم تفردون الغريسا 


(1) نظمت هذه القسددة بممناسسة مولد سنة (767 ه) »> وقد وردت في 
بغمة الرواد وكذلك في واسطة السلوك >2 وهي من مر التقارب . 

(2) وف واسطة السلوك : بالححرة أخشى الرقنبا . 

(5) هذا الست ساقط في واسطة السلوك . 

(4) وفي واسطة السلوك : بوصل وعبش يكون خصيبا . 

(5) نفسه : يذيب النفوس ويغشي القلويا . 


وما لي ذنب سوى حبسم 
فإن تقتلوني حلال لم 
ن تبعدوني على لصنق 
ترحموا ترحموا صبك 
هواكم قتي ل نواكم 
فؤادي عليل وجسمي تحيسل 
هجرت البجوع نثرت الدموع 
بي الرسوم وأرعى النجوم 
أعاتب نضي على زللتي 
مسيء أ بذنب أذم 
سألتك يا خالقى توبة 


أسير 


خشيت المعاصي بيوم القصاص_ 
وأنت رقيبي يوم الحساب 
فكم قد لبوت وكم قد سبوت 
علياً بخطصبي يفرج كربي 
مضى العمر يا حسرتي في الظلا 


والله عن حبيم لن أتربا 
أنا أرتضي ما يرضي الحبيبا "" 
فشيمتك /*! تغفرون الذنوبا 
فظل رضاكم يغطي العيوبا 
لعل رضاكم يكون قريب| 
وسقمي طويل قد أعيى الطبيبا 
فسري أذيع وقلبى أذييا 
أقاسي (ذ) الهموم معا والخطويا 
فيزداد ججسهي ضنى وشحوبا 
واهغ لا آنا أن كوا 
فا زلت لسائلين يجحيبيا 
إذا ما النواصي تشيب مشيبا 
كفى بك يوم الحساب رقيبا 
ولكن دعوت مميعاً مجيب|ا 
فا زال ربىي يزيل الكروبا 
ل واشتعل الرأس منه مشيبا 


(1) هذا البست ساقط في بغمة الرواد : 
)2 وفي بغمة الرواد : فشأنم . 


)3 نفسه : أداري . 
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و أضدىمنالشو قَْ جسميعليلا 
أحن إلى الفجر عند الطاو 2 
إذا هبت الريح من طيبة 
ب سيا 
إلى خير هار هدى للرشاد 
أجل (4) شفيع مكين رفيع 
ف كرم بشبر حوى كل فخر 
كريم السجايا عضم المزايا 
فيا حادي العيس57) نحو الحمى 
وزاد ال مهوى حين زال النوى 
لقبر التها.مي لبدر الام 84 


وام هن ابعر تلن 6ن" 
وللشمس حين تروم الغروبب ا 
تعطرت الأرض مسكا وطببا 
أحب الصبا وأحب الجنويا 
فيزداد نار اشتياق لبيب ا (2) 
الى من به الله يمحو الذنويا (3) 
مع العباد وأجلى الخطويا 
أتى في ربيع فأحيا القلوبا 
علادا"'يدريدا ان بيبا 
جزيل العطايا جميلاآً مبيببا 
إذا جِنّت ذاك الجناب الرحميا 
وجِدّت اللوى واعتمدت الكثديا 
لين رؤنار 191 عدي جنا 


هادان السستان ساقطان في بغفية الرواد . 


(1) 

(2) هذا الست ماقط في بغمة الرواه . 

(3) وفي واسطة السلوك : آثر الغليل وأذكى الوجمبا , 
(4) وفي بغمة الرواد : غير . 

(5) وف واسطة السلوك : بمولد . 

(6) وف بغمة الرواد : الركب . 

(7) نفسه : وخير الآآنام . 

(8) نفسه : وبدر الهام 
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فبلّغ إليه سلامي عليه 
وإن جئت نجدا وأعلامما 
فقبر الرسول مناي وسؤلي 
فيا سعد قوم حدوا كل يوم 
حدوا بالنياق فزاد اشتياقي 
وزاموا الحمول وأموا الرسول 


فإن لديه لسةمي طيسا 
فشق ثرأها بدمعيى سكيبا (1) 
عسى بالوصول سأحظى نصيبا 
وعن وضع نوم تجافوا جنويا 
وسالتسواقي دموعي صيبا 8 
تسلم كل نجيب نجيبا 
فجابوا السبولمعا والشعوبا(3) 


سروا في الدجون !4 ففاضت جفوني 
وقد خلفونى مشوقاً كتسيها 
فقلبي من الشوق في مشرق 


وجتسمي ف الغرب أمسى غريبا 5 


سقوني كؤوساً تذيب النفوسا 
بي أتى رحمة للعسياد 


وبرجوك مومى تزيل الكرويا 
رجائي وظنيى به لن يخيبا 


(1) هادان البسّان ماقطان في بغمة الرواد . 
(2) هاذان البمتان ساقطان في بغية الرواد . 
(3) كذا! في واسطة اللسلوك (المخطوط المذكور سابقفا) وفي الاسخة 


المطموعة منه: نعم والشهوبا » وق بغمة الرواد : 


له والسهويللوالمراد 


بالشعوب الشعاب وهي الطرق في الجبال). 
6 دفي بغمة الرواد 0 (والدجون هو فاه الال) . 


وسن الشريعمة لمؤمنين وشن عل الكافزين الدرنويا 09 


بمولده أشرق الآفق نوراً وألبست الآرض حسناً قشيبا 
وكسرى تساقط إيوانه وكاد من الرعب يلقى و 
ونبران فارس قد أحمدت وإخمادها كان سر] (3) عجيبا 
وجفتٍ موارد أنمارهم وقد أعقبت بعد ري 0 
وحن له الجذع مستانس] 18 22 وأبدى إليه الأسى والتحيبا 
دعا بالعباد لسقي البلاد اوم اند لحني ا 


وشق له البدر عند الام وكلمه الظبي يشعكو الخطويا 


(1) هذا البيت ساقط في بغية الرواد . 

(2) كذا في مخطوط واسطة السلوك »© وفي النسخة الممطوعة : شعوبا 
( وكذلك في بغية الرواد ) ٠‏ 

(3) كذا فى مخطوط واسطة السلموك » وفى النسخة المطموعة : أمرا » 
زو كدرك ية الر 02 ١‏ ْ 

(4) في الأصل : نصوبا » وقد سقط هذا الببت في بغمة الرواد . 

(5) وفي بغية الرواد : مستوحشا . 

(6) هذا البسبت ل برد الا في مخطوط واسطة السلوك » وقد سقط في 
النسخة المطبوعة وفي بغمة الرواد . 


369 ( الزءاني م 24 ) 


وكم معجزات له أعجزت جميع الورى شاعراً أو خطيبا 
1 6 
عليه السلام ( ١‏ ما تبكى هام 
وزما أضحك الروض ثغرا عدا (2) 


)1) لا يستقم الوزن الا يتسكين المم . 
(2) وفىي النسخة المطموعة من واسطة السلوك : قشييا . 
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8-الحب أضذهف جسمهى !"ا 


الحب أضعف جسميؤوق ما وجبا 
والبين أشعل نار الوجد في كبدي 
ماء ونار وأكياد لما شعل 
ضدان قد أجمعا عونا على سهري 
ما كنت أدريهما حتى صحبتها 
احداها قاتلى آه اذا اجتمعا 
سيد و تعد وأشواق تلازمي 


والشوق رد خي الى بالسقام هبا 
والدمع يضرمبا في القلب واعجبا 
والقلب بينههما قد ذاب والتهيا 
لكن عذابي بها في الحب قد عذيا 
كرها وقد يكره الانسان من صحما 
وبعض خطبه) للصب قد صعبا 
وكليا النذان قنسق غذا.نينا 
ولا أبالي به إن طلال أو قريا 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة احتفاله بمولد سنة 768 ه » وقد 
وردت في بغسية الرواد» ج 2 » ص 186 189 » وفي واسطة 
السلوك (النسخة المطموعة) ©» ص 169 171 »2 أما مخطوط 
المكتبة الوطننة بالجزائر » فانه لا يحتوي على هذه القصيدة » وقد 
عواضت بالقصيدة المحمسة التي نظمت عناسسة مولد منة 764 ه »> 


وهذه القصصيدة من حر الدسيط 8 
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ليلى نهار (؟أويومي كله فكر 
وقد شغلت بقلي كل مشتغ ل 
وكلبا لعذابي في الحوى سبب 
أكفكف الدمع من عيني فيغمرها 
من بعد ما كان دهر الانس يجمعنا 
ولا رقمب ولا واش بحضرتنا 
ما كنت والزض قبل الوم معنا 
كانوا وكنا وك الدهر فرقنا 
وهكذا الدهر ما زالت عوائده 
يدني ويبعد في أحكامه أبدا 
كم نفحة بعد قطع اليأس نافحة 
وكم أعلل قلبي بعد فرقتهم 
وقد تعامستمن حبي لهام خبيأ 
ما لأمحب دواء غير وصليام 
وقد تقطع قلبيى بتعدمم قطعا 
سار الاحبة نحو الرقمتين ضحى 
ساروا على البزل والحادي يجد بهم 


والنوم عن مقلتي من بعدهم سلبا 
وقد مزجت دما بالدمع منسكيا 
ولى أجد لوصالي بالنوى سببا 
كم بين من بات مسرورا ومنتحبا 
والقو نهد لفل هذ 
واليوم بالبين حالت بيننا الرقبا 
واليوم أقنع إن هبت نسم صبا 
0 كم عن يبلغ الانسان ما طلما 
فلا تثق بزمان بان أو قربا 
هذا بذاك ولا عتب لمن عتما 
تهدي انا عاطرا من ثغره شنبا 
ان التعذل للاحباب فيه نبا 
وخيل راحتنا تجحرى بنا خبيا 
يبري له السقم والتبريح والوصبا 
لا نأوا وقصوا في سيرهم اربا 
وخلفوني رهين القلب مكتئيا 
والقلب مني إلى أرض الحجاز صبا 


(1) وفي واسطة السلوك : نهاري . 
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هدي الاحصسة قد شدوا مطيهم 
ولارضيت لنفسي غييرم بدلا 
ولا سلوت ولا أس او لبعدهم 
زموا إلى زمزم والقلب يتبعم-م 
وخلفونيٍ يغرب مغرماً 0 
فقلت يا حادياً والر كب يسمعني 
مرجت دمدي دمأ من بعد رحلتهم 
وك سحبت ذيولي في الهوى مرحاً 
لا تنكروا حال قيس في محبته 
يا حادي العيس قف بلله تخيرنى 
في كل عام يسير الركب مرتحلا 
لولا الخلافة شدتني قلائدها 
الا يجد السرى والسير نو ربى 
لو كان لي قدرة ما كنت أتركبم 


وأسرعوا بقباب الحي 7 نحو قبا 
ولاوجدت لقلي دونهم طلا 
إن السلو عن الميجور قد عدا 


..والصر بعدهم عصبنى لتقد عزيأ 


أشكو هم و بهم من عبرتي عجبا 
رفقاً على الصب يا حاديهم فأبى 
فانظر تر عجسا للدمع مختضيا 
وكم سفحتدموعي أ بعده سحبا 
إن الهوى لم يزل للحر منتسبا 
بيني وبيم م عبد ترى قربا 
وقد تقيدت عن فرضي الذي وجبا 
| أقتنع بخيال أد بريع صبسا 
نخد وكاظمة أكرم بهن ربأ 


فليس يطفي هيب الشوق من كبدي 


مت امنويع دل لوت 


(1) وفي واسطة السلوك : الحب 


(3) وفي نسخة من يغية الرواد 


إل عا رمك ابا ستيط دن فرحنا 


8 دموعا 5 
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من مدنف هاتم في الغرب مسكنه موسى بن يوسف أفنى عمره لعبأ 
لكنني أرتجي يومالساب غدآ شفاعة لشفيع جل ذا طلبا 
فبو الحبيب بأقصى الشرق شوق ني 

والقلب من أجله فى الركب قد نسيا 
صلى عليه إله العرش خالقئ1 ماغنت الطير في أفناها طربا 
ثم السلام عليه دائم] أبد1 ها أطلع الآفق من أنواره شهبا 


374 


9 قفا خبراني 0 


قفا خبرانى عن رسوم نو اهج وعن معاهفات طيبات الارائج 
وعن أرض نجد والعذيب وبارق2 ولا تخبراني عن ذوات الدمالج 
وجوبا الفيافي والمهامه واستعن على قطع أسباب النوى باللواعج 
وعوجا !2 بوادي الطلح من أرض رامة 

وزفا الحوادي عند رملة عالج 
وان جدّت نجدا فانتشق من ترابها كعرف عبير أو كطيب النوافج 
وان أبصرت عيناك أرض تهامة فبشراك قد وافيت أسنى المناهج 


فسرح بطرففوق طرف مضمر وحط حول البزل بين الغوانج 


(1) ل ترد هذه القصمدة الا في واسطة السلوك » وقد جاءت تامة في 
مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر . أما النسخة المطموعة » فرنقصها 
الأسسات السبعة الأولى منها » وأما عن تاريخ نظمبها » فليس لدينا 
من النصوص ما .يثيته . وقد يككون ذلك في مولد سنة 769 ه» 
والقصصدة من حر الطويل . 

(2) وفي الأصل : عرجا » وهو غير مناسب من ناحمة الوزن . وعاج 
لمان : أقام فيه . 
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وقل لسليمى لست أسلو بحببسا 
وان برقت من أرض نجد بوارق 
فصرح بأذكار 7“ العقيق وحاجر 
وان جدّت أرضا بالحجاز عرفتها 
وقض مناسيك الحجاز بأمرها 
وشد القوى من متن ضامرةالحشى 
نبي كرم جاء بالرشد والبدى 
جلى بالهدى والرشد كل ضلالة 
بة أنبد إنواق لكسرق وأخدث 
وأشرقت الآنوار من نور أحم_د 
فبدر الدجى والأنجم الزهر كلها 
رسول أتى بالمعجزات فلم تدع 
له آية قِ الغارحين استتاره 
ولله من قلب له غير نائم 
ومن مر ماء قد جرى من بنانه 


أجل ني في الخلائق شافع 


واطرمق الس لبه جامد 
تذكرنا - عبد البوى والبوادج 
لأن به دشفى غلي ل اللواعج 
فش !*! ثراها بالدموع الموارج 
وزر زورة تقض جميع الحوائج 
لخير شفيع خصصته المعارج 
الى كل قلب في الضلالة مارج 
وى يدين الله دين الخوارج 
لفارس تلك النار ذات الوهائج 
فنه استفاد الكون كل المباهج 
ومس الضحى من ذوره المتبالج 
براهينا من حجة لمحاجج 
عن اعينهم بالعنكبوت النواسج 
وجسم إلى السيع الساوات عارج 
ويحر عطاء الندى متاو (4) 
وللجود بذال وللكرب فارج 


(1) كذا في المخطوط . وفي النسخة المطبوعة : تذكرني . 
(2) كذا في الخطوط . وفي النسخة المطبوعة : يتذكار . 
(3) كذا في المخطوط . وفي النسخة المطبوعة : فستى . 
(4) هذا الست ساقط في المخطوط المذكور . 
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وما الرسل إلا نحت ظل لوائه ولكلهم عن جاهه غير خارج 
وسيلتنا لله حب نبينا بصدق قلوب للقبول محاوج كا 
اقد شغلتني عن حاكم قلائد شغلت بها عن قطع تلك المعارج 
سلام كريم من محب متيم بحبك مشغوف بذكرك لاهج 
سلام من المشتاق موسى بن يوسف2 مقيم بأقصى الغرب سدت نواهج 
على المصطفى والآل والصح ب كلهم والانصار طرا أوسها والخزارج 


(1) وفي الخطوط المذ كور : حارج 1 


377/ 


0 - الا ما لصب مشوق!!) 


أ 
الاج الس قوق عدا 
غدا بالغوافي يغني هوى 
لقد قد قلبيي شوق لهم 
ومزق صبرري من بعدهم 
ونوح حمام المى شافه 
فيا عاذلي كف عن لوماه 
فك ذا أواري أواري وقد 


فصير يقد ووجد لحلد 


فن ‏ لى بالصبر من بعدثم 


إذا هما تذكر عهد الصسا 
نينا وبيع أن الدواق: بالطيا 
22 
فا البيض ما السمر أو ما الظيا 
وأطربه كل ما أطربا 
فلم تذف أهلآ ولا مرحبا 
فوقد الجوى فواده شيبًا 
تبين قي ما قد خسا 
وسبهد يزيد وشوق ربا 
أى الصبر في الحب أن يصحبا 


(1) / ترد هذه القصيدة الا في بغبة الرواد ج 2 ص 208 .- 209 
وقد ذكر يحبى بن خلدون: أنها أنشدت عناسية الاحتفال المولد 
الشريف من سنة 770 ه . وقد حضيره بنفسه » إذ كان آنذاك في 
خدمة السلطان العبد الوادي . والقصمدة من حر المتقارب . 
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فيا سعد من مسعدى في اليكا 
ونجري دموعا كثل الدأما 
لح ييا “لعل ارون 
فن شاء بروي غريب الغرام 
لقد كنت والدهر لى مسعد 
ا ' ماله البيؤية “ليو كا 
فخان وأخنى وجوراً جفى 
فصرت أعاتبه إذ عتا 


قلا در در ل با دهر قل 


هن 


تفانوا جميعاً وما جمعوا 
توالت عليهسم أكف الردى 
وأنت أخا الصير مبلا إذا 
ففتاحها الصبر إنف ضيقت 
فك من جواد جواد كبا 


(1) كذا في الأصل . 


قال تمان ينا لديحنا 
رصى من رك اد أبى من أبى 
علوم جرى 33 قل أن يكتبا 
فقأمر غرامى ما أغربا 
فأغضبني ليت ما أغضيما 
اهنا :رلضه “أعبيدة؛ تسيا 
وظور | يجن لنا قلبيا 
فأساميي يعدما قربا 
أرجع منك الذي قد نبا 
على الرغم فرقت آل سبا 
وأضحت معاهدهم سيسبا 
فأين سبا والذى قد سبى 
فولوا وما أرن قضوا ماربا 
بساحك خطب الدنى طنيا 
فصبر؟ فبالصبر برجى الحبا 


وكم من حسام حسأم تنا 


(2) كذا في الأصل > وفي الطبعة المذكورة : علو ما جرى . ولعل 
الصواب أن يقال : علوم جوى (والجوى شدة الوجد من الحب ) . 
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وأعقسه ‏ صيره بعدهصا هجا حافياً جل ما أعقسا 
شاه موسي صل اطق يفضل: الله فنا اتريييا 
و لتو قري قا سيط .وزاك زرك “آلف #ترهدينا 
وان : لله متسية” وال لفل .سن انين 
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1 - خليلي قد بان الهبيب !!) 


خليلٍ قد بان الحبيب الذى صدًا 
وسالت دموعيفوق خدي هواملا 
قد اصفر لوفي بعد حسن شبيبتي 
وقد مر عمري في عسى ولثا 
وتزري لبي الدنيا بزور غرورها 
وه ذا نذير الشيب لاح بمفرقٍ 
هويت من. الدنيا :وسخارفها. التي 
فنك راوها ول أنه عض 
تشاغلني نفسيى ودنياي7”والبوى 
ولست_بسالر عن هواها كأنني 


وقد عاقني صبري فل أستطع ردا 
وض ركائر لون لاتكذا 
كا ابيض رأمي بعد ما كان مسودا 
تواصلني لبنى وتهجرني سعدى 
فم نقضت عبداً وكم نثرت عقدا 
يذكرني خوفا وينجز لى وعدا 
بفرط هواها لا أطيق لبا ردأ 
وقد بذلت من بعد قربي لها بعدا 
وتبعدني من بعد ما أظبرت ودا 
أشابه بشرا في محيته هدا 


(1) وردت هذه القصيدة في بغمة الرواد ( ج 2 ص 224 226 ) 
وفي واسطةالسلوك 1732 173 ) وقد أنشدت اثناء الاحتفال 
الذي أقم في مولد سنة 771 ه 2 وهي من يحر الطويل . 

(2) وفي واسطة السلوك : في لعل وفي عسى . 

(3) نفسه : تشاغلني الدنيا ونفسي . 
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(1) 


لمانة دهرى قد تقضت 


وقد مضت 


وجيش شبابي بالمشيب لقند قدا 


وياليت شعري للزمان 27) الذي مضى 


وتغفر أوزاري وتمحى جرائمي 
أنا المسرف الجاني أنا المذنب الذي 
لقدحق لي أبكي على فرط زلَتي 
اذا ذرفت عيناي زاد لك ىِ 
أعاتب نفسي في زمان بطالتي 
وجيش شبابى قد مضى بسبيله 
وحالي بين الحالتين 5 ترى 
| لهي هب لي منك عفوا ورحمة 
وعبدك موسى م يزل فيك راجيا 
توسلت باتختار من آل هاشم 
ني أتى والكفر باد ضلاله 


(1) فى واسطة السلوك : نقضت . 


(2) نفسه : بالزمان . 


أبررجع مر 


العيش من بعده شهدا 
وحصر ذنوبىي لا أطيق لبا عدا 
أشاهد باب العفو بالذنب قد سدا 
وأسكب دمعاأ كالعقيق علا الخدا 
وتعظمأفكاريووجد يلو أجدي 
وقلبيعىكسب الاثم قد جدا (3) 
وجيش مشيبي قد تقدملى وفدا 
فتطمعني 4 قا وتقلقني صدا 
فا زلت يا مولاي. تبلغني القصدا 
ومن شيم المولىبان يرحم العبدا 
أجر في منالنار التي أضرمت وقدا 
فاهدىالبدى للخلقياحسزما أهدى 


4 نفسه : تطمعني . 


2302 


هو الرحمةالباديالشفيع لناغدا(؟) هو المصطفى الختار يلبمناالرشدا 
هو الذخر للبول الشديد اذا أتى 
الايا ربيع “الخير لا زلت رائقا 

لقد (2) جدت بالرحمى وخولتنا السعدا 
لكالفخر(3 صل وافخر علىالحول كله 

فانت للا عيد نوفى لك العبدا 
أتيت بمن لهيأت دهر بثله 14 أبر بميشاق وأزكاهم محدا 
وأعظم عند الله جاها وحرمة 2157 واندىالورىكفا اذا سئلا6الرفدا 
سلامعليهل”اطيب الدّشرعاطر" يفوق برياه الرياحين والرندا 
سلام مشوق من بلاد بعيدة يموت ويحيا من صبابته وجدا 


(1) في واسطة السلوك : المشفم في غد 
(2) نفسه : فقد 

(3) نفسه : الجد 

(4) نفسه : بن ل تأت أنثى عثله . 
(5) نفسه : ورفعة 

(6) نفسه : سكثلوا 

(7) نفسه : عله سلام 


303 


(7 


)8() 


(9) 


المراجع 


الأحكام السلطانية » للماوردي » القاهرة 1298 ه . 

الأدب الصغير والأدب الكبير ورسالة الصحابة » لابن المقفع » 
ببروت 1960 م. 

أدب الوزير » للماوردي » القاهرة » 1348 ه . 

أزهار الرياض * للمقري » القاهرة » 3 ج » 1939 ه . 

الاستقصا » الناصري » الدار البيضاء 9 ج » 1954 1956 م 
أنس الفقير وعز الحقير » لابن قنفذ القسنطبني » تحقيق مد الفاسي 
وأدولف فور » الرياط » 1965 م . 

البستان في ذكر الأولماء والعاماء بتادسان » لابن مريم » نشره جمد 
بن أبي شنب » الجزائر » 1918 م . 

بغبة الرواد » ليحيى بن خلدون » تحقبق الفرد ببل » الجزائر » 
جزآن » 1903 1910 م . 

بغية الرواد » لسحبى بن خلدون » مخطوط المكتبة الوطئية بباريس 
رقم 5031 ( قسم عربي ) . 


(10)التاج في أخلاق الملوك » للحاحظ » تحقيق أحمد زكي القاهرة 


014 م. 


(11) تاريخ الأدب الجزائري لمحمد الطبار » الجزائر » 1969 م . 
(12) تاريخ الدو لتين لازر كشي م( توئنس 6 1 ه. 


200 الزاني م (25) 


(13) تاريخ المغرب في العصر الوسيط ( القسم الثالث من كتاب أعمال 
الأعلام ) لابن الخطيب تحقيق أحمد تار العبادي» وابراهم الكتاني 
الدار السضاء » 1964 م . 

3 2 

(14) التبر المسبوك في حكايات ونحم ونصائح الملوك »2 للغزالي » القاهرة» 
مطدعة التقدم ل بدون تاريخ : 

(15) التشوفيالى رجال التصوف » للتادلى » الرباط » 1958 . 

(16) تعريف الخلف برجال السلف »2 للحفناوي » الجزائر » جزآن » 
9 م. 

(17)النكة 2 لان الأبار » مدريد » 1887 1889 م 

(18) جذوة الاقتناس » لابن القاضي © فاس »> 1309 ه. 

(19) كتاب الجعرافيا ء للزهري » تحقيق حمد حاج صادق »2 محلة 
0 . 

(20) الدرر الكامئة في أعمان المائة الثامئة » لان حجر العسقلاني حبدر 
آتاد » 4 ج » 1349 1350 ه . 

(21) الديباج المذهب »> لان فرحون »> القاهرة >» 1351 ه. 

(22) الذخيرة السنية لمؤلف مجبول »> نشره مد بن الى شنب» الجزائر » 
8101 

(23) الرحملة المغربئة : للعسدري 6 الجزائر »؛ 1964 م. 

(24) الانيس المطرب بروض القرطاس » لابن أبي زرع » أويسال 1843 
1846 م . 

(25) روضة النسرين » لابن الأحمر » مطبوعات القصر الملككي »2 الرباط 
02 م. 


3036 


(26) ريحانة الكتاب» لابن الخطيب »2 مخطوط المكتبة الوطنمة بالجزائر» 
رقم 2010 . 

(27) زهرالبستان ؛لمؤلف مجبول“مخطوطمكمة ريلاندز مانشستر( انجلترا) 
رقم 203 (قسم عربي) ٠.‏ 

(28) سراج الملوكد » للطر طوسي » ولاق » 1289 ه. 

(29) سلوان المطاع » لان ظفر الصقلى » القاهرة > 1278 ه . 

(30) سلوة الانفاس »2 للكتاني » فاس ©» 1310 ه . 

(31) الصة 2 لابن بشكوال 2 مدريد > 1883 م . 

(32) صلة الصلة لابن الزبير » الرياط » 1938 م . 

(33) الضوء اللامع « لالسخاري » القاهرة » 12 جَ “4 -1355ه. 

(34) العبر » لعبد ال رحمن بن خلدون ©» بيروت »2 7 ج © 1959 . 

(35) عصر المرابطين والموحدين » لحمد عبدالله عنان » القاهرة 1964 م 

(36) عصر المنصور الموحدي 2 لمحمد رشيد ملين » الرباط » 1946 م . 

(37) عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى اللمائة السابعة ببجاية تحقيق 
رابح بونار 6 الجزائر “ 1971 م. 

(38) العقد الفريد » لاءن عبد ربه » مصر 7 ج ©» 1940 . 

(39) الفارسية » لابن قنفذ القسنطيني » تونس » 1968 م . 

(40) فوات الوفيات » لان شاكر » بولاق » 1283 1299 ه 

(41) كنز الىلموك في كفمة السلوك »2 لسبط ابن الجوزي تحقيق غوسته 
فيتسةام ؛ لوند (السويد) 1970 م4. 

(42) المؤنس » لابن أبي دينار القيرواني » تحقيق حمد مام » تونس » 
107 م. 


3057 


(43) المسالك والممالك > السكري » الجزائر » 1911 . 

(44) مستودع العلامة » لابن الآحمر » تحقيق مد التركي التونسي وجمد 
بن تاويت التطواني » تطوان ؛ 1964 م. 

(45) المسند » لابن مرزوق »2 مخطوط الخزانة العامة » بالرباط > رقم ف 
1 . 

(46) المعحب » لعبد الواحد المرا كشي » القاهرة » 1949 م . 

(47) مفتاح الوصول في علم الأصول » لابي عبدالله الشريف التامساني » 
الدار السضاء يدون تاريخ : 

(48) المنتخب النفبس من شعر أبي عبدالله بن خميس » لعبد الوهاب ابن 
منحصبور » تامسان 1365 ه. 

(49) مظاهر الثقافة المغرببة » لحمد. ابن شقرون » الرياط » 1970 . 

(50) المعيار » لابي العباس الونشريسي » فاس © 12 ج 2 1314 
5 ه. 

(51) النجم الثاقب» لابن صعد التامساني» مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 

(53) نظم الدر والعقيان » للتنسي © مخطوط المكثية الوطنية بباريس » 
رقم 1875 (قسم عربي) . 

(54) نفاضة الجراب» لابن الخطمب» تحقيق أحمد مختار العبادي »القاهرة 
بدون تاريخ . 

(55) نفع الطبثت © لفقري © عقيق جمد يي الدن عبد الحيد » ببدوت 
0 ج »2 1949 . 

(56) نبل الابتهاج » لأحمد يابا التنبكتي» طبع على هامش الديباجالمذهب 
لان فر حون » القاهرة »© 1351 ه. 


308 


(57) واسطة السلوك في سياسة الملوك © لأبي حمو موسى العبد الوادي » 
مخطوط المكشة الوطنة بالجزائر . 
تونس » جزآن »> 1965 م . 

(60) الوفمات» لان قنفذ القسنطيني » تحقيق عادل نوهيض بيروت 1971م. 

(61) وقيات الاعبان» لابن خلكان > تحقيق عمد محنى الدين عند اميد » 
القاهرة » 6 ج » 1948 . 


309 


فبرست 
المقدمعة :6 


القسم الأول 


الدولة العبد الوادية قمل إمارة أبي حو الثاني 


الباب الأول 
الأوضاع السياسية 
تأسمس الدولة العبد الوادية 
يغمراسن بن زيان 
أبو سعد عمان الارل 
أبو زيان حمد 
أبو حمو الأول 
أنو تاشفين الأول 
الصراع بين أبي تاشفين وأبي يحمى الحفصي 
استغاثة ألي يحمى الحفصي بيني مرين 
استيلاء أبي الحسن المريني على المغرب الأوسط 
حركة ابي الحسن الى الأندلس 
زحف أبِي الحسن الى إفريقية 


301 


هزيمة أبي الحسن قرب القيروان 

إحماء الدولة العبد الوادية على بد الاميرين الي مسعمد وابىي ثابت 
فشل هجوم الى الحسن المريني على ناحبة شلف 

الصراع بين ابي الحسن وابنه ابي عنان 

وفاة ألي الحسن المريني 

زحف أب ثابت الى المنطقة الشرقية 

استملاء أبي عنان المريني على المغرب الأوسط 

زحف أبي عنان الى إفريقية 

وفأة أبي عنانذ 


الباب الثاني 
الحساة الفكرية 
التعلم 
العلوم الدينية 
العلوم اللسانية والاجتّاعية 
العلوم الطببعية 

الباب الثالث 
الفنون والعمران 

القمم الثاني 
حماة أبي حمو الثاني وآثاره 

الباب الأول 
حماته وسماسته 


202 


24 
25 
26 
28 
28 
29 
31 
33 
34 


35 
35 
357/ 
49 
352 


57 


67 


69 


نسنة 

نشأته بتاسان 

اقامته بفاس 

عودته إلى وطنه 

هحرته إلى إفريقبة 

حركة أبي حمو الثانى لاحماء الدولة العبد الوادية 
فشل الهجوم على وهران 

الزحف المريني إلى تامسان وفشلءه 
إخضاع المنطقة الشرقية 

زحف أبي سال إلى تامسان 

مطاردة أبىي زيان القسّي حفيد أبىتاشفين 
عقد الصلح بين أبي حمو وأبي سال 

فتح وهران والجزائر وتدلس 

نورة خالد بن عامر 


ايتداء منافسة أبي زيان ابن السلطان أبي سعمد الثاني 


منافسة أبي زيان القى لأبي حو 

رقعة الطضاء 7 

فشل محاولة أبي زيان القى 

نتائج هزية البطحاء - 

نهوض أبى حمو الى نجاية 

منافسة أبي زيان ابن السلطان أبي معيد الثاني 


استيلاء السلطان عبد العزيز المريني على المغرب الأوسط 


عودة أبي حمو إلى تامسان 
اخضاع المنطقة الشرقية 
الصراع بين بني عامر وسويد 


333 


69 
711 
712 
3 
06 
056 
591 
53 
55 
58 
100 
101 
103 
105 
106 
108 
110 
111 
112 
114 
117 
126 
1131 
131 
1033 


اخضاع الثعالمة 

المنافسة بين أبناء أبي حمّو حول الحم 

استملاء أبى العباس المريني على تامسان ومغادرته ها 
ظبور العداء بين أبي حمّو وابنه أب تاشفين 

خلع ألى حمو واعتقاله 

سفر أبي حمو الى الشرى ونزوله ببجاية 

رجوع أبي حمو الى تامسان 

استغاثة أبى تاشفين ببني مرين 

وفاءة أبي مو 000 


الباب الثاني 


حضارة المغرب الأوسط في عبد أبي حمو الثاني 
الحماة الفكرية 
العلوم الدينية 
العلوم اللسانية والاجتاعية 
العاوم الطبيقي 
الفنون والعمران 
الباب الثالك 
آثار أبي مو الأديية 
كتاب واسطة السلوك 
تاريخ تأليفه 
موضوعه 


منهج أبي حمو في معالجة الموضوع 


3014 


136 
137 
141 
15 
17 
149 
100 
102 
134 


1537 
109 
12 
1/1 
18 
181 


155 
157 
157 
109 
10431 
1ظ1 


قيمة الكتاب 
قممته التارحخمة 
قيمته الاجاعية 
قدمته الادبية 
سور أبى حو 
الفشر والحاسة 
الرثاء 

المولديات 

الحامة 


الفسم الثالث 


حتارات من آثار أبي حمو 

الباب الأول 
منتقبات عن كتاب ( واسطة السلوك ) 
2 مراتب أعوان السلطان 


4 في الشحاعة وأقسامبا 
القسم الأول وهي للشجاعة التي يصحبها الرأي 


القسم الثاني من الشجاعة 
القسم الثالث 
القسم الرابع من الشجاعة 
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201 
201 
203 
206 
209 
210 


217 
200 


227 


231 


2033 
2033 


2039 


246 


200 
271 
26 
2/6 
277 


5 في الفراسة وهي خاتمة السماسة 218 


الباب الثاني : شعر أبي حمو 9 
لمن السياسي 1003 
حان الفراق 205 
جرت أدمعي 2059 
دمع ينومل من المقل د 
كتمت حي 312 
تذكرت اطلالالرسوم الطواسم 2 
السيف أجدر والخطي من خطب 313 
قف المنازل 317 
الرئاء 331 
دنف تذكر حسسرة التوديع 333 
صب تذكر عبداً 336 
الشعر الديني المولديات 339 
نام الأحباب ول ثم 341 
قفابين ارجاء القناب 345 
نزلتم من فؤادي منزلاً حسنا 308 
مشوى تزيا بالغرام 334 
ذرفت لتذكار العقبق دموعي 355 
هوينا الظيا ْ 559 
يا من يحسب ندا المضطر 3602 
الفت لفى 365 
المراجع 385 


356 


الحب امك سمي 


571 
قفا خبراني 575 
خليلي قد بان الحبيب 331 


337 


سو ومو هر ب أذ 5 0 0 3 
7 2 06 
2 2 
0 اللهدرة شروت _ 1 7 1 
1 لبسة م باريكءن 
مؤخاضص 2 .. سكرةى 
شمضة يملغيع 


خريطة المغرب والاند لس 
في الكرثالثامن عسر . 


5 5 ه416 266 م36 


لا يستفنى عنها 
مرارا 

( 681 703 هه) 

ربيع الآول 

بفية الرواد 

المقري 

عن 

ص 215 - 217 . 

نفح الطيب 

المقري 

المقري 

المقري 

استعمله 


عهد أبي يعقوب 
لاحدهما 


الصفصيف 

ابي زيان 

واضطر 

ابن السلطان 

عنهنا 

لاستقضاء 

فعزم 

وا منتصر 

وغمرها 

(( بحب 

لدولته )») , 
ص 100 102 ص 139 - 140 
بن المطار أبن العظطار 
بن محمد ابن محمد 
والتفويض له . والنفويض له ) . 


تواتر 

بدار ملكه 

لا لي المدو 
خاصتك 

كذا فى المخطوط 
كذا فى المخطوط 
كذا فى المخطوط 
كذا فى المخطوط 


وى 
وى 
دفى 
وى 


القرن الثامن الهجري 
المدية 

الرية 

تاوريرت 


